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الجيش الإسرائيلي يؤكد انسحاب ميليشيات 
إيرانية في سوريا

 والبرهان على رئاسة 
ُ

حميدتي: اتفقت
«السيادي» و«الوزراء» مدنية لـ

رات»
ّ
حكومة الدبيبة تقر باستخدام «مسي

 لمنع باشاغا من دخول طرابلس

الغاز الروسي إلى «قوة سيبيريا ٢» محل «نورد ستريم ٢»

القانون الانتخابي الجديد في تونس 
 سياسياً حاداً

ً
يفجر جدلا

(ص ٤)

(ص٣)

(ص٧)

(اقتصاد)

(ص٧)

بسبب السلاح الروسيبسبب السلاح الروسي
 سباق تسلح صامت في غرب أفريقيا سباق تسلح صامت في غرب أفريقيا

(حصاد الأسبوع)(حصاد الأسبوع)

... أبرزهم خالد شيخ محمد
ً
من ٧٠٠ إلى ٣٦ نزيلا

تراس تلتقي اليوم الزعماء المشاركين في جنازة الملكةمقبرة جماعية تضم مئات الجثث في «إيزيوم»... والأمم المتحدة للتحقيق

ألغى جميع اجتماعاته بعد خضوعه لعملية جراحية

شولتس يزور المنطقة الأسبوع المقبل... ودعوات لدعم «الشرعية» اليمنية

١٣ مليون دولار تكلفة سجين غوانتانامو سنوياً

البرلمان البريطاني يحرم الصين من «نظرة الوداع»أسلحة أميركية جديدة لكييف... ومعاقبة كيانات روسية

خامنئي تحت رقابة طبية مشددة

أكراد العراق يقتربون 
من تشكيل «جبهة موحدة»

تحول في موقف ألمانيا خليجياً
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لندن: نجلاء حبريري
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أربيل: «الشرق الأوسط»

برلين: راغدة بهنام

مــر أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً مــنــذ أن 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  جــلــبــت إدارة 
الأســبــق جــــورج دبــلــيــو بـــوش أول 
إلــى قــاعــدة غوانتانامو  المعتقلين 
في جنوب شرقي كوبا بعد ٤ أشهر 
مــن هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١... كــانــت مــهــمــة مــؤقــتــة، ولا 
ــدار عــلــى هـــذا الــنــحــو «على  ــزال تـ تـ
غــــرار الــحــمــلــة الــعــســكــريــة المــحــددة 

بوقت» كما يسميها الجيش.
وعلى مر السنين، بلغت تكلفة 
المهمة ٧ مليارات دولار، واحتجزت 

مــن  الآلاف  وآوت  مـــعـــتـــقـــلاً،   ٧٨٠
فــتــرات خدمة قصيرة  الجنود فــي 
أو طــويــلــة غــالــبــاً. حــالــيــاً لا يوجد 
فــــي الـــســـجـــن ســـــوى ٣٦ مــعــتــقــلاً، 
أبــرزهــم خالد شيخ محمد قيادي 
اعـــتـــرف بتدبير  الــــذي  ــقـــاعـــدة»  «الـ
هجمات سبتمبر، ويكلف الواحد 
ــلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة ١٣  مـــنـــهـــم الـــسـ
مليون دولار في السنة، ولا توجد 
طـــريـــقـــة لمـــعـــرفـــة مـــتـــى قــــد تــنــتــهــي 
«نيويورك  لـ المهمة، بحسب تقرير 

تايمز» أمس.
وتعزى هذه التكاليف المرتفعة 
جزئياً إلى التناوب الهائل في القوة 
العاملة، حيث يطلق السجن على 
الموظفين تسمية «مقاتلي الحرب» 
في غوانتانامو، الذي يضم ٦٠٠٠ 
مقيم. كما ظــهــرت مشاكل بسبب 

ــيــــعــــة الــــتــــخــــطــــيــــط المـــتـــقـــطـــعـــة  ــبــ طــ
لعملية الاعتقال التي تعهد رئيس 
بإغلاقها وتعهد آخر باستمرارها، 
دونـــمـــا أن يــحــقــق أحــدهــمــا هــدفــه 
منها. وجلبت إدارة بــوش جميع 
الــــ٧٨٠، ثــم خفضت عدد  المعتقلين 
النزلاء إلى نحو ٢٤٠. ووجد فريق 
الرئيس باراك أوباما أماكن لنحو 
٢٠٠ معتقل، لكن الكونغرس أحبط 
خطة إدارتــه لنقل آخر ٤١ سجيناً 

إلى سجون الولايات المتحدة.
حــالــيــاً، يــجــري مــحــامــو خالد 
شيخ محمد وأربعة آخرين متهمين 
بــالــتــواطــؤ مــعــه، مــحــادثــات سرية 
لحل القضية من خلال السماح لهم 
بــالاعــتــراف بذنبهم مقابل الحكم 

عليهم بالسجن المؤبد.
(تفاصيل ص ٩)

أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
عـــــن حــــزمــــة مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 
جــــديــــدة لأوكـــــرانـــــيـــــا، بــقــيــمــة ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار، ســيــتــم سحبها من 
الـــــدفـــــاع. وقــــال  مــــخــــزونــــات وزارة 
بيان الخارجية الأميركية إن هذا 
الــســحــب هـــو الـــحـــادي والــعــشــرون 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠٢١،  ــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر  مــ
ويشمل أسلحة وذخــائــر ومــعــدّات 
إضــافــيــة، ليبلغ إجمالي المساعدة 
العسكرية الأميركية لأوكرانيا نحو 

١٥٫٨ مليار دولار منذ بداية إدارة 
الرئيس جو بايدن. وأكد البيان أن 
الرئيس بايدن كان واضحاً في قوله 
إلــى جانب حلفائنا  «إنــنــا سندعم 
وشــركــائــنــا مــن أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة، 
أوكرانيا ما دام تطلب الأمر، وتعزيز 
قـــدرتـــهـــا عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 

عندما يحين الوقت المناسب».
مـــن جــهــة أخــــرى أوضــــح بــيــان 
مــفــصــل لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن 
العقوبات الجديدة التي فرضتها 
ــا، والـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــن عـــلـــى روســ ــطــ ــنــ واشــ
استهدفت بشكل خــاص الكيانات 
الدفاعية الروسية الكبرى وشركات 

المــتــقــدمــة الرئيسية  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــتـــي تـــدعـــم الــــقــــاعــــدة الــصــنــاعــيــة 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ الـــدفـــاعـــيـــة الـــروســـيـــة، إضــ

البنية التحتية المالية، استهدفت 
أيضاً وكالة استخبارات عسكرية 
روسية وأفراداً متورّطين في ارتكاب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، ســواء 
في حرب الكرملين ضد أوكرانيا أو 

داخل روسيا نفسها.
ــالــــت  ــــل، قــ ــــصـ فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـ
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان إنها تعتزم إرسال 
فريق من المحققين إلى مدينة إيزيوم 
ــا، فــي  ــيــ ــرانــ ــرقـــي أوكــ ــال شـ ــمـ فــــي شـ

أعقاب العثور على مئات المقابر بعد 
الــقــوات الروسية. وقالت  انسحاب 
متحدثة بــاســم المفوضية الأممية 
فــي جنيف «إن الاكــتــشــاف صـــادم، 
ويجب التحقيق في ملابسات وفاة 
جميع الأشخاص الذين تم العثور 
على جثثهم». وقالت وزارة الدفاع 
الأوكرانية إنه تم العثور على ٤٤٠ 
قــبــراً مـــن دون شـــواهـــد فـــي منطقة 
واحدة. ووصف الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي المقابر التي 
ــم اكــتــشــافــهــا فـــي مــنــطــقــة غــابــات  تـ

بالمدينة بأنها «مقبرة جماعية».
(تفاصيل ص٨ )

قـــرر الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي منع 
وفد صيني رسمي من دخول «قاعة 
وستمنستر» لإلقاء نظرة الوداع على 
الــثــانــيــة، في  إلــيــزابــيــث  نعش الملكة 
خطوة تهدد بزيادة التوتر بين لندن 
وبكين. ومنع رئيس مجلس العموم 
لــيــنــدســي هــــويــــل، الــــوفــــد الــصــيــنــي 
من دخــول قاعة وستمنستر، حيث 
سُـــجـــي نـــعـــش المـــلـــكـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
عقوبات تفرضها بكين على خمسة 
من نواب مجلس العموم وعضوين 

في مجلس اللوردات.

وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد فــــرضــــت، 
العام الماضي، عقوبات على تسعة 
بريطانيين، بينهم سبعة برلمانيين، 
لاتــهــامــهــم بــكــين بــاضــطــهــاد أقــلــيــة 
ــلــــمــــة. ورد هـــويـــل  المــــســ الأويـــــــغـــــــور 
ــلـــوردات، الــلــورد  ورئــيــس مجلس الـ
ماكفال، آنذاك، بحظر دخول السفير 
الصيني جينغ زيغانغ، إلى البرلمان 
البريطاني. وكــانــت بكين قــد أدانــت 

هذا القرار، وعدته «جباناً».
ونــــقــــلــــت «بــــــــي بــــــي ســــــــي» عــن 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  مــتــحــدثــة 
الصينية قولها إنها ليس على دراية 
بالتقارير حول منع الوفد الصيني 

الـــرســـمـــي مــــن زيــــــــارة نـــعـــش المــلــكــة 
إليزابيث، وأضافت: «بصفتها الجهة 
المضيفة، فــإن المملكة المتحدة على 
دراية بالبروتوكولات الدبلوماسية 

المناسبة وكرم الضيافة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ووجـــــهـــــت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة دعــــــــوة رســـمـــيـــة إلـــى 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  الــرئــيــس 
لــــحــــضــــور جـــــنـــــازة المــــلــــكــــة. وفـــيـــمـــا 
يُــســتــبــعــد اســـتـــجـــابـــة شــــي لــلــدعــوة 
ــائــــل إعــــلام  شــخــصــيــاً، رجـــحـــت وســ
صينية أن يمثله نائبه وانغ كيشان 

في الجنازة.
من جهة أخرى، بدأ قادة الدول 

في التوافد إلى لندن لحضور جنازة 
الملكة الاثنين. وتعتزم رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة لــيــز تــــراس، 
لــقــاءات ثنائية مــع عــدد منهم  عقد 
الــيــوم وغـــداً، فــي مقدمتهم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والآيـــرلـــنـــدي 
مايكل مارتن ورئيس الوزراء الكندي 
تـــرودو. وأعــلــن مقر رئاسة  جاستن 
الــوزراء في «١٠ داونينغ ستريت»، 
الــلــقــاءات المباشرة  أمـــس، تفاصيل 
التي تم تأكيدها حتى الآن، لافتاً إلى 
الثنائية لن تكون  اللقاءات  أن هــذه 
رسمية، وذلك امتثالاً لفترة الحداد 

الوطني.    (تفاصيل ص٩ )

يخضع المرشد الإيــرانــي علي 
خامنئي لرقابة طبية مشددة من 
قبل عــدد من الأطــبــاء، بعد أن كان 
قــد ألغى كــل اجتماعاته ولقاءاته 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفـــق ما 
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية عن أشخاص وصفتهم 

بأنهم على علم بحالته الصحية.
وأفاد أحد الأشخاص المطلعين 
ــأن خــامــنــئــي، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر  بــ
٨٣ عــامــاً، خضع لعملية جراحية 
الأســـبـــوع المــاضــي بــســبــب انــســداد 
ــانــــى مــــن آلام  ــعـــد أن عــ بـ ــاء  ــ ــعـ ــ الأمـ
شديدة في المعدة وارتفاع في درجة 
الــحــرارة. وأوضــحــت الصحيفة أن 
أربــعــة أشــخــاص، اثــنــان منهم في 

إيران، من بينهم شخص له علاقات 
وثــــيــــقــــة مـــــع «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــرانـــي طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه لمــنــاقــشــة قــضــيــة حــســاســة 

مثل صحة خامنئي.
وخضع خامنئي للجراحة في 
عــيــادة أقــيــمــت فــي مــنــزلــه ومجمع 
مــكــتــبــه، بــيــنــمــا يــخــضــع لــلــمــراقــبــة 
الــســاعــة مــن قبل  حالياً على مـــدار 
فريق من الأطباء، حسبما قال أحد 
المصادر الأربعة. وأضــاف المصدر 
أن «حــالــة المــرشــد اعــتــبــرت حرجة 
الأسبوع الماضي، لكنها تحسنت، 
وهو الآن يستريح، ويراقبه أطباؤه 
على مــدار الساعة ويظلون قلقين 
من أنــه لا يــزال ضعيفاً لدرجة أنه 
لا يستطيع الجلوس في السرير».

في غضون ذلك، نشرت وكالة 

«الــحــرس  لـــ الــتــابــعــة  أنــبــاء تسنيم 
الــثــوري»، بنداً مــوجــزاً أمــس قالت 
فــيــه إن خــامــنــئــي سيحضر حفلاً 
ديــنــيــاً مـــع طــــلاب الــجــامــعــة الــيــوم 
(الـــســـبـــت). لــكــن لـــم يــتــضــح مـــا إذا 
كان سيتحدث بالنظر إلى حالته 

الصحية.
وســافــر خــامــنــئــي إلـــى مدينة 
مشهد الدينية قبل نحو أسبوعين 
لأداء طقوس تُعرف باسم تنظيف 
الغبار في ضريح الإمام الرضا في 

مشهد. 
ــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال خــامــنــئــي  ــ فـ
لأشخاص يسافرون معه إنه شعر 
بأنها قد تكون آخر مرة يزور فيها 
الضريح، بالنظر إلى عمره. وقال 
المصدر إنه مرض بعد وقت قصير 

من وصوله إلى طهران.

كــــــشــــــف مـــــــــســـــــــؤول كـــــــــردي 
ــيــــع عــــن تــغــيــيــر «جــــوهــــري»  رفــ
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي بــزعــامــة مسعود 
بــــــارزانــــــي والاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
ــة بـــافـــل  ــامــ ــزعــ ــانــــي بــ ــتــ ــكــــردســ الــ
طـــالـــبـــانـــي، يـــنـــص عـــلـــى إحـــيـــاء 
ــل  ــة مــــــــوحــــــــدة» مـــــــن أجـــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ «جـ
تسوية شاملة للوضع في إقليم 
كردستان قبل الذهاب إلى بغداد 
بــمــرشــح واحــــد لمــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية.
وحسب المصدر، الذي تحدث 
«الشرق الأوســط» شريطة عدم  لـ
الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه لــحــســاســيــة 
المفاوضات، فإنه «من شبه المؤكد 
أن الحزبين الرئيسيين لن يذهبا 
إلــــــى جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
ــيـــس».  ــرئـ بـــمـــرشـــحـــين لمــنــصــب الـ
وقـــال المــصــدر إن الــحــزبــين اتفقا 
على إحياء جبهة كردية موحدة 

كــمــا فـــي الــســابــق «لا عـــلاقـــة لها 
الــتــفــاوض مــع القوى  بحسابات 
ــر  ــداد». وذكــ ــ ــغـ ــ الــســيــاســيــة فــــي بـ
ــذه الــجــبــهــة الــثــنــائــيــة «لـــن  ــ أن هـ
ــى مــنــصــب  ــلــ ــــاوض أولاً عــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـ
الرئيس، بل على معادلة سياسية 

جديدة داخل إقليم كردستان».
ووفــقــاً لعضو فــي الاتــحــاد 
ــانــــي، فـــإن  ــتــ ــردســ ــكــ ــنــــي الــ الــــوطــ
فــــي «مــرحــلــة  ــفــــاوضــــات الآن  المــ
متقدمة، بعد أن توصل الحزبان 
إلى صيغة جديدة لعكس مسار 
التفاوض، بجعل منصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أحــــــد مـــخـــرجـــات 

التسوية، وليس مقدمة لها».

ورفــــــــض المـــــصـــــدر الــــكــــردي 
كــــان  مــــــا إذا  ــيــــق عــــلــــى  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
الــــــــرئــــــــيــــــــس بـــــــــرهـــــــــم صـــــــالـــــــح، 
الــوطــنــي،  إلـــى الاتــحــاد  المنتمي 
سيستمر فــي ولايـــة جــديــدة أو 
أنـــه ســيــســحــب تــرشــيــحــه، لكنه 
أوضـــــح أن «تـــغـــيـــيـــرات مــرجــوة 
ــل الإقــلــيــم  ــ ــفـــاوضـــات داخـ مـــن المـ
ســتــســهّــل عــلــى الـــطـــرفـــين حسم 
ــدون تــأثــيــر من  ــ مــلــف بــــغــــداد، بـ
(الإطــار التنسيقي) الشيعي أو 
التيار الصدري بزعامة مقتدى 

الصدر».
ويسيطر الحزب الديمقراطي 
ــنـــاصـــب  ــانــــي عـــلـــى المـ ــتــ ــكــــردســ الــ
ــيـــم، بينما  ــلـ فـــي الإقـ الــتــنــفــيــذيــة 
يدير حــزب طالباني المؤسسات 
الإداريــــــــــــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فــي 
حـــدود مدينة السليمانية، لكن 
المفاوضات المستمرة بين الطرفين 
قد تغير معادلة النفوذ الداخلي 

في الإقليم.
(تفاصيل ص٣)

على وقع تفاقم أزمة الطاقة 
فــي أوروبـــا، وألمانيا خصوصاً، 
بـــدأت الحكومة الألمــانــيــة تراجع 
عــلاقــتــهــا بــــــدول الــخــلــيــج فــيــمــا 
قــد يــكــون «نــقــطــة تــحــول» أخــرى 
الــحــرب  الــبــلاد نتيجة  تشهدها 

الأوكرانية.
 وفــيــمــا يــســتــعــد المــســتــشــار 
لــزيــارة  الألمــانــي أولاف شولتس 
المنطقة نهاية الأســبــوع المقبل، 
ــة  ــعـــوديـ ــة تـــشـــمـــل الـــسـ ــولــ ــــي جــ فـ
والإمارات وقطر، بدأت الأصوات 
ــار دعــــــم أكــــبــــر لــلــحــكــومــة  ــ ــهـ ــ لإظـ
الشرعية في اليمن والسعودية 

التي تدعمها.
وقــال المــديــر الأســبــق لوكالة 
الاستخبارات الفيدرالية الألمانية 
أوغست هانينغ إنه «يجب دعم 

الــحــكــومــة فــي الــيــمــن لأنــنــا نــرى 
تدخل إيران هناك ونعرف أنه من 
دون هــذا التدخل لمــا كنا نشهد 

الصراع الذي نشهده هناك».
ــــاف فـــي لـــقـــاء يــنــاقــش   وأضــ
العلاقات الخليجية - الألمانية، 
نــــظــــمــــتــــه جــــمــــعــــيــــة الـــــصـــــداقـــــة 
الــعــربــيــة - الألمــانــيــة وأكــاديــمــيــة 
الــــدراســــات الأمــنــيــة الــفــيــدرالــيــة 
في برلين: «علينا أن ندعم ليس 
فــقــط الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ولــكــن 

السعودية التي تدعمها كذلك».
بدورها، قالت هانا نويمان، 
النائبة في البرلمان الأوروبي عن 
الــذي يدير وزارة  حــزب الخضر 
الخارجية الألمــانــيــة، إن «ألمانيا 
لــفــتــرة طويلة  ــا صمتتا  ــ وأوروبـ
ــتــــداءات الــحــوثــيــين  ــة اعــ ــ عـــن إدانـ

على السعودية».
ــبـــت نـــويـــمـــان أبـــعـــد من  وذهـ

ــالــــت إن «بــعــض  ــا قــ ــنـــدمـ ــــك عـ ذلــ
الاتهامات الموجهة إلينا من قبل 
الــدول الخليجية علينا أن نقبل 
بـــهـــا، فــنــحــن لـــم نــفــهــم الــتــهــديــد 

الإيراني في المنطقة».
ألمـــانـــيـــا  ورغـــــــم أن مــــقــــاربــــة 
ــران مــــا زالــــــت تــشــكــل عــقــبــة  لإيــــــ
أمام تطور العلاقات الخليجية 
- الألمانية، فإن كريستيان باك، 
ــــذي  الــــدبــــلــــومــــاســــي الألمـــــانـــــي الـ
يــرأس القسم السياسي لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط فــي الخارجية 
الألمــانــيــة، قــال إن بــرلــين تناقش 
الآن ســيــاســتــهــا فـــي الــتــســلــيــح، 
ــرب أوكـــرانـــيـــا  ــ ــأن حــ ــ مـــعـــتـــرفـــاً بــ
جعلت «ألمانيا تعي بأن السلاح 
لــلــغــايــة فــي  يــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
الــدفــاع، وأن هــذه النقطة قللت 

ألمانيا من شأنها في الماضي».
(تفاصيل ص ٢)

القضاء يعد الاقتحامات «سطواً مسلحاً» ويطالب بتوقيف المرتكبين

يوم الهجوم على المصارف في لبنان
ــام  ــتـــحـ ــــت عـــمـــلـــيـــات اقـ ــرجـ ــ خـ
المودعين لفروع مصارف في لبنان 
الــعــدوى  الــســيــطــرة، وانتقلت  عــن 
ــذ 

ّ
مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، إذ نــف

ستة أشــخــاص أمــس، اقتحامات 
لعدد من الفروع، ما دفع جمعية 
مــصــارف لــبــنــان إلـــى اتــخــاذ قــرار 
بـــإقـــفـــال فـــروعـــهـــا ثـــلاثـــة أيـــــام في 
الأسبوع المقبل، ولمّحت الحكومة 
على لسان وزيــر الداخلية بسام 
إلــى فرضية «تسييس»  مــولــوي، 

تقف وراء الاقتحامات.
ــام مــــلازم  ــتـــحـ وكــــــان لافـــتـــاً اقـ
فـــي الــجــيــش فـــرعـــاً لــبــنــك «لــبــنــان 
والمهجر» في بلدة شحيم في جبل 
لبنان، في محاولة للحصول على 

وديعته.
ــدأت مـــوجـــة الاقــتــحــامــات  ــ وبــ
أمـــــــــس، مــــــع دخـــــــــول مـــــــــودع إلــــى 
مــصــرف فـــي مــنــطــقــة الــغــازيــة في 
الــــجــــنــــوب، حـــيـــث شـــهـــر ســـلاحـــاً 
بــلاســتــيــكــيــاً فـــي وجــــه المــوظــفــين، 
قبل أن يحصل على ١٩٢٠٠ دولار 
من وديعته، ويسلم نفسه للقوى 
الأمنية. واقتحم آخر فرع «لبنان 
والمهجر» في الطريق الجديدة في 
بيروت، واقتحم مسلح ثالث فرعاً 
آخر للمصرف نفسه في الحمراء، 
ورابــع «بنك لبنان والخليج» في 
الرملة البيضاء، وخامس «البنك 
اللبناني الفرنسي» في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة، والـــســـادس فـــي بــلــدة 

شحيم.
وفيما قال الوزير مولوي إن 
حــــراك المـــودعـــين «مــســيــس»، وإن 
هناك جهات تدفعهم إلى التحرك 
ضد المصارف، نفت الرابطة التي 
تــدعــمــهــم ذلــــك، وقـــالـــت المــحــامــيــة 
«الشرق الأوسط» إن  زينة جابر لـ
«السلطة السياسية مــتــآمــرة مع 
المصارف، وتلكأت عن وضع خطة 
عادلة وشفافة لتوزيع الخسائر».

وأصدر النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات، استنابة 
قضائية للأجهزة الأمنية لملاحقة 
«الأعمال الجرمية» المرتكبة داخل 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ فــــــــروع المــــــصــــــارف والــ
تــوقــيــف المــرتــكــبــين والمـــحـــرضـــين، 
وعدّ هذه الأعمال «سطواً مسلحاً» 

على المصارف.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: نذير رضا

صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان أمس (د.ب.أ)

بوتين يواجه في قمة المنظمة مطالب بإنهاء الحرب في أوكرانيا

«شنغهاي» تطرح نفسها منافسة للغرب رغم الانقسامات
موسكو : رائد جبر

رغم الانقسامات حول ملفات 
شتى بين دولها الثماني، سعت 
دول منظمة شنغهاي للتعاون 
فــــي قــمــتــهــا بـــمـــديـــنـــة ســمــرقــنــد 
الأوزبــكــيــة أمـــس (الــجــمــعــة) إلــى 
تقديم نفسها كمنافسة للغرب. 
الـــــقـــــادة  وبــــــــــدا أن جـــــهـــــود 
الـــــــحـــــــاضـــــــريـــــــن تـــــــــوزعـــــــــت بـــين 
أولــــــويــــــات تـــوســـيـــع المـــجـــمـــوعـــة 
ــدد، ومــواجــهــة  بــضــم أعـــضـــاء جــ
الأزمــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــتــفــاقــمــة 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة عـــــــودة الـــتـــدهـــور 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــــقــــرغــــيــــزيــــة - 
الــطــاجــيــكــيــة واســـتـــمـــرار جــهــود 
محاصرة التصعيد بين أرمينيا 

وأذربيجان.

ومــع أن جــزءاً من الحوارات 
جـــرى خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة لكن 
الديوان الرئاسي الأوزبكي أعلن 
أن نقاشات جرت لإطــلاق مسار 
انــضــمــام بــيــلاروســيــا، الحليف 
ــذه  ــى هــ ــ ــ ــ ــو، إل ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــق لمـ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ

المجموعة.
 وكـــانـــت المــجــمــوعــة مــهــدت 
لــلــجــلــســة الـــرئـــيـــســـيـــة المـــوســـعـــة 
ــــران رسمياً  بـــإعـــلان انــضــمــام إيـ
بعد توقيع مذكرة في هذا الشأن 

أول من أمس (الخميس).

 كــمــا أعـــلـــن عـــن مــنــح بــلــدان 
أخرى صفة «شركاء حوار» بينها 

بلدان عربية والهند وتركيا.
وبدا لافتاً أن زيادة التنسيق 
ــادي بــين  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاون الاقــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
بلدان المجموعة ودفــع مسارات 
إلــى استخدام العملات  التحول 
المحلية في التبادلات التجارية، 
يشكل واحــداً من أبــرز العناصر 
التي يركز عليها الكرملين، مع 
القناعة بــأن تحقيق اخــتــراقــات 
ــثــــل إعـــــلان  ــــرى مــ ــبـ ــ ســـيـــاســـيـــة كـ

المـــجـــمـــوعـــة عــــن دعـــــم تـــحـــركـــات 
روسيا في أوكرانيا تبدو مهمة 

صعبة ومستبعدة.
وباستثناء بيلاروسيا، لم 
تحصل روســيــا على دعــم كامل 
ــة الأوكــرانــيــة  لمــواقــفــهــا فــي الأزمــ
أقـــر  بـــعـــد أن  ــة؛ إذ  ــمــ ــقــ الــ خــــــلال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بـــأن هــنــاك انــقــســامــاً مــع نظيره 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ حــول 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، 
قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، 
نــاريــنــدرا مـــودي، لبوتين: «الآن 
لــيــس وقـــت الـــحـــرب»، فــيــمــا دعــا 
ــــب طــيــب  الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــ
إردوغان إلى وضع حد لها «في 

أسرع وقت ممكن».
(تفاصيل ص١٠)

يعتزمون الذهاب
 إلى البرلمان بمرشح 

واحد للرئاسة

9 771319 081363

37 >

إعلان انضمام إيران رسميا... ومنح بلدان أخرى 
صفة {شركاء حوار} بينها الهند وتركيا

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٩/١٧ Saturday - العدد ١٥٩٩٩ Issueأخبار

بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والحوامل والمعاقين

٢٥٨ ألف يمني سيفقدون
الرعاية الصحية في مخيمات النزوح

مع حلول شهر سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
فقد أكثر من ٢٥٨ ألفاً من النازحين في مخيمات 
محافظة مأرب اليمنية خدمة الرعاية الصحية 
نتيجة إيــقــاف المنظمة الدولية للهجرة لهذا 
البرنامج الخدماتي بسبب نقص التمويل، 
حيث تظهر البيانات أن هذه الخطوة ستؤثر 
عــلــى أكــثــر مـــن ٣٨ ألـــف طــفــل يــســتــفــيــدون من 
خدمات الرعاية الطبية، وكذلك ١٠ آلاف امرأة 
حــامــل، وأكــثــر مــن ٤٢ ألــفــاً مــن المــعــاقــين الذين 
يــعــيــشــون فـــي أكــثــر مـــن ١٢٥ مــوقــعــاً لــلــنــزوح 
منتشرة فــي مركز المحافظة ومحيطها وفي 

مديرية الوادي المجاورة.
ــيـــانـــات الـــتـــي أوردهــــــــا تـــقـــريـــر حــديــث  ــبـ الـ
لــلــهــجــرة الـــدولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــنــقــص في 
التمويل أدى إلى تعريض برامجها الصحية 
في مأرب لخطر الإغلاق خلال الشهر الحالي، 
وذلك سيترك ما يقرب من ٤٩ ألف أسرة أو ٢٥٨ 
ألف فرد من دون خدمات الرعاية الصحية، كما 
سيؤثر على ما يقدر بـــ١٠ نساء حوامل، و٣٨ 
ألف طفل و٤٢ ألف شخص يعانون من الإعاقة، 

و١٨٣٠ مهاجراً.
ــه إذا اســتــمــرت  ــ ــــى أنـ ونـــبـــهـــت المــنــظــمــة إلـ
فـــجـــوة الــتــمــويــل، فــإنــهــا ســتــغــلــق نــحــو ثــلاث 
الــعــلاج وتقطع نصف دعمها  مــن مجموعات 
لمستشفى محمد هــائــل ومستشفى الجفينة 

الميداني.
ووفقاً لمصفوفة تتبع النزوح، فإن نحو ٣٩٢ 
ألف أسرة نزحت إلى محافظة مأرب أو داخلها 
خلال الشهر الماضي، حيث انتقلت معظم الأسر 
من محافظة شبوة ومديريات الجوبة وجبل 
مراد وحريب إلى المناطق المكتظة بالفعل في 

مدينة مأرب ومديرية الوادي.
ــر الــنــازحــة زاد في  ــــرت، أن عـــدد الأســ وذكـ
ــــلال يــولــيــو  ــــزح خـ ــرة، حـــيـــث نـ ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ الأشــ
(تموز) ٢٣٧ أسرة نتيجة الأحداث في شبوة، 
والــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت مــحــافــظــة مـــأرب، 
وأن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة الــتــي أبــلــغ عنها 
ــأوى وبــنــســبــة ٤٠  ــ ــنـــازحـــون داخـــلـــيـــاً هـــي المــ الـ
فــي المــائــة مــن الــنــازحــين والــغــذاء  ٢٩ فــي المائة  
والمــســاعــدات المالية ١٦ فــي المــائــة والمـــواد غير 
الغذائية ٧ في المائة وسبل العيش ٣ في المائة.
ــــدد ســـكـــان مـــديـــنـــة مــــأرب  ــــع تــضــخــم عـ ومـ
إلـــى هناك  الــعــائــلات  نــــزوح  نتيجة اســتــمــرار 
بــســبــب الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية 
التحتية العامة للمرافق الصحية، فــإن نحو 
٤٤ في المائة من مراكز الرعاية الصحية غير 
مدعومة من قبل المنظمات الإنسانية ولا تزال 

تعاني مــن نقص الموظفين ومــن دون معدات 
طبية كافية.

وتغطي المنظمات الإنسانية ١٢٥ موقعاً 
إلــى ٢٣ فريقاً طبياً متنقلاً،  لــلــنــزوح، إضــافــة 
وتقدم خدمات الرعاية الصحية مرتين شهرياً 
إلى المناطق التي لا تتمتع بوصول منتظم إلى 

مرافق الرعاية الصحية الثابتة.
إلــى ذلـــك، تــقــول الــهــجــرة الــدولــيــة، إنــهــا لا 
إلــى  الــحــاجــة  تغطي ٧٥ مــوقــعــاً، وقـــد ازدادت 
عيادات ثابتة في مواقع النزوح الأكبر، مثل 
ــنــــور، والـــســـت،  مــخــيــم الــــســــويــــداء، ومــخــيــم الــ

والعرق الشرقي، والخراشي، والشرقي.
ووفقاً لمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، 
فقد أثرت الفيضانات واسعة النطاق على أكثر 
من ٧٠ ألف فرد يعيشون في مواقع النزوح، ما 
يقدر بنحو ٩٣٦ عائلة نازحة في ٧٤ موقعاً، 
حـــيـــث دُمـــــــرت المــــلاجــــئ تـــمـــامـــاً وتـــحـــتـــاج إلـــى 
مساعدة إيــواء طارئة فورية، وهناك ١٠ آلاف 
أسرة أخرى تضررت ملاجئها جزئياً وتحتاج 

إلى إصلاحات طفيفة أو أغطية بلاستيكية.
ــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة تـــديـــرهـــا المــنــظــمــة  وفـ
الدولية للهجرة وجمعية التضامن الإنساني، 
بـــ٥٩٥ أسرة  ومنظمة «أكتد»، يعيش ما يقدر 
في مسارات الفيضانات، في حين تعمل منظمة 
الهجرة ومجموعة تنسيق وإدارة المخيمات مع 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 
على نقل هذه العائلات إلى مواقع أكثر أماناً.

معاناة النازحين في مأرب لم تقتصر على 
تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة 
مــنــهــا، بــل إن حــــوادث الــحــرائــق شــكّــلــت جــزءاً 
آخر من المعاناة، حيث سجّلت حوادث حرائق 
متعددة في المخيمات، بسبب حــرارة الصيف 
والـــريـــاح والــتــوصــيــلات الــكــهــربــائــيــة الخطرة 
ومــمــارســات الــطــهــي غــيــر الآمــنــة؛ لأن العديد 
من النازحين المتصلين بالكهرباء لم يقوموا 
بتركيب توصيلات سلكية أو قواطع كهربائية 
الـــزائـــدة، ولـــم يستخدموا  مــنــاســبــة لــلأحــمــال 
مفاتيح التأمين من الحرائق، حيث سجل خلال 
الشهر الماضي وقوع خمس حوادث حريق في 
الــدولــيــة  الــتــي تــشــرف عليها المنظمة  المــواقــع 

للهجرة فقط.
ــيـــانـــات اســـتـــمـــرار  ــبـ ومـــــع ذلــــــك، تــكــشــف الـ
الـــخـــروق فـــي مــنــاطــق الـــتـــمـــاس، حــيــث وردت 
أنباء يومية عن قصف مدفعي بعيداً عن المراكز 
المدنية في جنوب مدينة مأرب في مناطق جبل 
البلق والروضة وملعاء، وإلى الغرب من المدينة 
في جبهة الكسارة، لكنها تؤكد بقاء الخطوط 
الأمامية للقتال في محافظة مأرب خلال شهر 
أغسطس (آب) على حالها الذي كانت عليه في 

بداية سريان الهدنة.

عدن: محمد ناصر

مطالب يمنية بإلزام الميليشيات بإنهاء حصار تعز بلا شروط

ليندركينغ يدعو الحوثيين لوقف تعريض الهدنة للخطر... والجماعة تشاور «حزب الله»

وســــــــــــط تــــــحــــــذيــــــر أمـــــيـــــركـــــي 
لــلــحــوثــيــين مــــن تـــعـــريـــض الــهــدنــة 
للخطر، وتفاؤل بإنجاز توسيعها، 
ودعــوات الحكومة اليمنية لإنهاء 
ــــادت  ـــــروط، أفـ حـــصـــار تـــعـــز بــــلا شــ
الله}  {حزب  وسائل إعلام تابعة لـ
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــانـــي بــــــأن المــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الـــحـــوثـــيـــين مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
الــعــام للحزب  فليتة التقى الأمـــين 
حــســن نــصــر الــلــه فــي بـــيـــروت، في 
ــا أوســـــــــاط يــمــنــيــة  ــهــ ــرأتــ ــوة قــ ــطــ خــ
بأنها مشاورة بشأن الموافقة على 

توسيع الهدنة أو رفضها.
وذكــــر المـــوقـــع الــرســمــي لقناة 
ــلــــه}  {حــــــزب الــ ــابــــعــــة لـــــــ ــتــ المـــــنـــــار الــ
(الــجــمــعــة) أن زعــيــم الــحــزب حسن 
الــلــه استقبل فليتة والــوفــد  نــصــر 
 المُرافق له، حيث جرى «استعراض 
آخر الأوضاع السياسية في المنطقة 
عموماً  وفي اليمن خصوصاً فيما 
يتعلق بمفاوضات الهدنة القائمة 
والتطورات الميدانية  وآفاق الحلول 

المطروحة».
زيــــــــــــــــــارة المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الميليشيات الحوثية إلى الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، جـــــــاءت بـــعـــد زيــــــارة 
لطهران التقى فيها كبار المسؤولين 
الإيــرانــيــين؛ حــيــث تتهم الحكومة 
الــجــمــاعــة بــأنــهــا تتلقى  الــيــمــنــيــة 
تعليماتها من خامنئي و{الحرس 
ــثــــوري} وأنـــهـــا لا تــمــلــك قـــرارهـــا  الــ
السياسي، حيث تنفذ أجندة إيران 

التخريبية في المنطقة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فـــي بــيــان، 
تــيــم ليندركينغ  المــبــعــوث  بـــعـــودة 
إلى واشنطن من جولته الجديدة 
في منطقة الشرق الأوســـط؛ حيث 
ــارات العربية المتحدة  شملت الإمــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ والمــ

وسلطنة عمان.
ونقل البيان الــذي جاء على 
لسان المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية أن المبعوث ليندركينغ 
لمس خــلال لقاءاته إجماعاً على 
تــــزال  ــمـــن لا  ــيـ الـ فــــي  الــــهــــدنــــة  أن 
الفرصة الأمــثــل لتحقيق السلام 
ــانـــت الـــســـبـــب فــــي فــتــرة  وأنــــهــــا كـ
غير مسبوقة من الهدوء والأمل 
لليمنيين، الذين واجهوا سنوات 

من الحرب والمعاناة.
نـــــظـــــراء  الــــــبــــــيــــــان إن  وقــــــــــــال 
ليندركينغ الذين قابلهم أجمعوا 
عــــلــــى «دعــــمــــهــــم لاتــــفــــاقــــيــــة هـــدنـــة 
موسّعة تشمل دفع رواتب موظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة وتــحــســين حــريــة 
الــــحــــركــــة مـــــن خــــــلال فـــتـــح الـــطـــرق 
الــوقــود بسرعة عبر الموانئ  ونقل 
وتــوســيــع الـــرحـــلات الــتــجــاريــة من 

مطار صنعاء».
ورحّــــــــب لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ - وفـــق 
الــتــي تبذلها  بــالــجــهــود   - الــبــيــان 
حــــكــــومــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الــيــمــنــيــة 
ــمـــان وصـــــــول فــــوائــــد الـــهـــدنـــة  لـــضـ
إلــى جميع اليمنيين، بكل السبل 
ــراءات  بما فــي ذلــك مــن خــلال الإجــ
ب أزمة 

ّ
الاستثنائية الأخيرة لتجن

الوقود بعد أن أدّى أمر الحوثي إلى 
تراكم السفن في الموانئ.

ــركــــي  ــيــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ودعـــــــــا المـ
الحوثيين لإيقاف «الإجراءات التي 
الــهــدنــة للخطر» وقـــال إن  تــعــرض 
«لهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة 
ويــدعــمــوا اتــفــاقــيــة هــدنــة موسعة 
ــدة لمــلايــين  ــديــ ــد جــ ــوائــ ســتــجــلــب فــ
اليمنيين، من بينها إيصال الأموال 
إلــــى عـــشـــرات الآلاف مـــن المــعــلــمــين 

والممرضين، وغيرهم من موظفي 
الخدمة المدنية الذين عملوا لفترة 

طويلة من دون أجر».
ــيــــان الأمـــيـــركـــي  ــبــ وأضـــــــــاف الــ
بالقول: «من أجل وضع اليمن على 
طــريــق الــســلام والــتــعــافــي، ينبغي 
ــكـــون عــلــى  لــجــمــيــع الأطــــــــراف أن تـ
استعداد لتقديم تنازلات وإعطاء 
الأولــــويــــة لمــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـــراقـــاً 
لليمن. ولا تــزال الولايات المتحدة 
مــلــتــزمــة بــتــعــزيــز الــجــهــود لتأمين 
اتــفــاق ســلام دائـــم وشــامــل لجميع 
اليمنيين، بما في ذلك مطالباتهم 

بتحقيق العدالة والمساءلة».
ــمــــي  ــــاؤل الأمــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل الـ وفـــــــي ظـــ
والأمــيــركــي والإقــلــيــمــي بالتوصل 
إلى اتفاق لتوسيع الهدنة اليمنية 
وتـــحـــســـيـــنـــهـــا، جـــــــددت الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة دعـــوتـــهـــا لــلــضــغــط عــلــى 
الحوثيين لإنــهــاء حصار تعز من 

دون قيد أو شرط.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام والــثــقــافــة 
ــــي، في  ــانـ ــ والـــســـيـــاحـــة مــعــمــر الإريـ
بيان رسمي، إن «حصار ميليشيا 
الحوثي الإرهابية التابعة لإيران 
لمحافظة تعز، المتواصل منذ نحو 
سبعة أعوام، أدى إلى تفاقم المعاناة 

ــي المـــحـــافـــظـــة  ــ ــيــــين فـ ــدنــ ــلايــــين المــ لمــ
وغالبيتهم من النساء والأطفال».

وأضــاف أن «استمرار حصار 
تــعــز ومـــا يــتــرتــب عليه مــن مشاق 
في تنقل المواطنين بين المديريات، 
وحركة السلع الغذائية والأساسية 
للمحافظة عبر طرق بديلة وعرة، 
أدى لارتفاع قياسي في الأسعار، 
فـــــي ظـــــل الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنسانية الصعبة التي خلفها 

الانقلاب».
ووصــــف الـــوزيـــر الــيــمــنــي «مــا 
تقوم به ميليشيا الحوثي من قطع 
لــلــطــرق الــرئــيــســيــة، ورفــضــهــا كل 
المقترحات والمــبــادرات التي قدمت 
الــحــصــار عــن محافظة تعز،  لــرفــع 
المــبــعــوث الأمــمــي»  وبينها مقترح 
بأنه «يندرج ضمن سياسة العقاب 
الــذي تفرضه الميليشيا  الجماعي 
ــاء المــحــافــظــة والانــتــقــام  ــنـ بــحــق أبـ
مــنــهــم جــــــراء مـــواقـــفـــهـــم المـــســـانـــدة 

للدولة والرافضة للانقلاب».
وطــــالــــب الإريــــــانــــــي المــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين 
الأمــــمــــي والأمــــيــــركــــي ومــنــظــمــات 
«إدانــة الحصار  بـــ حقوق الإنــســان 
الـــــحـــــوثـــــي المـــــــفـــــــروض عــــلــــى تــعــز 

بــاعــتــبــاره جــريــمــة حـــرب وجريمة 
مرتكبة ضــد الإنــســانــيــة، واتــخــاذ 
موقف حازم لإجبار الميليشيا على 
اتفاق  بموجب  التزاماتها  تنفيذ 
الهدنة، ورفع الحصار بشكل فوري 

من دون قيد أو شرط».
ــل إعـــلام  ــائـ ــى أن وسـ يـــشـــار إلــ
إيــــرانــــيــــة نـــقـــلـــت، قـــبـــل أيـــــــــام، عــن 
ــر ولايــــــتــــــي، مـــســـتـــشـــار  ــ ــبـ ــ ــلــــي أكـ عــ
خامنئي، تصريحات تحريضية 
خــــلال اســتــقــبــالــه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الميليشيات الحوثية فــي طــهــران؛ 
حــيــث أثــنــى عــلــى ســلــوك الجماعة 
الإرهــابــي المــهــدد لأمــن المــلاحــة في 

البحر الأحمر.
ومــع تصاعد المــخــاوف من أن 
ــران وحـــزب الله  تـــؤدي نــصــائــح إيــ
إلـــى عــرقــلــة الجهود  التحريضية 
الدولية لإحــلال السلام في اليمن، 
ــعــــوث الأمـــــمـــــي هـــانـــس  يــــأمــــل المــــبــ
غروندبرغ أن تفضي مساعيه قبل 
إلــى موافقة  الــجــاري  نهاية الشهر 
الــشــرعــيــة والميليشيات  الــحــكــومــة 
ــلـــى تـــحـــســـين الـــهـــدنـــة  ــيـــة عـ الـــحـــوثـ
وتمديدها والشروع في مفاوضات 
سلام متعددة المسارات لا سيما في 

الجوانب الأمنية والاقتصادية.

حسن نصر الله لدى استقباله المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة في بيروت (إعلام {حزب الله})

عدن: علي ربيع
واشنطن: علي بردى

شولتس يزور المنطقة الأسبوع المقبل ودعوات في برلين لدعم «الشرعية» في اليمن

ألمانيا... «نقطة تحوّل» إلى الخليج
أيــقــظــت الــحــرب الأوكــرانــيــة 
ألمـــانـــيـــا مــــن ســـبـــاتـــهـــا الـــطـــويـــل 
ــذي دخـــلـــت فــيــه مــنــذ انــتــهــاء  ــ الـ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حين 
عمدت إلى تقليص جيشها إلى 
ــه. وأيــقــظــتــهــا تلك  ــــى قــــدراتــ أدنـ
الـــحـــرب كـــذلـــك مـــن ســـبـــات آخــر 
دخــلــتــه إثـــر تقسيم الــبــلاد إلــى 
شــرقــيــة وغـــربـــيـــة إبـــــان الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــقــربــهــا في 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــــن روســــيــــا بــعــد 
مـــســـاعـــدة الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي 
السابق ميخائيل غورباتشوف 
لها على إعـــادة توحيد البلاد. 
فزادت من اعتمادها على الغاز 
الروسي كجزء من هذا التقارب 
ــتـــحـــذيـــرات المـــتـــكـــررة   الـ

ً
ــة رافــــضــ

مــن أن روســيــا قــد تستغل هــذا 
الــتــقــارب الاقــتــصــادي للتلاعب 

بها سياسياً.
ولــــــكــــــن مـــــنـــــذ الـــــــحـــــــرب فـــي 
أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
أكــثــر كلمة تتكرر  ٢٠٢٢، بــاتــت 
فــي ألمانيا هــي «تزايتنفاندي» 
وتـــــعـــــنـــــي «نـــــقـــــطـــــة الـــــتـــــحـــــول» 
الــتــي دفــعــتــهــا لإعـــــادة التفكير 
بسياساتها الأمنية وسياستها 
المــتــعــلــقــة بـــالـــطـــاقـــة. فـــأبـــحـــرت 
ألمانيا في إصلاحات دفاعية غير 
مسبوقة طــــاردة شــبــح المــاضــي 
مــن مستقبلها، وبـــدأت البحث 
عــــن مــــصــــادر جــــديــــدة لــلــطــاقــة 
تــســاعــدهــا فــي وقـــف اعتمادها 
على الغاز الروسي. قادها هذا 
إلـــى دول الخليج التي  الــبــحــث 
رغم أنها تجمعها بها علاقات 
تــــجــــاريــــة مــــمــــيــــزة، خـــصـــوصـــاً 
ــارات، فــإن  ــ مــع الــســعــوديــة والإمــ
الــكــثــيــر فــي الــســيــاســة يــفــرّقــهــا، 

على رأسها مقاربتها لإيران.
وبات تعبير «نقطة تحول» 
يــتــكــرر فـــي ألمـــانـــيـــا الـــيـــوم عند 
الـــحـــديـــث عـــن عــلاقــاتــهــا بـــدول 
الخليج، وليس فقط عن علاقتها 
ــــن  ــــي الأمـ ــيــــا ودورهــــــــــا فـ بــــروســ
والسلم الإقليميين. وقــد تكون 
زيــارة المستشار الألماني أولاف 
شولتس المرتقبة إلى السعودية 
والإمارات وقطر نهاية الأسبوع 
المقبل، دليلاً على أهمية تطوير 
الــعــلاقــة بالنسبة لألمانيا  هـــذه 
في الوقت الحالي، وربما تكون 

أيضاً «نقطة التحول» في هذه 
العلاقات.

 «لم نفهم التهديد الإيراني»

في ضوء كل هذه التغييرات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، اســتــضــافــت 
ــاءً  ــقــ ــة لــ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ ــــين لــ ــرلـ ــ بـ
خليجياً - ألمانياً، نظّمته جمعية 
ــة الــعــربــيــة - الألمــانــيــة  ــداقـ الـــصـ
وأكــاديــمــيــة الـــدراســـات الأمــنــيــة 
الفيدرالية، بعدما توقف لعامين 
اللقاء  بسبب وبـــاء «كـــورونـــا». 
الـــذي انــعــقــد لــلــمــرة الأولــــى عــام 
٢٠١٩ كان الأول من نوعه، وقال 
منظموه آنذاك إنه يهدف لفتح 
حوار مباشر بين الطرفين بهدف 

تحسين العلاقات.
وهــذا العام، رغم أن الكثير 
مـــن الـــتـــغـــيـــرات ســبــقــت الــلــقــاء، 
بدا كأن المشكلات في العلاقات 
الخليجية الألمانية التي تناولها 
ــاء لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى قـــبـــل ٣  ــقــ ــلــ الــ
ــوات، لــــم تــتــغــيــر. مــــا زالــــت  ــنــ ســ
ألمانيا ترفض تصدير السلاح 
إلـــى الــســعــوديــة بــحــجــة الــحــرب 
في اليمن وما زالت مواقفها من 

إيران هي نفسها.
ولــكــن مــع ذلـــك، فــإن الكثير 
ــيـــر أيـــــضـــــاً. الــــنــــقــــاش حــــول  تـــغـ
الــســلاح الـــذي بــدأتــه ألمــانــيــا مع 
نفسها منذ الحرب في أوكرانيا، 
وجعلتها تغير عقيدتها بعدم 
إرسال السلاح إلى مناطق نزاع 
قــــد تــســتــخــدمــهــا  إلـــــى دول  أو 
فـــــــي نـــــــــزاعـــــــــات، بـــــــــدأ يـــتـــوســـع 
شيئاً فشيئاً. كريستيان بــاك، 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الألمـــــانـــــي الــــذي 
يــرأس القسم السياسي لمنطقة 
الــشــرق الأوســـط فــي الخارجية 
الألمــانــيــة، يــقــول إن ألمــانــيــا الآن 
فــــي وســـــط نــــقــــاش مــــع نــفــســهــا 
حــول سياستها فــي التسليح، 
ــأن حــــرب أوكــرانــيــا  ويــعــتــرف بــ
جعلت «ألمانيا تعي أن السلاح 
لــلــغــايــة في  يــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
الـــدفـــاع وأن هـــذه الــنــقــطــة قللت 

ألمانيا من شأنها في الماضي».
وحـــــتـــــى الأزمـــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــتــي يــكــرر المـــســـؤولـــون الألمــــان 
دعواتهم لإنهائها، بدأت تعلو 
أصـــــوات حــولــهــا تــطــالــب بــدعــم 
الحكومة الشرعية اليمنية التي 
تدعمها السعودية. وكان لافتاً 

ــن المــديــر  ــــدرت عـ أن الــــدعــــوة صـ
الأســبــق لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
الفيدرالية أوغست هانينغ الذي 
قال إنه «يجب دعم الحكومة في 
الــيــمــن لأنــنــا نـــرى تــدخــل إيـــران 
أنــه من دون هذا  هناك ونعرف 
الــصــراع  ــا نشهد 

ّ
التدخل لمــا كــن

الـــذي نــشــهــده هــنــاك»، وأضـــاف 
بـــضـــرورة عـــدم الاقــتــصــار على 
دعم الحكومة اليمنية وحسب، 
بل بدعم السعودية التي تدعم 

تلك الحكومة أيضاً.
حتى حزب الخضر المشارك 
في الحكومة بمناصب رئيسية 
مثل الخارجية، اعترفت النائبة 
عن الحزب في البرلمان الأوروبي 
ــا  ــيـ ــانـ ــأن «ألمـ ــ ــان، بــ ــمــ ــويــ ــا نــ ــانــ هــ
وأوروبـــا صمتتا لفترة طويلة 
عــن إدانــــة اعـــتـــداءات الحوثيين 
عــــلــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة». وذهــــبــــت 
نويمان إلى أبعد من ذلك عندما 
قـــالـــت: «عــلــيــنــا أن نــقــبــل بعض 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلــيــنــا من 
الدول الخليجية، فنحن لم نفهم 

التهديد الإيراني في المنطقة».
تـــكـــررت هــــذه الــجــمــلــة على 
لسان نواب آخرين شاركوا في 
الـــنـــائـــب هنينغ  ــقـــاء، مــنــهــم  ــلـ الـ
شــبــيــك عــــن الــــحــــزب المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــعــــارض الــــذي 
تنتمي إليه المستشارة السابقة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، والــــذي قـــال إن 
«الألمان والأوروبيين لم يأخذوا 
لــدول  بجدية المــخــاوف الأمنية 
الخليج لفترة طويلة»، مضيفاً 
أن «التعاون الأمني في المستقبل 
يجب أن يكون مختلفاً، ونقطة 
الــتــحــول يــجــب أن تــطــال كــذلــك 
مـــــــع دول  الــــــتــــــعــــــاون الأمـــــــنـــــــي 
الخليج لنثبت لهم بأننا نأخذ 

مخاوفهم الأمنية بجدية».

 استراتيجية جديدة

كان واضحاً في النقاشات 
أن الــــخــــلاف الأكــــبــــر الـــــــذي مــا 
ــام تــطــور  ــ زال يــشــكــل عــقــبــة أمــ
الــعــلاقــات الخليجية الألمانية، 

هــو مــقــاربــة بــرلــين لإيــــران. ولم 
يتردد ضيف الشرف في اللقاء، 
الأمــيــر تــركــي الفيصل بــن عبد 
الـــعـــزيـــز رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مـــركـــز المـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث 
والدراسات الإسلامية، بتوجيه 
ــة لــلأوروبــيــين.  انــتــقــادات لاذعــ
وقال الأمير الذي كان الرئيس 
الأســبــق للاستخبارات العامة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إن «الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين دولـــنـــا طبيعية 
ولـــكـــن فـــي الـــعـــلاقـــات المــتــعــددة 
الأطراف بين الاتحاد الأوروبي 
الــعــلاقــة لا  والـــــدول الخليجية 
تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا مــــجــــرد كـــلام 
الـــدول  دبــلــومــاســي». ورأى أن 
الــخــلــيــجــيــة والأوروبـــــــيـــــــة «لـــم 
ــة مـــشـــتـــركـــة حـــول  ــيــ تـــجـــد أرضــ
التهديدات التي تواجه المنطقة 
بسبب بــرنــامــج إيـــران الــنــووي 
وتــغــذيــتــهــا لــزعــزعــة الأمــــن في 
الدول الشرق الأوسط». وأضاف 
أنه «لم تتم اتخاذ أي خطوات 
ــاك تــفــهــمــاً  ــنـ ــم أن هـ ــ عــمــلــيــة رغـ

ــاد الأوروبــــــي  مـــن طــــرف الاتــــحــ
لمشكلات المنطقة».

ولــكــن الأمــيــر تــركــي تحدث 
عــــــن «نــــقــــطــــة تــــــحــــــول» أيـــضـــاً 
فرضتها الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الــخــلــيــجــيــة - 
ــاعــــدت أوروبـــــا  ــة «ســ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــرار  ــقــ ــتــ ــة اســ ــيــ ــمــ ــم أهــ ــهــ ــلــــى فــ عــ
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا واســـــتـــــقـــــرار ســــوق 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة». ودعـــــا إلــى 
علاقة استراتيجية جديدة بين 
الـــدول الأوروبــيــة والخليجية، 
مشيراً إلى أن ألمانيا تلعب فيها 

دوراً بالغ الأهمية.
وتبنى الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــي  ــاضـ ــ فـــــــي مــــــايــــــو (أيــــــــــــــــار) المـ
«شــــــــــــراكــــــــــــة اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
جـــديـــدة مـــع الــخــلــيــج»، تــهــدف 
لـــتـــوســـيـــع وتـــعـــمـــيـــق الـــتـــعـــاون 
ــيـــان  ــــين، حــــســــب بـ ــرفـ ــ ــطـ ــ بـــــين الـ
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة. وقــــال 
مـــفـــوض الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
ــــل آنــــــــــذاك، إنـــه  ــــوريـ ــــف بـ ــــوزيـ جـ
«فــي ظل انــعــدام الأمــن ووجــود 

تحديات كبيرة تواجه النظام 
الدولي القائم وتفاقمها بسبب 
الحرب الروسية على أوكرانيا، 
سيستفيد الاتــحــاد الأوروبــــي 
ودول الخليج من شراكة أكبر 
وأكــــثــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــشــمــل 
عــدداً من المجالات الأساسية». 
وتــــحــــدث بــــوريــــل عــــن ضـــــرورة 
العمل معاً لمواجهة التهديدات 
الأمنية وأمن الطاقة والتجارة 
وتعزيز الاستقرار في المنطقة. 
وفصلت الورقة الاستراتيجية 
الــتــعــاون يــهــدف إلى  أن تعزيز 
زيادة ورادات الغاز المسال إلى 
أوروبـــــا وتــثــبــت أســعــار النفط 
العالمية والــتــعــاون فــي الطاقة 
الهدروجينية والطاقة البديلة.
وذكــرت الوثيقة أن «إنهاء 
المفاوضات النووية في فيينا 
ــابــــي،  مـــــع إيــــــــــران بـــشـــكـــل إيــــجــ
يمهد للعودة الكاملة لتطبيق 
يــشــكّــل  الاتــــــفــــــاق، ويـــمـــكـــن أن 
أرضـــــــيـــــــة لـــــجـــــهـــــود إضــــافــــيــــة 
لتخفيف التوتر وبناء الثقة في 
المنطقة». ولكن منذ ذلك الحين 
والمفاوضات النووية مع إيران 
دخــلــت فــي حــالــة جــمــود، أمــام 
إيــران بفرض شروط  استمرار 

إضافية للتوقيع.

 مراجعة الأولويات

ــلـــف إيــــــــران هــي  ــة لمـ ــاربــ ــقــ المــ
الــتــي تــشــكــل عــائــقــاً أمــــام تطور 
العلاقات الخليجية - الأوروبية. 
وحرص الأمير تركي على تذكير 
الحاضرين من الألمان بأن توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي الأســاســي مع 
إيـــران عــام ٢٠١٥ كــان المفترض 
أن تتبعه محادثات معها حول 
دورهــا في دعــم ميليشيات في 
المنطقة بهدف زعزعة الاستقرار، 
مـــضـــيـــفـــاً أن هــــــــذا الأمــــــــــر «لــــم 
يتحقق». ودعا الأوروبيين إلى 
مواجهة إيران في دورها المزعزع 
فــي المنطقة ولــيــس فقط العمل 
عــلــى منعها مــن حــيــازة ســلاح 
نووي. واستند إلى ذلك للقول: 
«عــلــيــنــا أن نــكــون قـــادريـــن على 
اكــتــســاب مــا يكفي مــن الــقــدرات 
المالية والعسكرية والاجتماعية 
لــلــدفــاع عــن أنــفــســنــا، وهـــذا هو 
الــســبــب الـــــذي دفــعــنــا لاعــتــمــاد 
رؤية ٢٠٣٠ التي لا تقتصر على 

الطاقة بل التحسين الاجتماعي 
والعسكري ومحاربة الإرهاب».

ومع ذلك، رأى الأمير تركي 
ــة  ــيــ أن الاســتــراتــيــجــيــة الأوروبــ
يــمــكــنــهــا أن تــشــكــل  ــدة  ــديــ ــجــ الــ
مــنــطــلــقــاً لـــعـــلاقـــات أعــــمــــق بــين 
الطرفين، على أن يتبعها «حوار 

بناء ومثمر».
ــراف المــــســــؤول  ورغــــــــم اعــــــتــــ
الألماني، ممثل وزارة الخارجية 
في الاجتماع، بأن «ألمانيا تعيد 
الآن مراجعة أولوياتها وإعادة 
تــرتــيــبــهــا»، فــهــو لـــم يــخــرج عن 
الكلام الدبلوماسي الحذر حول 
ــران، مــكــرراً أن الأهــم هــو عدم  إيـ
الــســمــاح لـــــدول نـــوويـــة جــديــدة 
بأن تقوم. وفي كلام يشير إلى 
مــــدى حــــذر ألمــانــيــا فـــي مــقــاربــة 
إيـــــران ومــخــاوفــهــا مـــن اعــتــمــاد 
لهجة أقسى معها، قال بيك إنه 
«يجب ألا يدفع إيران للحصول 

على سلاح نووي».
وفــي إشـــارة أخـــرى لتفكير 
ــر الـــــــــــذي يــــديــــر  ــ ــــضـ ــــخـ حـــــــــزب الـ
الخارجية الألمانية، قالت النائبة 
نويمن إن «أمــن الخليج يصب 
في مصلحة الجميع، خصوصاً 
الآن، ومصير المحادثات النووية 
غير معروف». وأضافت: «هناك 
استعداد للتعاون ولكنّ هذا لا 
يعني أننا نتفق على كل شيء». 
ــم تــكــرارهــا ضــــرورة إنــهــاء  ورغــ
الحرب في اليمن، فهي اعترفت 
بــأن «تـــورط طــرف ثــالــث يجعل 

من الصعب حل هذه الأزمة».
ويــضــيء كــلامــهــا هـــذا على 
الصراع الداخلي المتزايد الذي 
تعيشه الحكومة الألمانية والتي 
ــعـــي مـــدى  ــا بـــــــدأت تـ ــهــ ــبــــدو أنــ يــ
الــضــرر الـــذي تتسبب بــه إيــران 
بدعمها لميليشيات في المنطقة، 
ولكنها تجد نفسها في الآن ذاته 
عاجزة عن اتخاذ قرار أو إيجاد 
استراتيجية فعالة للتعامل مع 
إيـــران فيما يتعلق بتدخلاتها 
فــي المــنــطــقــة. وهــــذا تــحــديــداً ما 
يمنعها حــتــى الآن مــن تعميق 
علاقتها الدفاعية والأمنية مع 
الــدول الخليجية، رغــم أنها قد 
تجد الآن فرصة مناسبة لذلك 
وهــــي تــمــر فـــي «نــقــطــة تــحــول» 
فـــرضـــتـــهـــا عــلــيــهــا الــــحــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، قــد تصل إلــى الشرق 

الأوسط.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عام ٢٠١٩ (الخارجية السعودية)

برلين: راغدة بهنام
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«الرباعية الدولية» تكثف جهودها لحل الأزمة في السودان

«السيادي» و«الوزراء» اتفاق بين البرهان وحميدتي على رئاسة مدنية لـ

أعـــــلـــــن نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الـــســـودانـــي مــحــمــد حــمــدان 
دقــــــلــــــو (حــــــمــــــيــــــدتــــــي)، أمــــــــــــس، أنـــــه 
ــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة  اتـــفـــق مــ
الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان على 
اخـــتـــيـــار مـــدنـــيـــين لـــرئـــاســـة مــجــلــســي 
«السيادة» و«الوزراء»، مؤكداً التزامه 
«التعاون» مع الأطراف المدنية كافة  بـ
الفترة الانتقالية. وقد تزامن  لإكمال 
هـــذا الــتــصــريــح مــع تــحــركــات حثيثة 
تقوم بها «الوساطة الرباعية» - التي 
الــولايــات المتحدة والسعودية  تضم 
وبــريــطــانــيــا والإمـــــــــارات - لــلــوصــول 
إلـــى تــوافــق ينهي الأزمــــة السياسية 

الـــبـــلاد منذ  الــتــي تعيشها  الــخــانــقــة 
ــام. وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء  ــعــ نــحــو الــ
الــرســمــيــة «ســونــا» إن الــبــرهــان جــدد 
التزامه بالتعاون مع جميع الأطراف 
المـــدنـــيـــة لإكـــمـــال الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة. 
ــقـــاريـــر صــحــافــيــة أنـــبـــاء  وتـــنـــاقـــلـــت تـ
اجتماع عقدته «الوساطة الرباعية»، 
مــســاء الــخــمــيــس، فـــي مــنــزل السفير 
السعودي بالخرطوم، علي بن حسن 
جعفر، لتنسيق رؤية لدفع الحوار بين 
العسكريين والمــدنــيــين للوصول إلى 
تسوية تنهي الأزمة. من جانبه، جدد 
حميدتي، في نشرة صحافية أمس، 
الــتــزامــه الـــصـــارم بــتــعــهــداتــه بــخــروج 
الجيش من المشهد السيادي، قائلاً إنه 
والبرهان أكدا التزامهما بالخروج من 

السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين.
وكــــــشــــــف حــــمــــيــــدتــــي عـــــــن عـــقـــد 
اجــتــمــاع بــيــنــهــمــا، مــســاء الــخــمــيــس، 
أقـــرا فــيــه «بــشــكــل قــاطــع، بـــأن يتولى 
المــدنــيــون اخــتــيــار رئــيــســي مجلسي 
السيادة والوزراء»، داعياً إلى تشكيل 
حــكــومــة مــدنــيــة تــتــوافــق عليها قــوى 
الــــثــــورة، وتــســتــكــمــل مـــهـــام الانــتــقــال 
وتؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

ــودان فـــــــي أزمـــــــة  ودخــــــــــــل الـــــــــســـــــ
ــرارات القائد  ــ ســيــاســيــة خــانــقــة إثـــر قـ
الــبــرهــان في  الــفــريــق  الــعــام للجيش 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١،   ٢٥
التي أعلن بموجبها حالة الطوارئ 
وحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك، ومجلس السيادة الانتقالي، 

وحكومات الولايات، وتعهد بتكوين 
حكومة «كفاءات مستقلة» تقود البلاد 
نحو الانتقال إلى الانتخابات. وأعلن 
البرهان في قراراته تلك، التي وصفها 
«التصحيحية لمسار الثورة»، إكمال  بـ
ــال، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــقــ ــتــ مـــؤســـســـات الانــ
الــدســتــور والانــتــخــابــات،  مفوضيتا 
وتــشــكــيــل مــجــلــســي الــقــضــاء الــعــالــي 
والنائب العام والمحكمة الدستورية 
خــلال شــهــر، وإقــامــة بــرلمــان «ثـــوري» 

من الشباب.
ــرارات وجــــدت  ــ ــقــ ــ ــ بـــيـــد أن تـــلـــك ال
ــة مـــدنـــيـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــاً ومـ ــيـ ــبـ ــاً شـــعـ ــ ــــضـ رفـ
كبيرة واعتبرها الكثيرون «انقلاباً 
الــحــكــومــة الانتقالية  عــســكــريــاً» عــلــى 
ــوا فــــــــي مـــــواكـــــب  المــــــدنــــــيــــــة وخـــــــــرجـــــــ

احتجاجية متكررة، فيما واجهتها 
الـــقـــوات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة بعنف 
مفرط نتج عنه مقتل ١١٧ متظاهراً 
المــئــات، مــن دون أن  سلمياً وإصــابــة 
تــفــلــح الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــــي وقـــف 
الاحتجاجات شبه اليومية، ما حال 
دون إنفاذ تعهدات البرهان بتعيين 
رئيس وزراء وتشكيل حكومة، وتُركت 
الــبــلاد تعيش فــراغــاً دستورياً لأكثر 

من ١٠ أشهر.
ــــرق» أن  ــــشـ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «الـ
ــيـــركـــي،  الــســفــيــريــن الـــســـعـــودي والأمـ
يــــجــــريــــان اتــــــصــــــالات مـــنـــفـــصـــلـــة مــع 
المــكــون العسكري وتــحــالــف «الحرية 
ــة  ــ ــهــــدف لإنــــهــــاء الأزمــ ــيـــر» تــ ــيـ ــغـ ــتـ والـ
الــتــي تعيشها  الــخــانــقــة  الــســيــاســيــة 

ــلـــت الــربــاعــيــة الــدولــيــة  الــــبــــلاد. ودخـ
عــلــى خـــط الأزمـــــة الـــســـودانـــيـــة، عقب 
ــة الــثــلاثــيــة» المــكــونــة من  ــيـ فــشــل «الآلـ
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
وهيئة «إيغاد»، في تيسير التفاوض 

بين المدنيين والعسكريين.
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  وفــــــــي ١٠ 
ــادرة قـــادتـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــحـــت مـ ــلـ ــي، أفـ ــ ــاضـ ــ المـ
الــســفــارتــان الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة 
في جمع المدنيين والعسكريين للمرة 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢١، وذلــــك  الأولــــــــى مـــنـــذ 
بحضور مساعدة وزيـــرة الخارجية 
ــولــــي فــيــي»  ــة «مــ ــيـ ــقـ ــريـ ــلـــشـــؤون الأفـ لـ
والـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة وقــتــهــا 
ــزل الــســفــيــر  ــنـ ــمـ «لــــوســــي تــــامــــلــــين» بـ
ــن حـــســـن جــعــفــر،  الــــســــعــــودي عـــلـــي بــ

توصلا خلالها لتكوين آلية تواصل 
بين العسكريين والمدنيين.

الثنائية  الــوســاطــة  لــكــن جــهــود 
انقطعت في ٤ يوليو (تموز) الماضي، 
إثـــــر إعــــــلان الـــبـــرهـــان عـــــدم مــشــاركــة 
الجيش في المفاوضات مع المدنيين، 
وإفـــســـاح المـــجـــال لــلــقــوى الــســيــاســيــة 
ــة مــن  ــومــ ــكــ ــة لـــتـــشـــكـــيـــل حــ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ وال
الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة تكمل 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وتــكــويــن مجلس 
أعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة يــنــتــقــل إلــيــه 
العسكريون. وبعيد وصــول السفير 
الأمــــيــــركــــي جــــــون غــــوديــــفــــري كـــــأول 
ســـفـــيـــر لــــبــــلاده فــــي الــــخــــرطــــوم مــنــذ 
ــعـــى لإحــــيــــاء المــــبــــادرة  ٢٥ عــــامــــاً، سـ
السعودية الأميركية، وعقد اجتماعاً 

ضــمــه والــســفــيــر الــســعــودي ونــظــيــره 
ــبــــادرة إلــى  الــبــريــطــانــي، لــتــتــحــول المــ
«ثـــلاثـــيـــة»، قــبــل أن يــتــســرب أن دولـــة 
الإمــارات انضمت لاحقاً لها لتتحول 

إلى «الرباعية الدولية».
ويــؤمــل كثير مــن المــراقــبــين على 
جــــهــــود «الــــوســــاطــــة الــــربــــاعــــيــــة» فــي 
تفكيك الأزمة الطاحنة التي تعيشها 
البلاد. وكانت قوى المعارضة المدنية 
قـــد وصــفــت إعــــلان الــجــيــش الــخــروج 
مــن العملية السياسية، بــأنــه مجرد 
ــذ مــعــهــا الـــجـــيـــش كــل  ــأخـ ــة»، يـ ــلـ ــيـ «حـ
الصلاحيات والسلطات إلى «القيادة 
العامة» للجيش، ويترك خلفه حكومة 
ــا «مــكــتــب  ــهـ ــونـ ــعـــدى كـ ــتـ ــة لا تـ ــيـ ــدنـ مـ

سكرتارية» خاضعة له.

الخرطوم: أحمد يونس

لقاء مرتقب بين الرئيسين الفرنسي والإيراني على هامش الجمعية العامة في نيويورك

الغرب يسعى لكسب الوقت في «النووي» الإيراني لغياب الخيار البديل

مـــــع انـــــطـــــلاق أســـــبـــــوع الــــقــــادة 
والــــــرؤســــــاء فــــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة بــدءاً من يــوم الاثنين 
المقبل، يعود الملف النووي الإيراني 
إلى واجهة اهتمامات الدبلوماسية 
الدولية. ورجحت مصادر رئاسية 
فرنسية عقد اجتماع بــين الرئيس 
ــاكــــرون الـــــذي سيصل  إيـــمـــانـــويـــل مــ
إلى نيويورك يوم الاثنين، ونظيره 
ــم رئـــيـــســـي، الـــذي  ــيـ ــراهـ الإيــــرانــــي إبـ
أكــــدت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة توجهه 
إلــى نيويورك. وبالتأكيد لن يكون 
هــذا اللقاء الــوحــيــد، وســبــب انــعــدام 
ــتــــداخــــل بــــين جـــنـــازة  ــة هــــو الــ ــ ــــرؤيـ الـ
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وانــطــلاق 
الــتــي توفر  أعــمــال الجمعية العامة 
أعــمــالــهــا، عــــلاوة عــلــى وجــــود كثير 
من زعماء العالم حضورياً، فرصة 
ــاء  اســتــثــنــائــيــة لــلــتــشــاور بـــين رؤســ
الدول والحكومات في كيفية إخراج 

الملف النووي من عنق الزجاجة.
اللقاءات المرتقبة أنها  وأهمية 
ــة الــتــي  ــاطــ ــعـــد فـــشـــل الــــوســ ــأتــــي بـ تــ
يقوم بها الاتــحــاد الأوروبـــي ممثلاً 
بـــرئـــيـــس دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا جـــوزيـــب 
ــده إنـــريـــكـــي مـــــورا.  ــاعـ بــــوريــــل ومـــسـ
واعترف بوريل، أول من أمــس، بأن 
مواقف الطرفين الإيراني والأميركي 
«تباعدت» بدءاً من هذا الصيف، وأن 
المقترحات الإيرانية الأخيرة - أي رد 
طــهــران الثاني على ورقـــة التسوية 

الأوروبـــيـــة الــتــي قــدمــهــا بــوريــل في 
ــن أغـــســـطـــس (آب) - «لـــم  ــامـــن مــ ــثـ الـ
تــســاعــد»، لأنــهــا «حملت مقترحات 
جــديــدة، ولأن البيئة السياسية لم 
تعد ملائمة». ولــذا، عبر بوريل عن 
«أسفه»، ونبه بأنه «لا يتعين توقع 
حــصــول اخـــتـــراق (فـــي المــفــاوضــات) 
بالأيام المقبلة»، لا بل الوصول إلى 

«طريق مسدود».
وتــعــبــيــراً عـــن خــيــبــتــه الــكــبــرى 
بــعــد أســابــيــع مـــن تــوقــعــه الــوصــول 
ــنــــووي بــعــد  ــاق الــ ــفــ ــاء الاتــ ــيــ إلـــــى إحــ
ــلـــى ورقــــتــــه إلـــى  الــــــــــردود الأولــــــــى عـ
«المــعــقــولــة»، قـــال بــوريــل:  وصــفــهــا بـــ
«لم يعد لدي شيء أقترحه». ويحمل 
الغربيون مسؤولية الفشل لإيــران. 
وقالت المصادر الفرنسية إن طهران 
«لم تلتقط المقترح الذي كان مطروحاً 
الــطــاولــة»، مضيفة أن التركيز  على 
اليوم «على كيفية إنجاح المفاوضات 
وسوف نستخلص النتائج لاحقاً».

الثلاثي الأوروبي

كان الأوروبيون الثلاثة (فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا) قد وصلوا قبل 
مـــوريـــل إلــــى الاســـتـــنـــتـــاج عــيــنــه في 
الـــذي أعــلــنــوا فيه،  المــشــتــرك  بيانهم 
أنــــهــــم قــــدمــــوا «الــــحــــد الأقــــصــــى مــن 
الــلــيــونــة» الــتــي يمكن إظــهــارهــا في 
المـــفـــاوضـــات والــتــســاهــل مـــع إيــــران. 
وخلص الثلاثة إلى «التشكيك» في 
ــران حقيقة بــالــتــوصــل إلــى  رغــبــة إيــ
اتفاق ما يستبطن الظن بأنها، كما 
تــقــول مــصــادر أوروبـــيـــة، «تــفــاوض 
مــن أجــل الــتــفــاوض» وهــدفــهــا الأول 

ــر  ــإن وزيـ ــذلـــك، فــ ــوقــــت». كـ «كـــســـب الــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
بـــدا بــالــغ الــتــشــاؤم بــقــولــه إنـــه «مــن 
غــيــر المــرجــح أن تــلــوح آفـــاق حــل في 
المدى القصير». وبنظره، فإن إيران 
«إمــا غير عازمة أو غير قــادرة على 
اتــخــاذ الــخــطــوات الــلازمــة للتوصل 
ــفـــاق». وقــبــل بــلــيــنــكــن، وصــل  إلـــى اتـ
ــانــــي أولاف شــولــتــز  المــســتــشــار الألمــ
إلى الخلاصة نفسها، أي المستبعدة 
لتحقيق اختراق على المدى القريب. 
وذهــب الباحث الفرنسي في الشأن 
الاستراتيجي بــرونــو تيرتريه إلى 
اعتبار ما هو حاصل بأنه «ملحمة 

المفاوضات اللامتناهية».
الــــــــذى غـــرقـــت  المـــســـتـــنـــقـــع  إزاء 
فــيــه الـــوســـاطـــة الأوروبــــيــــة وتـــبـــادل 
ــيـــين (واشـــنـــطـــن  ــيـــسـ ــرفــــين الـــرئـ الــــطــ
وطــــهــــران) الاتـــهـــامـــات بــالمــســؤولــيــة 
عن فشلها، تشير مصادر أوروبية 
إلى عدة عناصر تدفع كلها باتجاه 
الاعــــتــــقــــاد بـــــأن أي طـــــرف لــــم يــدفــن 
بــشــكــل قــطــعــي المــــســــار الــتــفــاوضــي 
أو حــتــى لـــم يـــشِـــر إلــــى تــجــمــيــده أو 
الخروج منه. واللافت أن بوريل كما 
بلينكن وشولتز وغــيــرهــم، شــددوا 
عـــلـــى انــــعــــدام أفـــــق تــفــعــيــل الاتـــفـــاق 
ــقـــريـــب» أو  ــنــــووي «عـــلـــى المـــــدى الـ الــ
الباب  «فــي الأيــام المقبلة»، ما يترك 
ــام الـــعـــودة إلــــى تفعيل  ــ مــفــتــوحــاً أمـ
الــتــفــاوض لاحــقــاً. ويــربــط الوسيط 
الأوروبــــي ذلــك بــالــوضــع السياسي 
الداخلي الأميركي، أي بالانتخابات 
الــنــصــفــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تضيف 
إليها المصادر الأوروبية الانتخابات 
ــيـــة. وكــلــتــا  ــلـ ــيـ الــتــشــريــعــيــة الإســـرائـ

العمليتين الانتخابيتين ستحصل 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
مــا يعني عملياً أن تنشيط المــســار 
التفاوضي مجدداً، عبر طرح أفكار 
مبتكرة، لا يتعين حصوله قبل نهاية 
العام الحالي. من هنا، فإن المصادر 
الأوروبــــــيــــــة تــــــرى أن كــــل الأطـــــــراف 
ــة الــــيــــوم إلــــــى الإبـــــقـــــاء عــلــى  ــاجـ بـــحـ
«شعرة معاوية» التفاوضية من أجل 
كسب الوقت وتمرير الاستحقاقات 

المقبلة.

أدلة إضافية

ثمة عــدة أدلــة إضافية تدفع 
في هذا الاتجاه، أولها أن مجلس 

مــحــافــظــي وكـــالـــة الــطــاقــة الــذريــة 
الـــدولـــيـــة اخـــتـــار الاكـــتـــفـــاء بــبــيــان 
ــو إيـــــــــران إلــــــى الاســـتـــجـــابـــة  يــــدعــ
لطلبات الوكالة الخاصة بإلقاء 
الضوء على ثلاثة مواقع نووية 
غير معلنة، عثر فيها المفتشون 
ــار يـــورانـــيـــوم  ــ ــيـــون عــلــى آثـ الـــدولـ
مــخــصــب. وبـــيـــان المــجــلــس الـــذي 
ــم ثــلــثــي أعــضــائــه،  ــاز عــلــى دعــ حــ
لا قــيــمــة قــانــونــيــة لــــه، وهــــو يعد 
تراجعاً عن الموقف الذي تم تبنيه 
ــهـــر يــونــيــو  بـــالـــتـــصـــويـــت فـــــي شـ

(حزيران) الماضي.
وتــــــم الاكــــتــــفــــاء فـــــي الـــبـــيـــان 
الجديد بالتذكير بقرار المجلس 
السابق والتأكيد على مضمونه 

إيــران إلى  المندد بانعدام تعاون 
جــانــب تــهــديــد مــضــمــر بــالــذهــاب 
أبعد من ذلك. والمغزى من «خيار 
الحد الأدنى» أن المعسكر الغربي 
حرص على عدم استثارة طهران 
إلــى تدابير  الــلــجــوء  ومنعها مــن 
ثأرية مثل تعمية باقي كاميرات 
المراقبة التابعة للوكالة في المواقع 
النووية، خصوصاً المحافظة على 
ــعـــودة إلــــى الــتــفــاوض  احــتــمــال الـ
فــي مــرحــلــة لاحــقــة. وتــعــنــي هــذه 
المقاربة أن الغربيين ربحوا عدة 
أشهر إضافية لمعالجة ملف بالغ 
التعقيد ضاعفت الحرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا ومــــا يستتبعها 
مــــن أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 

وطاقوية من تعقيداته.
وتــشــيــر المـــصـــادر الأوروبـــيـــة 
إلى أن ضعف الموقف الغربي اليوم 
مرده إلى «غياب الخطة البديلة» 
عــن المــفــاوضــات المــتــعــثــرة. ولــدى 
المعسكر المــذكــور القناعة التامة 
ــران تــســعــى، مــن جانبها،  بـــأن إيــ
لكسب الوقت وللدفع ببرنامجها 
النووي إلى الأمــام. ومن عناصر 
هـــذه الــقــنــاعــة أن بــعــض المــطــالــب 
الإيرانية كان الغرض منها إطالة 
المفاوضات وتعقيدها وإغراقها 

في المتاهات.

«التكتيك» الإيراني

وثــمــة مــثــلان واضــحــان على 
الــذي اتبعه  التكتيك التفاوضي 
الوفد الإيراني في فيينا ولاحقاً 
في الدوحة أو عبر التواصل غير 
المباشر عبر الوسيط الأوروبــي، 
أوله مطلب شطب الحرس الثوري 
مـــن لائــحــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الخاصة بالخارجية الأميركية. 
وبعد التركيز الإيراني على ذلك 
طــيــلــة أســابــيــع، اعــتــرفــت طــهــران 
ــداً شرطاً  لاحــقــاً بــأنــه لــم يــكــن «أبــ
مسبقاً». والحال عينه بخصوص 
الــحــصــول عــلــى ضمانات  مطلب 
قــانــونــيــة أمــيــركــيــة مــلــزمــة تمنع 
الــــخــــروج  ــــن  مـ المـــقـــبـــلـــة  الإدارات 
مــجــدداً مــن الاتـــفـــاق، إذ إنـــه بعد 
أســابــيــع مــن الــنــقــاشــات، اعــتــرف 
المفاوض الإيراني بأن طلباً كهذا 
لا يمكن تلبيته لأسباب قانونية 
وسياسية أميركية داخلية، فكان 

أن تراجع عنه.
خــلــف تــعــقــيــدات المــفــاوضــات 
ــان  ــبــــب الــــــوقــــــت المــــــتــــــاح، كــ ــســ وبــ
البرنامج النووي الإيراني يحقق 
قفزات متتالية، إن من حيث نسبة 
الإشباع أو لجهة مراكمة كميات 
اليورانيوم المخصب أو تقليص 
الفترة الزمنية الضرورية لجمع 
مـــا يــكــفــي مـــن الـــيـــورانـــيـــوم عــالــي 
الـــتـــخـــصـــيـــب لــتــصــنــيــع الــقــنــبــلــة 
ــال عـــزمـــت طــهــران  ــة فـــي حــ ــذريــ الــ
الــحــصــول عليها. والــحــال اليوم 
أن ضــعــف المــوقــف الــغــربــي مــرده 
لغياب خطة بديلة ذات صدقية. 
وفـــيـــمـــا أخـــــــذت تـــســـمـــع أصــــــوات 
أوروبـــيـــة تــطــالــب بــبــلــورة مــســار 
«بــــــديــــــل» عــــــن مـــــفـــــاوضـــــات بــــان 
حتى اليوم عقمها. وفي السياق 
عينه، فــإن الرئيس بايدن طالب 
إدارتـــه بتوفير «خــيــارات بديلة» 
ــامــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة.  ــعــ ــتــ لــ
ــل فــي  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ ــاب الـ ــ ــيـ ــ ــي غـ ــ ــن فــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــوقــت الحاضر، والــحــرص على 
إبـــقـــاء المـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي حــيــاً، 
والامـــتـــنـــاع، راهـــنـــاً، عـــن الــلــجــوء 
إلى الخيار العسكري، فإن الغرب 
بــحــاجــة لمـــزيـــد مـــن الــــوقــــت. وفــي 
هــذا السياق، نقلت صحيفة «لو 
ــا لـــيـــوم ١٢  فـــيـــغـــارو» فــــي عــــددهــ
الحالي، عن دبلوماسي فرنسي 
قوله إن ما يسعى إليه المفاوضون 
الأوروبيون «كسب بعض الوقت، 
عاماً أو عامين»، وإنه «من الأفضل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق المــمــكــن، من 
البقاء دون اتفاق، لأن هذا يعني 

القفز إلى المجهول».

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)

باريس: ميشال أبونجم

اجتماعات سرية على مدى ٣ أيام لوضع ملامحها

ورقة مطالب سنية وكردية لتشكيل حكومة «إطارية» من دون الصدريين
فــــــي غـــــيـــــاب كـــــامـــــل لـــلـــتـــيـــار 
ــلـــومـــات  ــاً لمـــعـ ــ ــقــ ــ الـــــــصـــــــدري، ووفــ
مــتــطــابــقــة، أجــــــرت قـــــوى الإطـــــار 
التنسيقي مفاوضات على مدى 
ثلاثة أيام، في الأسبوع الماضي، 
مــــع الــــقــــوى الـــســـنـــيـــة (الـــســـيـــادة 
والــعــزم) والكردية (الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني)، 
ــــح الـــعـــامـــة  ــهــــدف وضــــــع المـــــلامـ بــ
لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة الـــتـــي يــنــوي 

الإطار التنسيقي تشكيلها.
ــتــــي لــــم تــتــســرب  ــة، الــ ــ ــــورقــ الــ
بــعــد إلـــى وســائــل الإعــــلام، أكــدت 
صــحــة مــا ورد فــيــهــا مــن شــروط 
لــــلــــكــــرد ومـــــطـــــالـــــب لـــلـــســـنـــة مــن 
ــار  ــراط مـــع قـــوى الإطـ ــل الانـــخـ أجـ
الــتــنــســيــقــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
فــي وقـــت ينتظر الجميع مــا إذا 
كانت هناك مفاوضات بين الإطار 
التنسيقي والتيار الصدري بعد 
نهاية عطلة «الأربعينية» اليوم 

(السبت).
ــدري، مــمــثــلاً  ــ ــــصـ فـــالـــتـــيـــار الـ
بــزعــيــمــه مــقــتــدى الـــصـــدر، يلتزم 
عــلــى غــيــر عـــادتـــه الــصــمــت منذ 
نــحــو أســـبـــوع، حــيــال مـــا يــجــري 
من تــطــورات، ســواءً على صعيد 
تشكيل وفد من القوى السياسية 
المختلفة، أو على صعيد علاقته 
الثنائية مع غريمه الشيعي الآخر 

(الإطار التنسيقي).
المــفــاوضــات  تـــزال  وبينما لا 
بــــين هـــــذه الأطــــــــراف ســــريــــة، قـــال 
مصدر سياسي مطلع ومقرب من 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ أجوائها 
«ما جرى قد لا يكون مفاوضات 
ــراف مــن  ــ ــ ــذه الأطــ ــ رســـمـــيـــة بــــين هـ
أجل اتفاق على برنامج حكومي 
متكامل، لكنه يمكن أن يوصف 
ــسّ نــبــض من  بــأنــه مـــحـــاولات جـ
ــة لــشــريــكــهــم  ــنـ ــكــــرد والـــسـ قـــبـــل الــ
الـــــشـــــيـــــعـــــي، بـــــــشـــــــأن إمــــكــــانــــيــــة 
ــلـــى تــحــقــيــق مــــا بـــدا  ــة عـ ــقــ ــوافــ المــ
أنـــه مــطــالــب ســنــيــة مــتــكــررة منذ 
نــحــو ســنــوات وشــــروط كــرديــة»، 

لافـــتـــاً إلـــــى أن «مـــــا يــجــعــل هـــذه 
المــفــاوضــات ذات طــابــع عمومي 
بــــــدلاً مــــن أن تـــكـــون مـــفـــاوضـــات 
رســـمـــيـــة مـــلـــزمـــة بـــشـــأن بــرنــامــج 
يمكن الاتــفــاق عــلــيــه، هــي وحــدة 
المـــطـــالـــب الــســنــيــة بـــين تــحــالــفــين 
سنيين مختلفين مــع بعضهما، 
وهما (الــســيــادة) بزعامة محمد 
الــحــلــبــوســي، و(الــــعــــزم) بــزعــامــة 
مــــثــــنــــى الـــــســـــامـــــرائـــــي، ووحــــــــدة 
ــة الـــتـــي يــتــفــق  ــكــــرديــ ــــروط الــ ــــشـ الـ
ــلــــيــــهــــا الــــــحــــــزبــــــان الـــــكـــــرديـــــان  عــ
(الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بـــــزعـــــامـــــة مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي، 
والاتــحــاد الوطني الكردستاني 
بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي) حــيــال 

كركوك والمناطق المتنازع عليها، 
وســنــجــار، وطريقة التفاهم بين 
الــجــيــش والــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 

حول المناطق المشتركة».
ويضيف المصدر السياسي 
المــطــلــع أن «المـــفـــاوضـــات الأولــيــة 
هـــذه، وإن لــم تــكــن مــلــزمــة لأحــد، 
لا سيما قوى الإطــار التنسيقي، 
التي تشترك فــي الموافقة عليها 
الــصــدري،  التيار  مــن عدمها مــع 
ــايـــة مــتــفــقــاً  ــنـــهـ ــــي الـ بـــوصـــفـــهـــا فـ
ــنـــهـــم، لــكــنــهــا  ــيـ عـــلـــى بـــعـــضـــهـــا بـ
ربــمــا تعطي الــصــدريــين مــؤشــراً 
الـــســـابـــقـــين  عـــلـــى أن حــلــيــفــيــهــم 
(الــســيــادة السني والديمقراطي 
الــكــردســتــانــي) ذهــبــا بــعــيــداً في 

الابــتــعــاد عــن الــصــدر، الـــذي كــان 
شكّل معهم تحالف إنقاذ وطن».
المـــــصـــــدر أن هـــذه  وأضـــــــــاف 
المفاوضات «ستمنح الصدريين 
أيـــضـــاً فـــرصـــة أكـــبـــر لـــرفـــض أي 
صــيــغــة تــفــاهــم مـــع مـــا قــيــل إنــهــا 
لــجــنــة ثــلاثــيــة ســـوف تــذهــب إلــى 
ــــدر) خـــلال  ــــصـ الـــحـــنـــانـــة (مـــقـــر الـ
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة لمــقــابــلــة 
الصدر والاتفاق معه على صيغة 
من صيغ المشاركة في الحكومة 
ــــك إمــكــانــيــة  المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
التعاطي مــع رؤيــتــه بشأن إدارة 
المرحلة الانتقالية، وصـــولاً إلى 

الانتخابات المبكرة».
ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي  ــقـ وطـــبـ

ــــات، فـــإن  ــــاوضـ ــفـ ــ تـــســـربـــت مــــن المـ
الــورقــة السنية تضمنت مطالب 
مــثــل تــعــديــل قــانــون الانــتــخــابــات 
النيابية خــلال ٣ أشهر، وإجــراء 
انتخابات برلمانية مبكرة خلال 
فترة أقصاها عام واحد، وإدخال 
قـــانـــون مكافحة  تــعــديــلات عــلــى 
ــلـــق بـــالـــتـــعـــريـــف  ــعـ ــتـ الإرهـــــــــــــاب تـ
ــانــــون  ــع قــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــــول، وتـ ــمــ ــ ــشــ ــ والــ
مجلس الأمـــن الــوطــنــي، ووضــع 
ــادة إعـــمـــار  ــ ــ مــعــايــيــر عـــاجـــلـــة لإعـ
المــحــافــظــات المــــحــــررة، وتــشــكــيــل 
مجلس السياسات الاستراتيجية 
ويضم الرئاسات وجميع القوى 
إلــى إلغاء  السياسية، بالإضافة 
هيئة المساءلة والعدالة، وإقــرار 

قــــانــــون الـــعـــفـــو الـــــعـــــام، وســحــب 
ــد مـــــــن المـــــــــــدن المـــــــحـــــــررة،  ــ ــــشـ ــــحـ الـ
ــكـــشـــف عــــن مــصــيــر المــغــيــبــين  والـ
قسراً، وعودة النازحين إلى جرف 
الصخر، وغيرها من المطالب التي 
طالما تكررت خلال كل الحكومات 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا 
الــشــيــعــة دون تــحــقــيــق أي منها 

بسبب الخلافات السياسية.
ويرى المراقبون السياسيون 
فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة أن هــذه 
ــــات، بــــرغــــم كـــونـــهـــا مــا  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
زالت سرية، لكنها تعكس إصرار 
قــوى الإطـــار التنسيقي الشيعي 
على المضي قدماً في عقد جلسة 
الـــبـــرلمـــان خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة 
المقبلة، مــن أجــل تهيئة الأجـــواء 
لـــعـــقـــد جـــلـــســـة كـــامـــلـــة الـــنـــصـــاب 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
وتــكــلــيــف رئــيــس الــــــــوزراء. لــكــن، 
وبــــــصــــــرف الــــنــــظــــر عــــمــــا يـــنـــوي 
الإطار التنسيقي عمله بعيداً عن 
الــتــيــار الـــصـــدري، فــإنــه فــي حــال 
الــصــدريــين، وهو  استمر صمت 
أمر غير متوقع، فإن قوى الإطار 
التنسيقي ستخوض مفاوضات 
صــعــبــة مـــع الـــكـــرد والـــســـنـــة، من 
أجــــل إقـــنـــاع الـــحـــزبـــين الــكــرديــين 
عــلــى حــســم مــرشــحــهــمــا لــرئــاســة 
الجمهورية وتلبية معظم مطالب 
السنة، من أجل ضمان حضورهم 
الجلسة المقررة لانتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 

نصاب الثلثين.
ــــي حــــــال كــــــان لــلــتــيــار  أمــــــا فـ
ــــر، فــــإن كـــل ما  الـــصـــدري رأي آخـ
يحاول الإطار التنسيقي الاتفاق 
ــكـــين الــقــلــقــين،  ــريـ عـــلـــيـــه مــــع الـــشـ
الــكــردي والــســنــي، ســوف ينهار؛ 
خصوصاً إذا حرك الصدر ثانية 
ورقــــــــة الــــــشــــــارع؛ حـــيـــث تــصــبــح 
ــــول مـــواجـــهـــة  ــــصـ احــــتــــمــــالــــيــــة حـ
شيعية - شيعية بــالــســلاح هي 
الأكــثــر ترجيحاً، وهــو مــا سوف 
يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر من 
أي وقت مضى، ويجعل الأبواب 

مفتوحة على كل الاحتمالات.

أنصار «الإطار التنسيقي» خلال مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد في ١٢ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

كيف سيتعامل الصدر 
مع حكومة يشكلها الإطار التنسيقي؟

مــع تــراجــع الــنــشــاط السياسي 
ــيـــار الــــصــــدري،  ــتـ الــعــلــنــي لـــزعـــيـــم الـ
يبدو أن قوى الإطار التنسيقي التي 
تكافح لتشكيل حكومة بعد انتهاء 
«الـــــزيـــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة»، لا تمتلك 
إمكانية تكليف رئيس وزراء جديد 
دون الحصول على «كلمة» ضامنة 

من الصدر.
ولا تجتمع كــل أطــــراف الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي عــلــى هــــذا الــــــرأي؛ فثمة 
الــقــانــون» بزعامة  قــوى مثل «دولـــة 
ــي، تـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه  ــكــ ــالــ نـــــــوري المــ
قــطــع الـــحـــوار مـــع الـــصـــدر، وإكـــمـــال 
الاســتــحــقــاق الـــدســـتـــوري، وتــحــمــل 
تكاليف مــعــارضــتــه. وتــقــول بعض 
المــصــادر القريبة مــن مكتب المالكي 
إنه أمهل الجميع «أسابيع معدودة 
للحصول على تسوية مــع الصدر، 

وإلا فإنه سيشكل الحكومة».
لــكــن الـــصـــدر المــعــتــكــف، والـــذي 
لا يــزال يرفض الــحــوار، يستمع عن 
طريق وسطاء إلى «عــروض تتعلق 
بشكل الحكومة واسم رئيسها»، لكن 
لا يــبــدو أنـــه يــمــتــلــك خــطــة واضــحــة 
للتعامل مع الإطار الآن، حيث يقترب 
هــذا الأخــيــر مــن الإمــســاك بالسلطة، 
ــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ويــــطــــلــــب فــــقــــط «فــــــتــــــرة انـ
انسيابية» قبل الانتخابات المبكرة 
الثانية. وهذه المرة، يحاول الطرفان، 
السني والكردي، لعب دور الوسيط 
ــايــــة الـــســـيـــاســـيـــة  كــــنــــوع مـــــن الــــحــــمــ
قــبــل الانــــخــــراط فـــي صــفــقــة تشكيل 
الــحــكــومــة، وهـــي وســاطــة ذات دور 
مركب، بين إظهار الالتزام السياسي 
مـــع الـــصـــدر كــحــلــيــف، وبــــين الإطــــار 
الــذي يحتاج شريكاً سنياً متحرراً 

من قيود زعيم التيار الصدري.
وعلى الأرجح، فإن الصدر فقد 
زمام المبادرة السياسية والميدانية. 
ــدري لـــن تــعــود  فــكــتــلــة الـــتـــيـــار الــــصــ
لــن يكرر  الــبــرلمــان، وجمهورها  إلــى 
مــشــهــد اقــتــحــام المــنــطــقــة الــخــضــراء، 
بعد تفشي ما بات يسميه ناشطون 

«الــخــذلان والإحـــبـــاط» فــي أحـــداث  بـــ
الـــتـــي كلفتهم  الـــخـــضـــراء،  المــنــطــقــة 

عشرات القتلى والجرحى.
ويجد الصدر نفسه إزاء وضع 
معقد واستراتيجية غير واضحة، 
ــامـــلان يـــخـــمـــدان فــاعــلــيــتــه،  وهـــمـــا عـ
ــار  ــ ــن الإطـ ــة مــ ــحــ مـــقـــابـــل قــــــدرة واضــ
التنسيقي على الصمود والتكتيك. 
ــي هـــــذه المــــعــــادلــــة الــتــي  ــدر فــ ــ ــــصـ والـ
وضعها بنفسه وبتأثير من قراراته 
الــســيــاســيــة، يــهــدي الإطــــار وجميع 
خــصــومــه حــكــومــة ســتــتــحــكــم حتى 
بمسارات الانتخابات التي يطالب 

هو بها.
ويبقى للصدر أن يلعب ورقــة 
تـــخـــتـــمـــر فـــــي أوســــــــــاط الـــفـــعـــالـــيـــات 
الشعبية، ومــن بينها قــوى «حــراك 
تشرين»، من خلال إعلان العصيان 
المدني، الذي لو تحقق فإنه سيشل 
الحكومة التي يريد الإطار التنسيقي 
تشكيلها. وهــذا على الأقــل ما يفكر 
الــصــدريــون ويستعد لاحــتــوائــه  بــه 

الإطار والفصائل الموالية.
وقـــــد يـــســـتـــغـــرق الــــصــــدر وقــتــاً 
طويلاً في التحضير لعصيان عام، 
ــارع وقـــواه  إذ عــلــيــه كــســب ثــقــة الـــشـ
المدنية والاحتجاجية، والتي تجد 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــحـــول مــــن مــوقــف 
ــــى ظــهــيــر شــعــبــي يــخــدم  ــردد إلـ ــتــ المــ

مصالح الصدر.
الـــــــــواضـــــــــح أن الإطــــــــــار  ومــــــــــن 
ــيــــداً الأهـــمـــيـــة  الــتــنــســيــقــي يـــــــدرك جــ
ــــدر مــن  ــــصـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمـــنـــع الـ
اســــتــــقــــطــــاب الـــــــشـــــــارع نــــحــــو فــعــل 
احتجاجي متقدم كالعصيان، وهذا 
مــا تــفــســره مــوجــة الاعــتــقــالات التي 
طالت ناشطين وداعمين للاحتجاج، 
من الصدريين والمدنيين، قبل انتهاء 

الزيارة الأربعينية.
وإلــــى جــانــب ذلــــك، فـــإن أطــرافــاً 
في الإطــار تحاول تقديم حل وسط 
لــــلــــصــــدر بـــــالاتـــــفـــــاق عــــلــــى مـــرشـــح 
التيار، وفي  «مرضي عنه» من قبل 
هـــــذا الـــســـيـــاق تــــطــــرح أســــمــــاء مــثــل 
مصطفى الكاظمي وقاسم الأعرجي، 
لكن هذين الترشيحين قد يفتحان 
ــــلاف عـــمـــيـــق داخـــــــل الإطــــــار  ــاب خــ ــ بــ

التنسيقي.

بغداد: «الشرق الأوسط»
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إردوغان يعلن صراحة أنه كان يتمنى لقاء الأسد وجهاً لوجه في «قمة شنغهاي»

تأكيدات تركية لاجتماع فيدان ومملوك في دمشق لبحث «الخطوط الحمر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مصادر صحافية قريبة من 
الحكومة التركية أن الرئيس رجب طيب 
لــو أن الرئيس السوري  إردوغــــان تمنى 
بشار الأسد شارك في قمة شنغهاي التي 
انطلقت، الجمعة، في سمرقند عاصمة 
أوزبــكــســتــان ليقابله وجــهــاً لــوجــه. وفي 
الوقت ذاته، كشفت مصادر عن لقاء بين 
المــخــابــرات التركية هــاكــان فيدان  رئيس 
ورئــيــس مكتب الأمـــن الــوطــنــي الــســوري 
علي مملوك بدمشق، في إطار الاتصالات 
الـــجـــاريـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين أنــقــرة 
ودمـــشـــق وإعـــادتـــهـــا إلـــى مــســارهــا الـــذي 

كانت عليه قبل عام ٢٠١١.
ونقل الكاتب في صحيفة «حرييت» 
المــقــرب مــن دوائـــر الحكم فــي أنــقــرة، عبد 
الـــقـــادر ســيــلــفــي، عــن إردوغـــــان قــولــه إنــه 
كـــان يتمنى لــو كـــان الأســـد قــد جـــاء إلــى 
أوزبكستان، «لكنت تحدثت معه. لكنه لا 

يستطيع الحضور إلى هناك».
وأضــــــــاف ســيــلــفــي فــــي مــــقــــال أمـــس 
ــة)، أن إردوغـــــــــــان ذكـــــــر، خـــلال  ــعــ ــمــ (الــــجــ
اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب «العدالة 
ــذي عــقــد الاثــنــين  ــ والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم الـ
المـــاضـــي، خــلــف الأبـــــواب المــغــلــقــة، «ليته 
يــأتــي إلــى أوزبــكــســتــان لكنت التقيت به 
وقلت كل هذا له وجهاً لوجه. ففي الماضي 
قلت له إذا واصلت هذا النهج فإن سوريا 
ستقسم، لكنه لم يأخذ تحذيراتنا على 
محمل الجد، ولم يحسب حساب دخول 
روسيا والولايات المتحدة إلى الأراضي 

السورية».
ــابــــع ســيــلــفــي قــــائــــلاً: «هــــــذا هــو  وتــ
إردوغان، وهذه الخاصية تجعله قائداً 
كبيراً، فكما قال الرئيس التركي الراحل 
سليمان ديميريل: إذا كنت لا تعرف كيف 
تصنع السلام، فلا تحارب... فتركيا لا 
ــا، بـــل تــكــافــح المــنــظــمــات  تـــحـــارب ســـوريـ
الإرهابية في هذا البلد. لكنها في الوقت 

نفسه ليست صديقة للأسد أيضاً».
ولـــفـــت ســيــلــفــي إلــــى أنــــه ســمــع من 
وزيــر الخارجية التركي الأســبــق أحمد 

كـــيـــف عـــرض  داود أوغــــلــــو شـــخـــصـــيـــاً، 
إردوغـــان على الأســد في بدايات الأزمــة 
أنـــواع المساعدة للانتقال  الــســوريــة، كــل 
ــان وعــد  ــ إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، وأن إردوغــ
ــد بـــدعـــم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بعد  ــ الأسـ
إجــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــطـــلـــوبـــة لإحــــلال 
الديمقراطية في البلاد، وأبرزها إخلاء 
ســبــيــل المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين ومــنــح 
الأكراد بطاقات الهوية الشخصية وأمور 

أخرى.
ــار إلـــى أن أبـــرز تــصــريــح أدلــى  وأشــ
به إردوغان، عقب لقائه الأخير الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــمــديــنــة 
سوتشي الروسية في ٥ أغسطس (آب) 
الماضي، هو أن «الرئيس الروسي يفضل 
إنهاء التهديدات التي تطال تركيا من 
الــجــانــب الـــســـوري، مــن خـــلال التنسيق 
بين أنقرة ونظام بشار الأسد»، مضيفاً 
أنــه «بعد تصريح إردوغـــان هــذا، بــدأت 
ــــلام تــتــســاءل عــمــا إذا كــان  وســـائـــل الإعـ
إردوغان والأسد سيلتقيان وجهاً لوجه، 
ــاء الإيـــرانـــيـــة  ــبــ حــيــث ذكـــــرت وكـــالـــة الأنــ
(تسنيم)، أن بوتين دعا الأسد إلى قمة 
شنغهاي، وأفادت بأن إردوغان والأسد 
سيلتقيان في سمرقند. وهكذا تحولت 
الأنـــظـــار إلـــى ســمــرقــنــد الأوزبــكــيــة التي 

تحتضن قمة شنغهاي».
وذكر سيلفي أن زيارة إردوغان إلى 
سمرقند ومشاركته فــي قمة شنغهاي 
الــتــي انــطــلــقــت أمــــس (الــجــمــعــة)، كــانــت 
مدرجة على جدول أعمال اجتماع لحزب 
الــذي عقد الاثنين،  «الــعــدالــة والتنمية» 
وطُــــــرح عــلــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو ســـؤال مــفــاده أن هناك 
أنــبــاء عــن لــقــاء إردوغـــــان مــع الأســـد في 
سمرقند، فــرد الوزير قائلاً: «الأســد لن 
يأتي إلى قمة شنغهاي. فهو غير مدعو 

لحضور القمة».
وأضاف: «لكن بعد إجابة جاويش 
أوغلو، تدخل الرئيس إردوغـــان وأدلــى 
بتصريح تاريخي قال فيه: كنت أتمنى 
أن يأتي الأســد إلــى أوزبــكــســتــان، لكنت 
التقيت بــه... لكن الأســد لا يستطيع أن 

يـــأتـــي إلــــى ســمــرقــنــد، فــبــســبــبــه ســوريــا 
الآن على حافة الانقسام... الأسد فضل 
الــحــفــاظ عــلــى مــقــعــده الــرئــاســي ولــهــذا 
حارب المعارضة، وفكر فقط في حماية 
المناطق التي يسيطر عليها، ولم يتمكن 
الــســوريــة الكبيرة  مــن حماية الأراضــــي 

كلها».
ــة  ــالـ فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، نـــقـــلـــت وكـ
«رويـــتـــرز» عــن ٤ مـــصـــادر، لــم تــحــددهــا 
المــخــابــرات التركية  بـــالاســـم، أن رئــيــس 
هــاكــان فــيــدان، عقد عــدة اجتماعات مع 
رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي 
مملوك في دمشق خلال الأسابيع القليلة 

الماضية.
وذكــرت الوكالة أن مصدراً إقليمياً 
مــؤيــداً لــدمــشــق أكـــد أن فــيــدان ومملوك 
الـــتـــقـــيـــا هــــــذا الأســـــبـــــوع فــــي الــعــاصــمــة 
الـــســـوريـــة. كــمــا أكــــد مـــســـؤولـــون أتــــراك، 
ــذه  ــمــــي ذاتـــــــــــه، أن هــ ــيــ ــلــ والمــــــصــــــدر الإقــ

الاتصالات تعكس تحولاً في السياسة 
الـــروســـيـــة فـــي وقــــت تــعــد فــيــه مــوســكــو 
نفسها لصراع طويل الأمــد بأوكرانيا، 
بينما تسعى لتأمين موقعها في سوريا، 
حيث تدعم قواتها رئيس النظام بشار 

الأسد منذ عام ٢٠١٥.
وأضافت «رويترز» أنه وفقاً لمسؤول 
كبير ومصدر أمني تركيين، بحث مملوك 
وفيدان، الذي يعد أحد أبرز المقربين من 
ــان، خـــلال الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة  ــ إردوغــ
احتمال عقد لقاء بين وزيــري خارجية 

البلدين في نهاية المطاف.
وقــــال المـــســـؤول الــتــركــي إن روســيــا 
«تريد أن يتجاوز الطرفان خلافاتهما 
ويــتــوصــلا لاتــفــاقــيــات مـــحـــددة... تصب 
في مصلحة الجميع، بما في ذلك تركيا 
وسوريا. إلا أن أحد التحديات الكبيرة 
تكمن في رغبة أنقرة في إشراك الفصائل 
المسلحة المعارضة في أي محادثات مع 

دمشق».
وأشــــــار المــــســــؤول إلــــى أن مــوســكــو 
ــاً بــــعــــض مـــــواردهـــــا  ــيــ ســـحـــبـــت تــــدريــــجــ
العسكرية من الأراضي السورية للتركيز 
على أوكرانيا، وطلبت من تركيا تطبيع 
ــد «لـــتـــســـريـــع الــحــل  ــ الـــعـــلاقـــات مــــع الأســ

السياسي».
ــــدوره، أكـــد المــصــدر المــتــحــالــف مع  بـ
دمشق أن موسكو حثت النظام السوري 
على الدخول في محادثات مع أنقرة، في 
الوقت الذي تسعى فيه لتأمين موقفها 
وموقف الأسد إذا اضطرت لنقل قواتها 

إلى أوكرانيا.
وفــي السياق، ذكــر موقع «خبر ٧» 
التركي أن المحادثات بين فيدان ومملوك 
بدأت تتكرر منذ فترة. وخلال الاجتماع 
ــام المــاضــيــة،  ــ الأخـــيـــر الــــذي عــقــد فـــي الأيـ
ناقش الطرفان الخطوط الحمر للبلدين. 
وطالبت تركيا، على وجه الخصوص، 

النظام السوري باتخاذ خطوة جديدة 
ــة لـــلـــســـوريـــين إلـــى  ــنــ ــــودة الآمــ ــعـ ــ نـــحـــو الـ
بلادهم واستعادة حقوقهم قبل الحرب 

وإعادة ممتلكاتهم.
المــوقــع أن مشكلة الملكية  ــاف  وأضــ
ــة بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، حيث  تــعــد أولــــويــ
صادر النظام السوري أملاك من غادروا 
سوريا بالقانون رقم ١٠ الذي صدر قبل 
أعــــوام. ونــقــل عــن مــصــادر أمنية قولها 
إنــــه فـــي الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت بين 
أجهزة المخابرات في تركيا وسوريا، تم 
التركيز بشكل أساسي على كيفية حل 
مشكلة الملكية، حتى يتمكن العائدون 

من الحفاظ على حياتهم.
المــــحــــادثــــات  المـــــصـــــادر أن  وأكـــــــــدت 
ــر  بــــين الـــجـــانـــبـــين ســتــســتــمــر، لـــكـــن الأمــ
سيستغرق وقتاً للحصول على نتيجة 
ملموسة مــن هــذه المــحــادثــات، وأنـــه من 
غير المتوقع عقد اجتماع على المستوى 
الــوزاري أو على المستوى الرئاسي بين 
تــركــيــا والــنــظــام الــســوري فــي المستقبل 

القريب.
في الوقت ذاتــه، أكــد عضو اللجنة 
التنفيذية لــحــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
أورهان مير أوغلو، أن إردوغان مستعد 
للقاء الأسد، ولم يرفض فكرة اللقاء به.

ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وقـــــــــــــال مـــــــيـــــــري أوغــــــــلــــــــو لـ
«سبوتنيك» الروسية أمــس (الجمعة)، 
إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ــــد في  ــلاً مـــن دون الأسـ كـــانـــا يـــريـــدان حــ
ــا، لــكــن تــبــين الـــيـــوم أنّ ذلـــك غير  ســـوريـ
الــظــروف... فالأسد  ممكن بسبب تغير 
ــســــوري حــافــظــا على  وحـــــزب الــبــعــث الــ
ــا على  ــد مـ ــا إلــــى حـ قــوتــهــمــا فـــي ســـوريـ
الرغم من الحرب والأزمة التي تواجهها 
الــبــلاد... وأصبح واضحاً الآن أن فكرة 
فصل الأسد عن حزب البعث والتوصل 
إلى حل للأزمة في البلاد لم تعد صالحة 

نتيجة تغير الظروف».
ــزبـــي الــتــركــي  ــــؤول الـــحـ ــسـ ــ وأكــــــد المـ
أن «أوســـــــاط الــحــكــومــة الــتــركــيــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــان ووزيـــــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، ترحب 

بتطبيع الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمــشــق 
وإجراء لقاءات مع الجانب السوري، ولا 

ترفض بشكل جذري هذه الفكرة».
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه «خــــــلال اجــتــمــاع 
اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية 
الاثنين الماضي، تم التوصل إلى قناعة 
تفضي إلى إمكانية لقائهما على هامش 

القمة في حال حضور الأسد».
وذهب مير أوغلو إلى أن «اللقاء بين 
حكومتي البلدين، أو مسؤولي البلدين 
بات أمراً لا مفر منه من أجل التوصل إلى 
حل في البلاد مهما كان شكل هذا الحل».

وعما إذا كان فيدان زار دمشق للقاء 
مملوك، قال مير أوغلو: «من المحتمل أن 
فــيــدان نظيره السوري  يكون قــد التقى 
المـــخـــابـــرات تهيئ  مــمــلــوك، لأنّ أجـــهـــزة 
الأجواء لتحسين العلاقات المتأزمة بين 
البلدين... أعتقد أن فيدان التقى مملوك 
مــن أجــل التمهيد لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق، ويمكن 
اعتبار حملة فيدان هذه خطوة تمهيدية 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وهذا 

أمر طبيعي ولا مفر منه».
وشـــدد على أن «انــســحــاب الجيش 
التركي من الأراضـــي السورية أمــر غير 
وارد حالياً في ظل وجــود تهديد حزب 
العمال الكردستاني»، معتبراً أنّ «سبب 
وجـــود الــقــوات التركية فــي ســوريــا هو 
حــزب العمال الكردستاني، وتهديداته 
ومــــســــاعــــي أنـــــقـــــرة لـــحـــمـــايـــة وحـــدتـــهـــا 
الوطنية ووحدة أراضيها، فيما يسعى 
الحزب لتأسيس كيان في شمال سوريا، 

وهذا يهدد تركيا».
وتــابــع أن «مــطــالــبــة تــركــيــا بسحب 
قـــواتـــهـــا، وقـــطـــع دعــمــهــا عـــن المــعــارضــة 
السورية المسلحة فــي ظــل وجــود قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي يديرها 
حزب العمال الكردستاني، أمر لا يسهم 
فــي عملية الــحــوار وغير واقــعــي أبـــداً... 
الجيش التركي قد ينسحب من الأراضي 
الــســوريــة عند زوال الــتــهــديــد، وذلـــك لن 
يــتــم إلا بــالــقــضــاء عــلــى حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني».

الرؤساء التركي والروسي والكازاخي على هامش قمة «شنغهاي» في سمرقند (رويترز)

حملة شعبية ومحلية 
لتنظيف وترميم المدارس في إدلب

إدلب: فراس كرم

تـــواصـــل الـــجـــهـــات المــحــلــيــة وفــعــالــيــات 
شعبية وفرق الدفاع المدني السوري (الخوذ 
الـــبـــيـــضـــاء)، أعــمــالــهــا فـــي تــرمــيــم وتــنــظــيــف 
المدارس ومراكز التعليم، استعداداً لاستقبال 
الــعــام الـــدراســـي هـــذا الـــعـــام، وتــأمــين البيئة 
المــنــاســبــة لــتــحــســين الــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي في 
شمال غربي سوريا، فيما تتخوف الكوادر 
ــع الــدعــم  ــراجـ ــن تـ الــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة مـ
المــالــي للمعلمين مــن قبل المنظمات الدولية 
(المانحة)، وتدهور الجانب التعليمي مجدداً.

بمعنويات عالية وبنشاط كبير، تفاعل 
عدد من أهالي بلدات حزانو وكللي وبلدات 
أخــــــرى فــــي مــحــافــظــة إدلـــــــب، شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا، مــع حملة أطلقتها جــهــات محلية 
المـــدارس ومــراكــز التعليم وترميم  لتنظيف 
المـــــــدارس الـــتـــي لــحــقــت بــهــا أضــــــرار سببها 
ــقـــوات الــنــظــام  ــــوي ســـابـــق لـ قــصــف بــــري وجـ
السوري والمقاتلات الروسية، وذلك استعداداً 
لافــتــتــاحــهــا أمــــام الـــطـــلاب والــتــلامــيــذ خــلال 
الأيام القريبة القادمة في عام دراسي جديد 
يأمل فيه السوريون تحسين الواقع التعليمي 
بعد أن شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات 

الماضية.
بينما كانت الطفلة سارة ذات الـ١١ عاماً 
إلى جانب والدها وعدد من العمال منهمكين 
في تنظيف إحدى المدارس ومقاعدها بريف 
مــديــنــة أريـــحـــا جــنــوب إدلـــــب، كــانــت أخــتــهــا 
تــقــوم بحمل  الــــ١٤ عــامــاً  الكبيرة زيــنــب ذات 
وعــــاء مــمــلــوء بــالمــاء لتنظيف زجــــاج نــوافــذ 
إحدى قاعات التعليم من الغبار والأوساخ، 
في أجــواء يعلو فيها الفرح والضحك فرحاً 
بقرب قدوم العام الدراسي الجديد وافتتاح 
أمـــام الأطــفــال لتلقي التعليم، بعد  المــــدارس 

انقطاع استمر لسنوات
وتقول زينب، إنها «انقطعت عن التعليم 
لأكثر من ٣ أعوام بسبب النزوح تارة وتارة 
أخــــرى بــســبــب الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لــقــوات 
النظام على مناطقهم والتي نال قسطاً كبيراً 
منه المــدارس ودور التعليم، الأمر الذي أدى 
إلــى توقف التعليم خــلال السنوات الماضية 
حرصاً على سلامة الأطفال، وتأمل أن يعود 
الأمان إلى منطقتها وتشغيل المدارس لتتابع 
تعليمها وتحصل على شهادة حلمت بها 
مــنــذ صــغــرهــا (طـــبـــيـــبـــة)، لــتــعــالــج الأطـــفـــال 

الفقراء».
ويــقــول أبــو عمر (٤٤ عــامــاً)، مــن مدينة 
جسر الشغور غــرب إدلــب، إنــه «انطلاقاً من 
الــواجــب الإنــســانــي تــجــاه أطفالنا وأبنائنا 
بــــادرنــــا إلـــــى مـــســـاعـــدة الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
ــاع المــدنــي،  ــدفـ ــرق الــنــظــافــة والـ بــالــتــعــلــيــم وفــ
ــــدارس على  إلـــى مــســاعــدتــهــم فــي تنظيف المـ
مـــــــدار أســــبــــوع كــــامــــل، إضــــافــــة إلـــــى تــرمــيــم 
الــطــرق المــؤديــة لها وإزالــــة الــعــوائــق كالكتل 
الحجرية ليسهل على أبنائنا الوصول إلى 
أمــان وراحـــة وتلقي التعليم  مدارسهم بكل 
دون منغصات، وسط أجواء من الفرح والأمل 
بعام دراسي جديد يضمن لأبنائها عودتهم 

إلى التعليم ونجاحهم».
وقال حميد القطيني العامل في مؤسسة 
الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن 

«نظام الأسد وروسيا دمرا آلاف المدارس في 
ســوريــا بهجمات ممنهجة، منذ عــام ٢٠١٩ 
الــدفــاع المدني  وحــتــى الآن، حيث اســتــجــاب 
السوري، لأكثر من ١٣٨ هجوماً لقوات النظام 
الـــروســـي عــلــى مــــدارس ومــنــشــآت  وحليفها 
تعليمية فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، وكــانــت 
الهجمات مــوزعــة على ٨٩ هجوماً فــي عام 
٢٠١٩، و٤٠ هجوماً فــي ٢٠٢٠، وأكــثــر مــن ٧ 
هــجــمــات فــي عـــام ٢٠٢١، وهــجــوم واحـــد في 

عام ٢٠٢٢».
ويــضــيــف: «كـــانـــت خــطــة دعــــم العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، هي 
إحـــدى أولـــويـــات أعــمــال الــدفــاع المــدنــي لهذا 
العام، وتأمين البيئة الآمنة للطلاب لضمان 
استمرار تعليمهم، حيث نفذت فرقنا خلال 
أكــثــر مــن ٢٠٠ عملية  شــهــر أغــســطــس (آب)، 
خدمية في المدارس شمال غربي سوريا. ومن 
ــة أنــقــاض، و١٧  هــذه الأعــمــال ١١ عملية إزالـ
عملية تأهيل أو مساعدة في تأهيل مدارس 
متضررة بسبب القصف وأكثر من ٢٠ عملية 
حفر وردم شبكات مياه وصرف صحي، كما 

غسلت مرافق ٤١ مدرسة».
مـــخـــاوف مـــن انــقــطــاع الـــدعـــم المـــالـــي عن 

المعلمين
وأوضــــح بــكــار حــمــيــدي وأحــــد الــكــوادر 
التعليمية في إدلب، أنه «يقبل العام الدراسي 
الجديد هذا العام وهناك مخاوف للمعلمين 
ــم يــتــغــيــر حـــالـــهـــم عــــن الـــعـــام  ــ ــبـــدد، ولـ ــتـ ــم تـ لــ
الماضي بشيء، بل ويشعر المعلمون بأن هذا 
العام تــزداد فيه الضائقة المادية عليهم لأن 
بعض المنظمات الداعمة الأساسية تحاول 
المــــدارس وتضع  الــدعــم عــن  تخفيض نسبة 
شروطها على مديرية التربية وتقييد الدعم 
المــقــدم لــلــمــدارس بحسب عــدد الــوظــائــف في 
كل مدرسة فهي تريد دعم المــدارس الكبيرة 
المــــدارس الصغيرة مــن حيث عدد  وتــجــاهــل 

الطلاب والموظفين فيها».
ــيـــف: «تــــــــزداد مــــخــــاوف الأهـــالـــي  ويـــضـ
الذين يترتب عليهم دفع رسوم جديدة هذا 
العالم وقدرها ١٠٠ ليرة تركية عن كل طالب 
مسجل في المدرسة بالإضافة إلى مصاريف 
شراء الحقائب والقرطاسية لأبنائهم، فضلاً 
ــه الــعــمــلــيــة  ــد تـــواجـ ــرى قـ ــ عـــن صـــعـــوبـــات أخـ
التعليمية وأهمها تكاليف المــواصــلات في 
بــعــض المـــــــدارس الــبــعــيــدة عـــن مـــكـــان سكن 

الطلاب».
ودفــعــت الــحــرب السورية على مــدار ١١ 
إلــى تــدهــور العملية التعليمية، فقد  عــامــاً، 
خــلالــهــا نــحــو نــصــف مــلــيــون طــفــل ســـوري 
الــنــزوح والقصف  التعليم، بسبب عمليات 
الــذي طــال المنشآت التعليمية. فيما دفعت 
ظـــروف الــنــزوح آلاف الأطــفــال فــي المخيمات 
العشوائية إلى فقدان تعليمهم بسبب ضعف 
المــقــدم من  لــلــقــطــاع التعليمي  ــادي  المــ الــدعــم 
قــبــل مــنــظــمــات دولـــيـــة، ودفـــع عـــدد كبير من 
المعلمين إلى ترك التعليم. والتحق عدد كبير 
مــن الأطــفــال بــالأعــمــال الــحــرة نــظــراً لظروف 
عوائلهم تأمين تكاليف التعليم في المدارس 
تل 

ُ
الخاصة في شمال غربي سوريا، فيما ق

مــئــات الأطــفــال بقصف جــوي روســـي وبــري 
لقوات النظام السوري أثناء تلقيهم التعليم 

في المدارس، بحسب ناشطين.

ترجيح وجود ضغوط أميركية وروسية على طهران

الجيش الإسرائيلي يؤكد انسحاب ميليشيات إيرانية في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــدر إســــرائــــيــــلــــي رفـــيـــع  ــــد مــــصــ أكــ
المستوى أنَّ قيادة الجيش والمخابرات 
كــــان  مـــــا إذا  تــــــــدرس  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
انسحاب الميليشيات الموالية لإيران 
من مواقع عدة في سوريا هو تكتيك 
أم إعادة انتشار، أو قرار استراتيجي 
ناجم عن الضغوط التي تتعرض لها 

طهران.
ــب على 

ّ
وكــــان هــــذا المـــصـــدر يــعــق

تــصــريــحــات نسبت إلـــى «قــائــد كبير 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي» جــاء فيها 
لــلــغــارات  أنَّ الانــســحــاب كـــان نتيجة 
ــقـــصـــف الــتــي  ــيـــات الـ ــلـ ــمـ الـــجـــويـــة وعـ
نـــفـــذتـــهـــا الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
السنوات الأخــيــرة ضــد هــذه المــواقــع، 
ــع الــتــمــوضــع  ــنـ ــا لمـ ــهـ ــربـ فــــي إطـــــــار حـ

العسكري الإيراني في المنطقة.
ــــون بــتــلــك  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــئ المـ وقــــــد فــــوجــ
التصريحات؛ خصوصاً أنها جاءت 
فـــي إطـــــار إحـــاطـــة لـــوســـائـــل الإعــــلام 
العبرية؛ حيث إن إسرائيل لا تتحدث 
عـــادة بالتفصيل عــن غــاراتــهــا، وفي 
الــحــالات تمتنع عن الإشــارة  غالبية 
إلــيــهــا أو تــأكــيــدهــا أو نــفــيــهــا. ومــع 
ذلك، فإن المصدر المذكور لم يستبعد 
أن يكون انسحاب الميليشيات نتيجة 
لـــلـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والــــروســــيــــة 
ــال إن «الأمــيــركــيــين  ــ ــران. وقـ ــ ــ عــلــى إيـ

يتفاوضون مع طهران حول الاتفاق 
ــــووي، ويـــطـــرحـــون مــــن آن لآخـــر  ــنـ ــ الـ
اقتراحات صفقات في مجالات أخرى 
للتعويض عــن مــغــادرتــهــم المنطقة. 
والروس من جهتهم يريدون تثبيت 
نظام بشار الأســد ويــرون في نشاط 
الميليشيات الإيرانية سبباً للغارات 
ــتــــي تـــمـــس بــهــيــبــة  ــة الــ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الــنــظــام فــي دمــشــق وتــشــوش عملية 

استقراره».
وكان المسؤول الرفيع في الجيش 
الإسرائيلي قال خلال الإحاطة، مساء 

الخميس، لوسائل إعلام إسرائيلية، 
المــيــلــيــشــيــات المــنــســحــبــة تــشــمــل  إن 
عناصر إيرانية وأخـــرى تابعة لها، 
ــــزب الـــلـــه»  مــــن بــيــنــهــا مــيــلــيــشــيــا «حــ
اللبناني. وأشار، وفقاً لمراسل هيئة 
البث الإسرائيلي الرسمية (كان ١١)، 
إلــى أن الفصائل المــوالــيــة لإيـــران في 
«ضـــربـــة قــويــة»  ســـوريـــا تــعــرضــت لــــ
بسبب الهجمات الأخيرة التي نُسبت 
إلـــى إســرائــيــل فــي ســـوريـــا. وقــــال إن 
الانسحاب تم من مواقع عسكرية في 
أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة 

على مــواقــع فــي دمــشــق وحــلــب وفي 
محيط مدينة مصياف في ريف حماة 

الغربي.
وكان «المرصد السوري لحقوق 
ــــى أن الــجــيــش  ــان» أشـــــــار إلــ ــ ــســ ــ الإنــ
الإسرائيلي نفّذ نحو ٢٥ هجوماً في 
ســوريــا مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري، 
ــئــــات، وربــــمــــا آلاف  لـــتـــضـــاف إلـــــى مــ
الــــغــــارات والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
في سوريا منذ عام ٢٠١١، في إطار 
مــحــاولــة مــنــع الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي، 
ومن دون رد إيراني أو الميليشيات 

الموالية لها.
وبــحــســب صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
فــــإن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأسد طلب من الإيرانيين منذ ثلاث 
سنوات أن يمتنعوا عن شن هجمات 
ضد إسرائيل من الأراضي السورية، 
وذلك من أجل «تقليص الاحتكاك مع 

إسرائيل».
يذكر أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي 
ــان قــد صـــرح خــلال  بــيــنــي غــانــتــس كـ
محاضرته في المؤتمر السنوي لمعهد 
سياسة مكافحة الإرهاب في جامعة 
«رايــــخــــمــــان» فـــي هــرتــســيــلــيــا مطلع 
بــأن الجيش الإسرائيلي  الأســبــوع، 
«بــحــاجــة إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل ضد 
ــا،  ــــي ســــوريــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ المــــؤســــســ
وضد العناصر الإرهابية الأخــرى». 
تــقــيــم ١٠ مصانع  ــران  ــ إيـ أنَّ  وكــشــف 
لصنع أسلحة متطورة في سوريا، 
وتــعــمــل مــؤخــراً عــلــى إقــامــة مصانع 
ــــال إن  كـــهـــذه فـــي الــيــمــن ولـــبـــنـــان. وقـ
المنشآت العسكرية السورية تُستخدم 
لتصنيع صــواريــخ دقيقة التوجيه 
ــالــــح «حـــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي  لــــصــ
وفصائل إيرانية أخرى في المنطقة. 
ولــفــت إلــــى أن هــــذه المــــواقــــع، ومــنــهــا 
مــركــز الــبــحــوث العلمية بــالــقــرب من 
مدينة مصياف شمال غرب سوريا، 
تــشــكــل «تـــهـــديـــداً مــحــتــمــلاً للمنطقة 

ولإسرائيل».

صورة وزعتها «سانا» الرسمية لعملية إصلاح مدرج في مطار دمشق تضرر بغارة إسرائيلية (أ.ب)

«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو لتشكيل منصة سورية وطنية
القامشلي: كمال شيخو

دعــــــــــــــــــا «مـــــــــجـــــــــلـــــــــس ســـــــــوريـــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (مـــســـد) إلـــى تشكيل 
تــحــالــف ديـــمـــقـــراطـــي وطـــنـــي يتبنى 
ــام حكم  ــظـ الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة ونـ
لا مــركــزيــاً يــســتــنــد لــلــحــل الــســيــاســي 
وفــق الــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤، مــؤكــداً أن 
غــيــاب آفــــاق الــحــل لـــلأزمـــة الــســوريــة 
مرده الصراعات الإقليمية والدولية 
الـــســـيـــاســـيـــة  وســـــــط غــــيــــاب الإرادة 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــالاجـ ــوري بـ ــ ــســ ــ لـــلـــشـــعـــب الــ
والمسارات الأممية الدولية. في وقت 
تــبــنــت صــفــحــات وحــســابــات مــوالــيــة 
ــــي عــمــلــيــة  ــابــ ــ لــتــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــ
ــهــــداف صـــهـــريـــج يـــتـــبـــع «قـــــوات  ــتــ اســ
سوريا الديمقراطية» (قسد) شرقي 
محافظة دير الزور تزامناً مع هروب 
خلية نائمة مــوالــيــة للتنظيم كانت 
تقوم بجمع الأموال والإتاوات بالقوة 
وتحت وطأة السلاح والقوة من سكان 

المنطقة.
وعــقــد مجلس «مــســد» اجتماعاً 
في مدينة القامشلي الواقعة أقصى 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا ضـــــم قــــوى 
وأحزاباً سياسية ونحو ٦٠ شخصية 

سورية وكردية.

ــاد رئـــيـــس مــكــتــب الــعــلاقــات  ــ وأفــ
العامة في المجلس حسن محمد علي، 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  فــي حــديــث لـــ
الواقع الذي تعانيه سوريا من حروب 
تسببت بتشريد سكانها وتهجيرهم 
نـــزوح وعمليات تغيير  مــع مــوجــات 
ديمغرافي. وقال: «المعارضة المرتهنة 
للقوى الإقليمية الخاطئة بعيدة عن 
إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة، 
ــة لا  ــئـ ــاطـ ــبـــب ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـ وبـــسـ
ــات الأنـــظـــمـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــن سـ ــلـــف عــ ــتـ تـــخـ
الحاكمة في جوهرها»، متهماً هذه 
إلـــى  المــــعــــارضــــة، مــــن دون الإشـــــــــارة 
تــــيــــارات أو جـــهـــات مــــحــــددة، بــأنــهــا 
ــة الـــســـوريـــة أكـــثـــر مما  ــ ـــدت الأزمــ

ّ
«عـــق

عــلــيــهــا، وخــلــقــت حــالــة مــن الــفــوضــى 
وأدخلت الوضع السوري الراهن في 

نفق مظلم».
المـــــســـــؤول الإداري فــي  وأشــــــــار 
ــأتـــي فــي  ــــى أن طـــرحـــهـــم يـ «مــــســــد» إلـ
إطــــــــــار تــــوحــــيــــد الــــــــــــرؤى والمــــــواقــــــف 
السورية الوطنية وجهود مستمرة 
مــــنــــذ عــــــامــــــين. وأوضــــــــــــح أن «هــــــذه 
ــتــــاج تـــراكـــمـــات  الاجــــتــــمــــاعــــات هــــي نــ
لقاءات تشاورية عديدة مع مختلف 
ــة  ــيـ ــنـ ــات الـــوطـ ــيــ ــشــــخــــصــ ــــوى والــ ــقــ ــ ــ ال
الديمقراطية، ذات خلفيات سياسية 

ومستقلة وأكاديمية وقــوى مجتمع 
ــاءت مـــن الـــداخـــل الـــســـوري  ــ مـــدنـــي جـ
ــــى أن حــلــحــلــة  ــاً إلــ ــتــ وخــــــارجــــــه»، لافــ
الأزمــة السورية التي خلّفت ١١ عاماً 
تمر عبر الحوار السوري – السوري. 
وطالب المعارضة السورية بمراجعة 
نقدية جدية وواقعية، سيما القوى 
الديمقراطية الوطنية المؤمنة بالحل 
الـــســـيـــاســـي، وقــــــال: «مــــا زالـــــت هــنــاك 
فــرصــة فــيــمــا إذا تـــم رســـم ســيــاســات 
واستراتيجيات موضوعية واقعية 
بعيدة عن الإملاءات الخارجية، وذلك 
بعد قــراءة صحيحة للواقع المعيش 

وعلى جميع الصعد».
وذكـــــر مــحــمــد عــلــي أن مــســاعــي 
«مـــســـد» تـــهـــدف إلــــى بـــلـــورة مــشــروع 
ســـــوري وإمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل تــحــالــف 
ديمقراطي وطني جديد «قــادر على 
قيادة الباخرة السورية وسط الأمواج 
إلــى بر الأمــان  المتلاطمة، وإيصالها 
فـــي ســـوريـــا ديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة لا 

مركزية».
وتـــحـــدث عـــن أهــمــيــة عــقــد هــذه 
المـــلـــتـــقـــيـــات فـــــي الــــــداخــــــل الــــســــوري 
اللبنات  وخـــارجـــه، وعـــدّهـــا بــمــثــابــة 
الأساسية والصحيحة أمــام التغير 
«وضع القطار على سكة الحل  المقبل لـ

الــســيــاســي الــشــامــل تــتــويــجــاً للعمل 
النضالي الديمقراطي في سوريا».

على صعيد ميداني وإلى ريف 
ديــــر الـــــزور الــشــرقــي شــــرق ســوريــا، 
تبنت صفحات وحسابات ومواقع 
ــــش  إخــــبــــاريــــة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعـ
عــمــلــيــة اســــتــــهــــداف صـــهـــريـــج لــنــقــل 
المــيــاه تــابــع لــقــوات «قــســد» فــي بلدة 
الشحيل الواقعة على بعد نحو ٤٠ 
كيلومتراً شــرق ديــر الـــزور. وذكــرت 
أن مسلحين من التنظيم استهدفوا 
بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة ســـيـــارة لنقل 
الماء بالقرب من الطريق العام بقرية 
إلـــى مــقــتــل سائقها  الــطــكــيــحــي أدت 
ــانٍ. وكــشــفــت هــذه  وإصــابــة مــقــاتــل ثــ
الــصــفــحــات المــقــربــة مــن الــتــنــظــيــم أن 
المــوالــيــة لها استهدفت في  الــخــلايــا 
شهر أغسطس (آب) الفائت ١٤ نقطة 
وموقعاً في المناطق الخاضعة لنفوذ 
قـــوات «قــســد» المــدعــومــة مــن تحالف 
دولي تقوده الولايات المتحدة، ووفقاً 
لتوثيقات «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، بلغت حصيلة القتلى ١٢ 
شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٤ مــدنــيــين وطــفــل 
واحد و٨ من العسكريين من صفوف 

قوات «قسد».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال مــصــدر 

عسكري بارز من «مجلس دير الزور 
العسكري» المنضوي في «قسد»، إن 
دوريـــــة مـــن قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
داهمت بلدة البصيرة شرق مدينة دير 
الزور بغطاء جوي من طيران مروحي 
يتبع التحالف الدولي. وشنت القوات 
حملة أمنية وداهمت منازل عدة بحثاً 
عــن شخصين مــن أبــنــاء الــبــلــدة، هما 
عضوان في خلية ناشطة في المنطقة 
تقوم بجمع الأموال والإتاوات بالقوة 
وتحت تهديد السلاح. وأكــد المصدر 
أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار من 
المنزل الذي تعرض للمداهمة من دون 

ورود معلومات إضافية.
ــــرت صــفــحــات ومـــواقـــع  فــيــمــا ذكـ
ــة مـــحـــلـــيـــة قــــيــــام مــســلــحــين  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ إخـ
مــلــثــمــين كـــانـــوا يــســتــقــلــون دراجـــــات 
نــاريــة بــاســتــهــداف ســيــارة مصفحة 
لــقــوات «قــســد» على  عسكرية تــابــعــة 
طــريــق الــخــرافــي بــالــقــرب مـــن حــاجــز 
الــــجــــزيــــرة أول مــــن أمــــــس، وأطـــلـــقـــوا 
الرصاص باتجاه السيارة مما أدى 
إلـــــى إعـــطـــابـــهـــا. واشـــتـــبـــكـــت دوريـــــة 
«قــســد» مــع المهاجمين، مــا أســفــر عن 
إعــطــاب الــدراجــة الــنــاريــة فيما تمكن 
سائقها من الفرار بمساعدة المسلحين 

المرافقين له.
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الـ «ربع جنيه» المصري... عملة نقدية نوستالجية أم مصيرية
القاهرة: منى أبو النصر

«الربع جنيه كان يكفي لشراء 
نوع الشوكولاته المفضل لدي، كان 
نوعا متداولا في فترة التسعينيات، 
ــه إعــــــلان تــلــفــزيــونــي مـــرح  ــان لــ ــ وكــ
الـــشـــوكـــولاتـــه  شـــهـــيـــر، خـــتـــامـــه أن 
بربع جنيه فقط». هكذا تتذكر أمل 
محمود (٣٩ عاماً)، علاقتها بعملة 
الــربــع جــنــيــه، وتــقــول فــي حديثها 
«الــشــرق الأوســــط» إن «طفولتها  لـــ
طالما ارتبطت بالربع جنيه وزيارة 
السوبرماركت المحببة لديها، حيث 
دائما ما يكون هناك على الأرفــف 
مــا أشــتــريــه بعملة الــربــع جــنــيــه... 
الـــيـــوم فــــإن أقــــل ســعــر لــشــوكــولاتــه 
أقـــوم بــشــرائــهــا لابــنــتــي هــو عشرة 

جنيهات» على حد تعبيرها.

تقول أمل إن علاقتها الحالية 
الــربــع جنيه، مــع انخفاض  بعملة 
قـــيـــمـــة الــــجــــنــــيــــه، أصــــبــــحــــت أقـــــرب 
لــعــلاقــتــهــا بــعــمــلــة «تـــذكـــاريـــة» كما 
تصف العملة التي لا زالت متداولة 
في السوق المصري ســواء معدنية 
أو ورقــيــة، حــيــث مــا زالـــت ورقتها 
مميزة بلونها الأزرق النيلي، وإن 
كان يصعب وجود ما يمكن شراؤه 

بها اليوم في الأسواق.
طــالمــا ارتــبــط الــربــع جنيه في 
مصر بتسعير كثير من المنتجات، 
كما يطلق على الرغيف «أبــو ربع 
ــداول وصـــفـــه فــي  ــ ــتـ ــ جـــنـــيـــه» كـــمـــا يـ
ــتـــور وائـــل  ــابـــز، وحـــســـب الـــدكـ المـــخـ
الــنــحــاس، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
وخــبــيــر أســــواق المــــال، فـــإن الحياة 
المعيشية اليومية في مصر ما زالت 

الــربــع جنيه كعملة  تعتد بــوجــود 
وسيطة «برغم زهادة تلك العملة» 
على حد تعبيره، «الربع جنيه عملة 
وسيطة لا بــد مــن تــواجــدهــا داخــل 
الأســــواق، لأنــهــا تسهل مــن عملية 

التداول، وعملية البيع والشراء».
«الـــشـــرق  يـــقـــول فـــي حــديــثــه لــــ
الأوسط» إن تلك العملة رغم أنه قد 
لا يبدو لها قيمة في العاصمة، إلا 
أنها لها قيمة في الأقاليم المصرية 
الــربــع جنيه كتعريفة  «يــســتــخــدم 
فــي المـــواصـــلات، فــالــتــعــريــفــة تزيد 
مــن اثــنــين جــنــيــه إلـــى اثــنــين جنيه 
ــثـــال، فــلــو لم  وربــــع عــلــى ســبــيــل المـ
يـــكـــن هـــنـــاك وجــــــود لـــلـــربـــع جــنــيــه 
فهذا سيعني رفــع قيمة التعريفة 
إلى اثنين جنيه ونصف ما يعني 
ــاع فـــي الــتــضــخــم والــخــدمــات  ــفـ ارتـ

لــه قيمة شرائية  بالتالي، كما أن 
فــي أســــواق الـــخـــضـــراوات، لــذلــك لا 
يمكن الاستغناء عن تلك العملة، 
لأن إعدامها يؤدي لتضخم، فلا بد 
التقليل  من وجودها، حتى لو تم 
مــن سكها، فاستقرارها يقلل من 

التضخم العام».
ويعتبر الخبير الاقــتــصــادي 
أن الـــحـــديـــث عــــن إلــــغــــاء الــعــمــلات 
انــخــفــاض قيمة  الــوســيــطــة بسبب 
الــجــنــيــه تــصــريــحــات اســتــهــلاكــيــة 
ــداول الــســوق  ــ بــعــيــدة عـــن حـــركـــة تــ
ــوجــــــة تـــضـــخـــمـــيـــة  «لأنـــــــنـــــــا فـــــــي مــــ
نــتــيــجــة الــتــعــويــم وســـعـــر صـــرف، 
بــالــتــالــي لــديــنــا الـــيـــوم كـــســـور من 
ــفــــاع الأســـعـــار  الأرقـــــــام نــتــيــجــة ارتــ
ــم تـــوجـــد الــيــوم  والـــتـــعـــويـــم، فــلــو لـ
الــعــمــلات الوسيطة كــالــربــع جنيه 

ستكون هناك أزمــة جــديــدة، لذلك 
فــإن وجودها يحافظ على خفض 
وتيرة التضخم العشوائي، نتيجة 
عــدم وجــود تلك العملات (الفكة)، 
ــــؤدي لارتـــفـــاع مــســتــويــات  ــذا يـ ــ وهـ
تــكــلــفــة المــعــيــشــة بــالــنــســبــة لــلــفــرد 
في حياته اليومية، ما يؤثر على 

المجمل العام للتضخم في الدولة» 
على حد تعبيره.

وأثار إعلان رئاسة الوزراء في 
مــصــر، عزمها إصـــدار وســك عملة 
مــعــدنــيــة فــئــة جــنــيــهــين، تــســاؤلات 
حول مصير العملات الأقل لا سيما 
الــنــصــف والـــربـــع جــنــيــه، فـــي وقــت 

يــتــراجــع فــيــه ســعــر صـــرف العملة 
المحلية مقابل الدولار.

ــر، رئــيــس  ــام خـــضـ ــد حـــسـ ــ وأكــ
مصلحة ســك العملة المصرية، أن 
قرار عملة الجنيهين لا يعني وقف 
إنــتــاج الــعــمــلات المــعــدنــيــة مــن فئة 
الــجــنــيــه والــنــصــف جــنــيــه والـــربـــع 
جــنــيــه، فــهــم لا يــزالــون مــوجــوديــن 
فــــي الـــــســـــوق، ونــــقــــوم بــإنــتــاجــهــم 
وتوزيعهم بنفس الكميات، ولدينا 
منهم احتياطي يزيد لأكثر من عام 
«الــشــرق  ونــصــف، حسبما يــقــول لـــ

الأوسط».
وصــــــــدرت أول عـــمـــلـــة ورقـــيـــة 
«ربــع» جنيه عــام ١٩١٧،  من فئة الـــ
ومــــــرت مـــنـــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ بــعــدد 
ــدارات لــلــتــداول، أشهرها  مــن الإصــ
التصميم الــذي حمل صــورة توت 

عنخ آمون في الواجهة، والخلفية 
حـــمـــلـــت صــــــــورة مـــســـجـــد المـــرســـي 
ــبـــاس، وتـــحـــول لـــونـــه في  ــعـ أبــــو الـ
الستينيات من الأخضر إلى الأزرق، 
ثــم عـــاد مــع عـــام ١٩٦٧ لــلــدمــج بين 
اللونين الأخــضــر والأزرق، وحمل 
تصميم وجه الورقة تمثال نهضة 
مصر، وفي الخلفية النسر المصري 
تحيطه سنبلتا قمح وأكـــواز ذرة 

والقطن المصري الشهير.
واستقرت تلك العملة الورقية 
إلــى اليوم،  على شكلها مــن ١٩٨٠ 
بعد تغيير صـــورة تمثال نهضة 
مـــصـــر بــمــســجــد الـــســـيـــدة عــائــشــة 
أحد أعرق مساجد مدينة القاهرة، 
ويسود التصميم زخارف هندسية 
ــن الـــعـــمـــارة  مـــمـــيـــزة مـــســـتـــوحـــاة مــ

الإسلامية.

دعم أميركي غير مسبوق
 لإصلاحات الملك عبد الله في الأردن

واشنطن: علي بردى

ــــعــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ّ
وق

(الــــجــــمــــعــــة)،  أمــــــــس  والأردن، 
مــذكــرة تــفــاهــم لا ســابــق لــهــا في 
المــالــي ومدتها الزمنية  حجمها 
بـــهـــدف تــقــديــم تــمــويــل أمــيــركــي 
بمليار دولار سنوياً ولمدة سبع 
سنوات، بغية دعم «الإصلاحات 
الرئيسية» التي يخطط لها الملك 
ــن الــحــســين  ــانـــي بــ ــثـ عـــبـــد الـــلـــه الـ
«تــــحــــســــين حـــــيـــــاة الأردنــــــيــــــين  لـــــ
بصورة ملموسة»، طبقاً لما قاله 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، لنظيره الأردنــــي نائب 

رئيس الوزراء أيمن الصفدي.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم 
حـــــول الـــعـــلاقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمملكة  بــين 
الأردنية، قال كبير الدبلوماسيين 
الـــبـــلـــديـــن  لــــــدى  الأمــــيــــركــــيــــين إن 
«مـــصـــلـــحـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي شـــرق 
ــقــــراراً وأمـــانـــاً  ــتــ ــثـــر اســ ــــط أكـ أوســ
وازدهـــــــاراً»، مــشــدداً عــلــى أهمية 
«تعميق الشراكة بين حكومتينا 
وشعبينا للمساعدة في تحقيق 
هـــذا الـــهـــدف». وإذ أشـــار إلـــى أن 
هــــــذه هــــي رابـــــــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٠،  بــــين 
نــبــه إلــــى أنــهــا «الأطـــــــول» زمــنــيــاً 
وســـتـــوفـــر مـــســـاعـــدة «أكــــثــــر مــن 
أي مــذكــرة تفاهم ســابــقــة» علماً 
ــات  ــ ــــلاحـ ــم الإصـ ــدعــ ــتــ بـــأنـــهـــا «ســ
الــرئــيــســيــة الــتــي تــصــورهــا الملك 
عبد الله وحكومته»، مع التركيز 
عــلــى «تــحــســين حــيــاة الأردنـــيـــين 
بـــطـــرق مـــلـــمـــوســـة». وأوضــــــح أن 
ذلك يتضمن «تحسين الخدمات 
ــة، ومــعــالــجــة  ــيــ ــاســ ــامـــة الأســ الـــعـ
أزمــة المياه التي تفاقمت بسبب 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــوســيــع الــفــرص 
الاقتصادية بما يمكّن الجميع في 
الأردن، وبينهم الفئات المحرومة 
ــات».  ــدمـ ــخـ ــى الـ ــ مــــن الــــوصــــول إلـ
واســــــــتــــــــدرك أن «الإصـــــــلاحـــــــات 

الطموحة... تستغرق وقتاً».
المــــذكــــرة  بــلــيــنــكــن إن  وقـــــــال 
ــر مــن  ــثــ ــم أكــ ــــدف إلــــــى تـــقـــديـ ــهـ ــ «تـ
مــلــيــار دولار مــن المــســاعــدات كل 
عــام لمــدة سبع ســنــوات»، مؤكداً 
أنــه «يمكن لشركائنا الأردنــيــين 
الــولايــات المتحدة  الاعتماد على 
لدعمهم وللمساعدة في تحقيق 
ـــداف». ورأى أن مذكرة  هــذه الأهـ
التفاهم «تمثل أيضاً استثماراً 
قـــيـــادة الأردن الاســتــثــنــائــيــة  فـــي 
في مواجهة التحديات الإقليمية 
والعالمية» ومنها استقبال الأردن 
مئات الآلاف من اللاجئين بسبب 
ــــات  ــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة والأزمــ الـ
«الــتــعــاطــف  الأخــــــــرى، مـــشـــيـــداً بـــ
غير العادي الذي أبدته الحكومة 
الأردنـــــــــــيـــــــــــة وشـــــعـــــبـــــهـــــا تــــجــــاه 
إلــى الدعم  السوريين. بالإضافة 
الإنساني والوصول إلى الرعاية 
الصحية». ولاحــظ أن اللاجئين 
ــتـــعـــون أيـــضـــاً  ــمـ ــتـ الــــســــوريــــين «يـ
بــفــرص للعمل والـــدراســـة، وهــو 
أمر حيوي بالنسبة لهم للعيش 

بكرامة».
وقال بلينكن أيضاً إن الأردن 
«يواصل الاضطلاع بدور رئيسي 
ــقــــرار  ــتــ فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســ
الإقليميين» بما في ذلك «التزام 
الأردن المستمر مــواصــلــة العمل 
من أجل سلام شامل وعادل ودائم 
بين إسرائيل والفلسطينيين على 
أســـاس حــل الــدولــتــين على طول 
خطوط ١٩٦٧ مع تبادل للأراضي 
يتفق عليه الطرفان». وذكّر أيضاً 
ــيـــة  ــأن الــــقــــوات المــســلــحــة الأردنـ بــ
«لطالما كانت حليفاً رئيسياً في 
الحرب ضد آيديولوجية التطرف 
العنيف والإرهــــاب، بما فــي ذلك 
كــــونــــهــــا عــــضــــواً فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
العالمي لهزيمة (داعـــش)»، علماً 
بـــــأن الـــجـــيـــش الأردنــــــــي «يــتــقــدم 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــجــديــدة، 
المــخــدرات  مــثــل مكافحة تــهــريــب 
في كل أنحاء البلاد». وأوضح أن 

«المستوى غير المسبوق للتمويل 
العسكري الأجنبي الذي تعكسه 
مذكرة التفاهم سيدعم تحديث 
الـــجـــيـــش الأردنـــــــــــي»، مــــؤكــــداً أن 
«هذا أمر ضروري لهذه الجهود 

وغيرها».
ــفـــدي لــبــلــيــنــكــن  وشـــكـــر الـــصـ
مــا ســمــاهــا «المــنــاقــشــة المــمــتــازة» 
التي سبقت التوقيع على مذكرة 
التفاهم، مــؤكــداً أن مــا تتضمنه 
المــذكــرة «غــيــر مسبوق مــن حيث 
مدته وحجم المــســاعــدة المالية». 
ورأى أن ذلك «عكس قوة علاقتنا»، 
ــيــــركــــي  الـــــدعـــــم الأمــ مـــضـــيـــفـــاً أن 
«مفتاح لجهودنا للتخفيف من 
الأثــر الكبير لــلأزمــات الإقليمية 
واللاجئين وأمن الحدود وتهريب 
المخدرات والضغط على مواردنا 
الــــشــــحــــيــــحــــة». وشــــــــدد عــــلــــى أن 
لمــذكــرة التفاهم «أهمية مركزية 
في عمليات التنمية الاقتصادية 
لدينا، فنحن نبدأ في إصلاحات 
شــــامــــلــــة وواســـــــعـــــــة الـــــنـــــطـــــاق»، 
متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى «تعزيز 
ــا، وتــحــســين  ــادنــ ــتــــصــ مــــرونــــة اقــ
قــدرتــه التنافسية، وخلق فرص 
عمل، وتلبية حاجاتنا من المياه 
والــــطــــاقــــة، وضــــمــــان المــســتــقــبــل 
الأفضل الذي يستحقه شعبنا».

وأصــــدرت وزارة الخارجية 
ــاً فـــــــي شـــــأن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بـ
مذكرة التفاهم التي تنص على 
دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــديــم 
١٫٤٥ مــلــيــار دولار ســنــويــاً من 
الــخــارجــيــة الثنائية  المــســاعــدات 
الأميركية للأردن بدءاً من السنة 
المالية ٢٠٢٣ وتنتهي في السنة 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٩، ويـــشـــدد عــلــى أن 
«الــتــزام الــولايــات المــتــحــدة بأمن 
الأردن وازدهاره صارم»، مضيفاً 
فـــي منعطف  المـــذكـــرة «تـــأتـــي  أن 
ــات  ــ ــــولايــ الــ حــــــاســــــم». وأكـــــــــد أن 
المتحدة «ملتزمة مساعدة الأردن 
عــلــى تــطــويــر اقــتــصــاده وتــعــزيــز 

مرونته».

خلال احتفال في تل أبيب بمرور سنتين على اتفاقيات إبراهيم

الشيخ عبد الله بن زايد: لا استقرار للمنطقة إلا بإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعا الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان، وزيــر الخارجية والتعاون 
ــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة  ــي لـــدولـ ــدولــ الــ
المــتــحــدة، فــي تــل أبــيــب إلـــى السعي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ لـــتـــســـويـــة الــــــصــــــراع الإســ
- الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أســـــــاس حــل 
الــدولــتــين. وأكـــد أن الأســـاس القوي 
الذي قامت عليه اتفاقيات إبراهيم 
هو المساهمة في السلام والاستقرار 

والازدهار في المنطقة.
وكان الشيخ عبد الله قد وصل 
إلـــــى تــــل أبـــيـــب فــــي زيـــــــارة رســمــيــة 
تستغرق خمسة أيام، حتى الاثنين 
المقبل، بعنوان «عامان على انطلاق 
اتفاقيات إبراهيم». فقال: «استندت 
الاتفاقيات الإبراهيمية إلى فرضية 
ــــي أن الــدبــلــومــاســيــة  بــســيــطــة، وهـ
ــتــــواصــــل ســـيـــعـــززان قــــــدراً أكــبــر  والــ
ــل،  ــار والأمــ ــ ــ مـــن الاســـتـــقـــرار والازدهـ
الــقــول بثقة كبيرة  الــيــوم  ويمكننا 
ــتــــراض كــــان صحيحاً.  إن ذلــــك الافــ
فنحن نبني مستقبلاً أكثر إشراقاً 
ــــلال تــــوســــيــــع الــــفــــرص  ــ مــــعــــاً مـــــن خـ
لشعوبنا ولجميع شعوب المنطقة، 
المــبــادئ التأسيسية لدولة  وتشكل 
الــتــعــايــش والتسامح  ــارات فــي  ــ الإمـ
والشمولية أســاس رؤيتنا لمنطقة 
أكثر سلاماً». وأضــاف: «على مدى 
العقود الخمسة الماضية أصبحت 
دولة الإمارات موطناً لأكثر من ٢٠٠ 
جنسية، وقد استقبلنا مؤخراً عدداً 
مزداداً من السياح والطلاب ورجال 
الأعمال الإسرائيليين، وبلغ عددهم 
ـــر، مـــا أدى  نــحــو نــصــف مــلــيــون زائــ
الــعــلاقــات بــين الشعبين  إلــى تعزيز 
وتقوية البعد الإنساني في علاقتنا. 
بــــهــــذه الـــــــــــروح، لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق 
استقرار المنطقة بالكامل إلا بإيجاد 
حل للقضية الفلسطينية الذي يجب 
أن يلبي التطلعات المشروعة للشعب 
الفلسطيني الشقيق، بما فــي ذلك 
إقــامــة دولــتــه المستقلة، وستواصل 
دولة الإمارات دعمها لكل المبادرات 

إلـــى تحقيق  الــتــي تــهــدف  السلمية 
هذه الآمال».

وكــــان الــشــيــخ عــبــد الــلــه حضر 
الاحــــــتــــــفــــــال، الــــــــــذي أقــــــامــــــه ســفــيــر 
الإمــارات محمد الخاجا، سوية مع 
الرئيس الإسرائيلي الحالي، إسحق 
هرتسوغ، والرئيس السابق رؤوبين 
رفـــلـــين، ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين 
نتنياهو، ووزير الخارجية السابق، 
غابي أشكنازي، ولفيف من الوزراء 
والشخصيات الاعتبارية وسفراء 
الولايات المتحدة والبحرين والمغرب 
وغيرهم، وذلــك بمناسبة الاحتفال 
بـــمـــرور عــامــين عــلــى الــتــوقــيــع على 
ــفــــاق الإبـــراهـــيـــمـــي لــلــســلام بين  الاتــ

الدولتين.
ــبــــد الــــلــــه بــن  ــيــــخ عــ وقــــــــال الــــشــ
ــي كـــلـــمـــتـــه خــــــلال الـــحـــفـــل:  ــ زايـــــــــد، فـ
«قـــبـــل عـــامـــين، فـــي الـــخـــامـــس عشر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، رسمت 
بلادي مساراً جديداً للمنطقة، وأدى 

تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة، 
الــتــي أصبحت واقــعــاً حقيقياً، إلى 
هذه العلاقة المزدهرة والديناميكية 
التي تتمتع بها بلادنا اليوم. وتعد 
الاتفاقيات الإبراهيمية أيضاً بوابة 
لحل القضايا العالمية التي تدعونا 
للتعاون من تغير المناخ إلى العلوم 
والتكنولوجيا والــرعــايــة الصحية 
ــائـــي،  ــن الـــغـــذائـــي والمـ ــ ــدام الأمـ ــعــ وانــ
ومــجــالات أخـــرى كــثــيــرة، وفـــي هــذا 
ــارة إلـــى الأثـــر  ــ الـــصـــدد، تــجــدر الإشــ
الإيــجــابــي الــفــعــلــي لــلاتــفــاقــيــات من 
خـــلال تــغــيــيــر الـــســـرد ووضــــع إطـــار 
جــديــد لــلــتــعــاون والـــحـــوار. ويرتكز 
ــــور جـــــهـــــودنـــــا جــــمــــيــــعــــاً عـــلـــى  ــحــ ــ مــ
ــتـــرك بــكــتــابــة تـــاريـــخ  ــزام المـــشـ ــ ــتـ ــ الالـ
جــديــد لمنطقتنا فــي هــذا الــعــالــم، لا 
بد أن نقدر أن هذه المنطقة هي مهد 
الــيــهــوديــة كــمــا هــي مــهــد المسيحية 
والإسلام، ومن هذه المنطقة انتشرت 
هــــذه الـــديـــانـــات الــعــظــيــمــة وأنـــــارت 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. ومـــــع ذلــــك، 

فــإن التعايش السلمي اليوم مهدد 
بخطر التطرف وخطاب الكراهية، 
وهــذه التهديدات علينا أن نحصن 
أنفسنا جميعاً عــنــهــا، وستتطلب 
مواجهتها جــهــداً دولــيــاً متواصلاً 

ومشتركاً».
والــــتــــقــــى الــــــوزيــــــر الإمــــــاراتــــــي 
ــلاً مــــن هـــرتـــســـوغ  ــ ــه كــ ــ ــارتـ ــ ــــلال زيـ خــ
فــي مكتبه ورئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
الخارجية يائير لبيد. وقام بزيارة 
مــتــحــف ضـــحـــايـــا الـــنـــازيـــة ووضــــع 
فيه إكليلاً من الزهور. ويرافقه في 
الـــزيـــارة كـــل مـــن ريـــم بــنــت إبــراهــيــم 
الـــهـــاشـــمـــي، وزيـــــــرة دولــــــة لـــشـــؤون 
التعاون الدولي، ونورة بنت محمد 
ــرة الــثــقــافــة والــشــبــاب،  الــكــعــبــي وزيــ
ــمــــد بــــن عـــلـــي مــحــمــد الــصــايــغ  وأحــ
وزيـــر دولــــة، وعــمــر غــبــاش مساعد 
وزيــر الخارجية والــتــعــاون الدولي 
لــلــشــؤون الثقافية والــدبــلــومــاســيــة 
الـــعـــامـــة، وعــــدد مـــن رجــــال الأعــمــال 
من دولة الإمارات. وستجري للوفد 

لــقــاءات عــدة فــي إســرائــيــل للتداول 
في التعاون الاقتصادي والتجاري 
والــعــلــمــي والأكــــاديــــمــــي والــــزراعــــي 

والتكنولوجي.
وأصـــــدر لــبــيــد بــيــانــاً ثــمــن فيه 
هــذه الــزيــارة واعــتــبــرهــا ذات طابع 
تــاريــخــي. وقـــال إن الــطــرفــين تــداولا 
في «مواصلة تعزيز العلاقات بين 
ــا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  ــلـــديـــن، مــ الـــبـ
ــمــــي وازدهــــــــــار  ــيــ ــلــ الاســـــتـــــقـــــرار الإقــ
ــــن لجميع  الــشــعــبــين وتــحــقــيــق الأمـ
سكان المنطقة». وأضاف: «يا سمو 
الشيخ عبد الله بن زايــد، هــذه هي 
ــيـــم إقــلــيــمــي  ــيـــة لـــزعـ زيــــــــارة تـــاريـــخـ
ســيــدفــع قــدمــاً الهيكلية الإقليمية 
التي نبنيها على مدار العام الأخير 
في الشرق الأوسط. هذه هي زيارة 
لشريك استراتيجي يعزز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة بــين بلدينا. 
ــارة لــصــديــق حميم وعــزيــز  هـــذه زيــ
يمكن الــتــحــدث مــعــه عــن كــل شــيء. 
ســـنـــبـــحـــث كــــــل شــــــــيء خــــــــلال هــــذه 
ــارة. لــقــد حــقــقــنــا طــفــرة كبيرة  ــزيــ الــ
خلال العام الأخير ولكن لم نستنفذ 
بعد إمكاناتنا بإقامة التعاون في 
شتى المجالات: في الاقتصاد والأمن 
الغذائي والطاقة والمــيــاه والصحة 
والسايبر وطبعاً في مجال الأمــن. 
ــانــــون الــثــانــي)  فـــي شــهــر يــنــايــر (كــ
ــثـــل كــل  ــــت، مـــثـــلـــي مـ ــدمـ ــ ــر صـ ــ ــيـ ــ الأخـ
مواطن إسرائيل وصاحب حضارة 
ــالـــم، مـــن هــجــمــة المـــســـيّـــرات  فـــي الـــعـ
ــيــــة عـــلـــى بـــلـــدكـــم الــجــمــيــل.  الإجــــرامــ
إلــى جانبكم ومعكم  إسرائيل تقف 
ــابـــي. لــلأســف،  ضـــد أي اعـــتـــداء إرهـ
لدينا خبرة طويلة في هذا الشأن. 
نعلم مــا هــي مــشــاعــركــم ونــعــلــم أي 
الــهــجــمــات  تـــقـــف وراء هـــــذه  ــــة  ـــ دول
ــأي  ــ ــجــــب الـــــــــرد وبــ ــيــــف يــ ــم كــ ــلــ ــعــ ونــ
ــا صـــديـــقـــي، نــحــن نغير  وســــائــــل. يـ
مــعــاً وجــــه الـــشـــرق الأوســــــط. ننقله 
من الحرب إلى السلم ومن الإرهاب 
إلى التعاون الاقتصادي، من حديث 
العنف والتطرف إلى حوار متسامح 

وفضول ثقافي».

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد أول من أمس (د ب أ)

الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل
 بتسخين المنطقة لتغييب أية جهود سلام

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســرائــيــل 
بتسخين المنطقة بشكل متعمد لغرض تغييب 
والـــقـــضـــاء عــلــى أي مـــبـــادرة لإعـــــادة مــفــاوضــات 

السلام.
الــلــه، أمس  وقــالــت وزارة الخارجية فــي رام 
الجمعة، إن «عمليات القمع الوحشي للمسيرات 
السلمية، واقــتــحــام الــبــلــدات والمــخــيــمــات والمــدن 
ــال مــخــتــلــفــة لـــهـــي عــمــلــيــة  ــكـ ــأشـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
تــصــعــيــد إســرائــيــلــيــة مــنــهــجــيــة هــدفــهــا تسخين 
ساحة الصراع، بهدف تغييب أي جهود مبذولة 
الــســلام». وأكــدت أن «الاستيطان  لإحياء عملية 
فــي حــد ذاتـــه أبــشــع أشــكــال التصعيد والإرهـــاب 
بــحــق شــعــبــنــا، بــمــا يمثله مــن مــخــاطــر حقيقية 
على فــرص تحقيق الــســلام والأمـــن والاســتــقــرار 
فــي المنطقة». ورأت أن «إغـــلاق الأفــق السياسي 
الــصــراع يضع المنطقة برمتها على فوهة  لحل 
بــركــان وأمـــام خــيــارات صعبة يصعب السيطرة 
على نتائجها وتداعياتها»، وحملت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة الكاملة والمــبــاشــرة عن 

التصعيد بأشكاله كافة.
وكان يوم أمس قد شهد عدة مسيرات سلمية، 
بعد صلاة الجمعة، تعمدت القوات الإسرائيلية 
الاعـــتـــداء عــلــى معظمها وإيـــقـــاع الإصـــابـــات في 
صفوف المتظاهرين، بعضهم جراحهم متوسطة 
وبعضهم أصيبوا بحالات اختناق، وهذا فضلاً 
عن حملات الاعتقال العنيفة التي تشمل تنكيلاً 
بالمواطنين في بيوتهم وبــث أجــواء ترهيب في 
ســـاعـــات الــفــجــر. فــفــي بــيــت أمـــر الــواقــعــة شــمــال 
مدينة الخليل، أصيب ٣ فتية بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، فيما 
اعتقل شقيقان خلال مواجهات في البلدة. وقال 
الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن 
«المواجهات اندلعت عقب إغلاق قوات الاحتلال 
البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، لمنع 
مرور جنازة مواطن... المواجهات تركزت في حي 

عصيدة بالبلدة، واعتلت خلالها قوات الاحتلال 
أسطح عدد من المنازل وأطلقت الرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 
الفتية بالرصاص المعدني في الأطراف السفلية 
وعــشــرات المــواطــنــين بــالاخــتــنــاق، جــرى علاجهم 
مــيــدانــيــاً». ولــفــت إلــــى أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
اعتقلت عقب المواجهات الشابين الشقيقين مهند 
ومجدي مرشد محمد عوض (٢٣ و١٨ عاماً) من 

داخل منزلهما في الحي.
ــوات  ــقــ ــي الـــخـــلـــيـــل نـــفـــســـهـــا، اعـــتـــقـــلـــت الــ ــ وفــ
الــرجــبــي (١٥ عاماً)  الإســرائــيــلــيــة الطفل وجـــدي 

عقب مواجهات.
ــــدوم شــــرق قــلــقــيــلــيــة، أصـــيـــب ٩  وفــــي كــفــر قـ
المــعــدنــي المغلف بالمطاط  بــالــرصــاص  مــواطــنــين 
لــقــوات الإسرائيلية  بينهم طــفــل مــن جـــراء قــمــع 
ــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلاســتــيــطــان  ــبـــوعـ ــيـــرة الأسـ المـــسـ
ــاداً لــلأســيــر المـــريـــض نـــاصـــر أبــــو حــمــيــد.  ــنــ وإســ
وذكــر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد 
شتيوي، أن «مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات 
الاحتلال التي اعتدت على المواطنين المشاركين 
في المسيرة، ما أسفر عن ٩ إصابات بالرصاص 
المــعــدنــي بينها طفل يبلغ ٨ ســنــوات مــن العمر 
بــالــغــاز المسيل للدموع،  والــعــشــرات بالاختناق 

جرى علاجهم ميدانياً».
وفــــي بــيــت دجــــن شــــرق نــابــلــس وبــيــتــا من 
الــجــنــوب، أصــيــب عـــدد مــن الفلسطينيين خــلال 
مــواجــهــات. وذكـــرت مــصــادر محلية أن مواطناً 
أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، و١٦ آخرين 
بــالاخــتــنــاق بــالــغــاز المسيل لــلــدمــوع، خــلال قمع 
القوات الإسرائيلية لمسيرة مناهضة للاستيطان 
في القرية. وفي بلدة بيتا، أصيب ٤ فلسطينيين 
بـــحـــالات اخــتــنــاق خــــلال مـــواجـــهـــات نــشــبــت في 
جبل صبيح، كما تعرضت طواقم الهلال الأحمر 

للاعتداء.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية ١٠ طلاب من 
جامعة بيرزيت، كانوا يخيمون في قرية عابود 

شمال غربي رام الله.

اليمين المتطرف اعتبر هذه الخطوة أكبر بارقة أمل لفوز معسكرهم بقيادة نتنياهو

العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية بثلاث قوائم
تل أبيب: نظير مجلي

صُـــــــــدم المـــــواطـــــنـــــون الـــــعـــــرب فــي 
إســرائــيــل (فلسطينيو ٤٨)، بتفكيك 
«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية 
ــيــــرة قبل  الــوطــنــيــة فـــي الــلــحــظــة الأخــ
تــقــديــم لائـــحـــة المـــرشـــحـــين إلــــى لجنة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة. فــقــد انــســحــب 
ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ ــع الـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا حــــــــــزب الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــــذي كــــان قـــد أســســه 
عــزمــي بــشــارة فــي الثمانينات، وقــرر 
خوض الانتخابات في قائمة مستقلة، 
بــســبــب خــــلاف عــلــى تـــوزيـــع المــقــاعــد. 
ــم. وبـــات  ــوائـ وأصـــبـــح لــلــعــرب ثــــلاث قـ
ــأن تــفــشــل إحــدى  هــنــاك خــطــر جـــدي بـ
هذه القوائم وربما اثنتان. فيما خرج 
ممثلو اليمين المتطرف فــي إسرائيل 
ــات تـــرحـــيـــب احـــتـــفـــالـــيـــة،  ــريـــحـ ــتـــصـ بـ
ــذه الــخــطــوة أكــبــر بــارقــة  واعــتــبــروا هـ
أمل لفوز معسكرهم بقيادة بنيامين 

نتنياهو.
ــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــــت الــــســــاحــ ــانـ ــ وكـ
إســرائــيــل قــد شــهــدت خـــلال الشهرين 
الماضيين، أزمة خلافات شديدة داخل 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة اتــســمــت بــتــراشــق 
الاتهامات والهجمات، لكنها انتهت 
ــا عــــن الاتــــفــــاق عــلــى  ــهــ ــإعــــلان أطــــرافــ بــ
تــوحــيــد الــصــفــوف وخــــوض الأحــــزاب 
الثلاثة الانتخابات المقررة في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) في «القائمة 
المشتركة». ولكن في الساعات الأخيرة 
ــة تـــقـــديـــم الـــقـــوائـــم،  ــــلاق فـــرصـ قـــبـــل إغــ
وعملياً فــي اللحظة الأخــيــرة تماماً، 
الــحــصــول على  فــاجــأ التجمع بطلب 
ثلث كرسي إضافي (أي التناوب مع 
الحزبين الآخــريــن على مقعد المرشح 
السادس). وقد رفض الحزبان الآخران 

هـــذا الــطــلــب. فــأعــلــن الــتــجــمــع خــوض 
الانتخابات بقائمة منفردة.

وبـــــذا تـــكـــون هـــنـــاك ثــــلاث قــوائــم 
تــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا، عــلــى صــوت 
الناخب العربي، هي القائمة الموحدة 
لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة بـــقـــيـــادة الــنــائــب 
منصور عباس، وقائمة التحالف بين 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
بقيادة النائب أيمن عودة مع الحركة 
العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد 
ــة الــتــجــمــع بــقــيــادة  ــمـ ــائـ الـــطـــيـــبـــي، وقـ

النائب سامي أبو شحادة.
وتــمــثــل هـــذه الــقــوائــم ثـــلاث طــرق 
مـــخـــتـــلـــفـــة: طــــريــــق الإســــلامــــيــــة الـــتـــي 
تــضــع فـــي صــلــب بــرنــامــجــهــا الــســعــي 
للمشاركة في الائتلاف الحكومي لأجل 
تحصيل الحقوق في المساواة؛ وطريق 
الــجــبــهــة والــتــغــيــيــر، الـــتـــي تــضــع في 
التأثير من  صلب برنامجها محاولة 
المــعــارضــة والنضالات  خــلال صفوف 
الشعبية فــي الــشــارع والــتــفــاوض مع 
الائتلاف الحكومي على مطالب عينية 
محددة؛ وقائمة التجمع التي ترفض 
ائــــتــــلاف حــكــومــي  تـــفـــاهـــم مــــع أي  أي 
وتختار المعارضة المطلقة. وقد فشلت 
كـــل الــجــهــود لــتــوحــيــد الــصــفــوف في 

قائمة واحدة.
المــعــروف أن الــعــرب فــي إسرائيل 
يشكلون نسبة ١٩ في المائة من السكان 
ولكن تبلغ نسبتهم ١٦ في المائة من 
ــبـــين ويــســتــطــيــعــون  ــاخـ ــنـ ــمـــوع الـ ــجـ مـ
إدخال ١٩ نائباً من مجموع ١٢٠ نائباً 
في الكنيست (البرلمان). ولكن بسبب 
الــتــصــويــت المنخفضة لديهم،  نسبة 
لم يصلوا إلى تمثيل يناسب قوتهم 
فــي أي مــرة. وفــي سنة ٢٠١٥، عندما 
قررت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو 

وأفيغدور ليبرمان، رفع نسبة الحسم 
فــي الانــتــخــابــات مــن ٢ فــي المــائــة إلــى 
٣٫٢٥ في المائة، بهدف إسقاط الأحزاب 
الصغيرة وخصوصاً العربية منها، 
وصــارت هناك حاجة للحصول على 
١٤٠ ألـــــف صـــــوت حـــتـــى تــعــبــر نــســبــة 
الــحــســم وتـــدخـــل الــكــنــيــســت، اتــحــدت 
الأحــــــزاب الأربـــعـــة مــعــاً فـــي «الــقــائــمــة 

المشتركة».
وفــــي حــيــنــه، ومـــقـــابـــل الانــقــســام 
الــفــصــائــل الفلسطينية  فـــي صــفــوف 
فـــي المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة فـــي عــــام ١٩٦٧ 
عبرت هذه الوحدة عن شغف وطموح 
ــيـــريـــن لــــــدى الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي،  ــبـ كـ
والشعب الفلسطيني بأسره. فارتفعت 
ــــى ٦٤ فــي  نــســبــة الـــتـــصـــويـــت لـــديـــه إلـ
المائة وحصلت القائمة على ١٣ نائباً. 
لــكــن، فــي الانــتــخــابــات الــتــي جــرت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ عــادت الأحــزاب 
الـــعـــربـــيـــة وانـــقـــســـمـــت إلـــــى قــائــمــتــين، 
الــحــركــة الإسلامية  واحـــدة بمشاركة 
والتجمع وأخــرى بمشاركة الحزبين 
الآخرين (الجبهة والعربية للتغيير). 
فــهــبــطــت نــســبــة الــتــصــويــت وخــســرت 
ثلاثة نواب (المشتركة حصلت على ٦ 
مقاعد والإسلامية على ٤ مقاعد). ولم 
ينجح الكنيست في انتخاب حكومة 
واضــطــر إلــى إجـــراء انتخابات أخــرى 
في سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها، 
فعادت الأحــزاب الأربعة واتحدت في 
إطار القائمة المشتركة فارتفعت نسبة 
التصويت مــجــدداً وحصلت على ١٣ 
مــقــعــداً. وعــنــدمــا أعــيــدت الانــتــخــابــات 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠،  مـــرة أخــــرى 
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــصــويــت إلــــى رقــم 
قـــيـــاســـي ٦٥ فــــي المــــائــــة عـــنـــد الـــعـــرب 
وحــصــلــت المــشــتــركــة عــلــى ١٥ مــقــعــداً، 

وهي أعلى إنجاز للتمثيل العربي في 
الكنيست. وقد أحدث هزة في المجتمع 
الإسرائيلي واعتبرها اليمين تطوراً 
خطيراً. وكــان معه حق في ذلك إذ إن 
وجــود كتلة عربية كبيرة كهذه منع 

اليمين من تشكيل حكومة.
ــادوا إلـــى التفسخ  ــ لــكــن الـــعـــرب عـ
والانـــــقـــــســـــام مـــــن جـــــديـــــد، وخــــاضــــوا 
الانتخابات الأخيرة في مارس (آذار) 
٢٠٢١ في قائمتين مرة أخرى، المشتركة 
ــزاب بـــقـــيـــادة أيــمــن  ــ ــ ــة أحـ وتـــضـــم ثـــلاثـ
عـــــودة والإســـلامـــيـــة بــقــيــادة مــنــصــور 
عباس. فكان عقاب الناخبين شديداً، 
إلــى ٤٥  وانخفضت نسبة التصويت 
المــائــة، وحصلت المشتركة على ٦  فــي 
مقاعد والإسلامية على ٤ مقاعد. ومع 
ذلك فقد عاد الأمل ينبعث من جديد؛ 
لأن إحـــــدى الــقــائــمــتــين «الإســـلامـــيـــة» 
بــــرئــــاســــة عــــبــــاس دخــــلــــت الائــــتــــلاف 
الحكومي بقيادة نفتالي بنيت ويائير 
لبيد و«المشتركة» وقفت في المعارضة 
وخاضت معارك نضالية شعبية من 
خـــارج الائــتــلاف ومــع أنــهــا وقــفــت في 
أنــهــا تــصــرفــت بحكمة  المــعــارضــة إلا 
ولم تسمح بسقوط الحكومة. وحسب 
دراسة معهد «شكوف» لمراقبة العمل 
البرلماني كانت المشتركة أفضل كتلة 
برلمانية في إعلاء القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية وأربعة نواب منها كانوا 
من أنشط ستة نواب (أسامة السعدي 
ثــالــثــاً وعــوفــر  الــطــيــبــي  أولاً وأحـــمـــد 
كسيف خامساً وعايدة توما سادسة). 
ومع أن أصوات عدة انتقدت الإسلامية 
ــر عـــلـــى الــحــكــومــة  ــؤثـ ــا لــــم تـ ــهـ عـــلـــى أنـ
الــتــي انــتــســبــت إلــيــهــا لــوقــف الــتــوســع 
الاستيطاني والممارسات الاحتلالية 
المتصاعدة ضــد الشعب الفلسطيني 

في المناطق المحتلة، إلا أن الجمهور 
العربي اعتبرها تجربة أولــيــة وراح 
ــــدورة الــقــادمــة.  ــنــاً فــي الـ ينتظر تــحــسُّ
وعــنــدمــا ســقــطــت الــحــكــومــة، تــجــددت 
المطالب الشعبية بــأن تعود الأحــزاب 

الأربعة إلى الوحدة.
لكن بدلاً من ذلك، بدا أن القائمة 
المشتركة للأحزاب الثلاثة تتجه نحو 
ــافــــي، حــيــث طــلــب حــزب  انـــقـــســـام إضــ
الــتــجــمــع تــغــيــيــر الـــتـــوجـــه الــســيــاســي 
والامــتــنــاع عــن أي نـــوع مــن المــشــاركــة 
فـــي الــحــكــم حــتــى لـــو بـــالمـــســـانـــدة من 
ــــارج وطـــلـــب زيـــــــادة تــمــثــيــلــه فــي  ــــخـ الـ
الــعــربــيــة للتغيير  الــقــائــمــة. ورفــضــت 
ــــن مـــقـــاعـــدهـــا.  والـــجـــبـــهـــة الــــتــــنــــازل عـ
وبسبب الــصــراع حــول هــذه القضايا 
عــــاد الإحـــبـــاط إلــــى الـــشـــارع الــعــربــي. 
وحسب آخر الاستطلاعات ستنخفض 
نسبة التصويت بين العرب مرة أخرى، 
إلى ٣٩ في المائة. وهو الأمر الذي ينذر 
بسقوط إحــدى القوائم وربما اثنتين 
وانــخــفــاض الــتــمــثــيــل الــعــربــي؛ فــعــدد 
المــصــوتــين الـــعـــرب يــصــل إلــــى مــلــيــون 
فــي  أن ٢٠  ــا  ــنـ ــتـــرضـ افـ نــــاخــــب. وإذا 
المــائــة مــن أصــواتــهــم ذهــبــت لــلأحــزاب 
الــصــهــيــونــيــة يــبــقــى لــديــهــم ٣٠٠ ألــف 
صوت. والقائمة التي لا تحصل على 
ألــف صــوت منها ستسقط. وإذا   ١٤٠
تــوزعــت الأصــــوات بينها بالتساوي 
ــا وســـيـــخـــلـــو  ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ ــقــــط جــ ــتــــســ فــــســ

الكنيست من الصوت العربي.
يذكر أن أكثر من ٣٠ حزباً تقدمت 
إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلبات 
خوض الانتخابات. وسيتم البت في 
الأمر خلال أسبوع، وعندها سيعرف 
بــشــكــل دقـــيـــق أي الأحــــــــزاب تــخــوض 

الانتخابات بشكل نهائي.
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قررت إقفال فروعها ٣ أيام في الأسبوع المقبل وطالبت بحماية أمنية

مصارف لبنان تواجه اقتحامات بالجملة من مودعين
خرجت عمليات اقتحام فروع 
المصارف في لبنان من قبل مودعين، 
عن السيطرة، حيث انتقلت العدوى 
من منطقة إلــى أخــرى، ونفذ ستة 
أشــــخــــاص عـــمـــلـــيـــات اقـــتـــحـــام فــي 
عــدد مــن المــنــاطــق، مــا دفــع جمعية 
مـــصـــارف لــبــنــان لإقـــفـــال فــروعــهــا، 
وتحركت الحكومة التي ألمحت على 
إلــى فرضية  لسان وزيــر الداخلية 
«تــســيــيــس» تــقــف وراء اقتحامات 

«المنظمة». وصفها البعض بـ
واقـــــتـــــحـــــم المـــــــــودعـــــــــون عـــــــدداً 
مــــن فــــــروع المــــصــــارف فــــي بـــيـــروت 
والجنوب وشحيم في جبل لبنان، 
وظهر البعض مسلحاً، فيما قال 
آخــــــــرون إنــــهــــم يـــحـــمـــلـــون أســلــحــة 
مزيفة. وكان لافتاً اقتحام ملازم في 
الجيش «بنك ميد» في شحيم في 
جبل لبنان، في محاولة للحصول 
عـــلـــى وديــــعــــتــــه، حـــســـبـــمـــا أفــــــادت 

وسائل إعلام لبنانية.
ــأن  ــ ــي بـ ــ ــنــ ــ ــدر أمــ ــ ــــصــ وأفـــــــــــــاد مــ
فـــروع مصارف  مــودعــين اقتحموا 
فــي مــواقــع مختلفة فــي مــحــاولات 
لاسترداد جزء من ودائعهم. وظهر 
البعض مسلحاً، حسب ما ورد في 
مقاطع فيديو تناقلها ناشطون في 
مواقع التواصل، فيما قال آخرون 
إنهم يحملون أسلحة مزيفة عبارة 
عن ألعاب بلاستيكية. وتعد هذه 
الموجة الرابعة في مسلسل اقتحام 
الفروع المصرفية بدأت قبل أربعة 
أشهر مع اقتحام مودع في البقاع 

فرعاً لأحد المصارف، ثم في منطقة 
ــراء فـــي بـــيـــروت فـــي الــشــهــر  ــمـ الـــحـ
الماضي، تلتها عمليتان في بيروت 
وعالية (جبل لبنان) يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، ثـــم الــعــمــلــيــات المــتــزامــنــة 

أمس.
وبـــــــدأت مـــوجـــة الاقـــتـــحـــامـــات 
أمس مع دخول مودع إلى مصرف 
فــي منطقة الــغــازيــة فــي الــجــنــوب، 
ــاً بـــلاســـتـــيـــكـــيـــاً فــي  ــر ســــلاحــ ــهــ وشــ
قــبــل أن يحصل  ــفـــين،  المـــوظـ وجــــه 
عــلــى ١٩٢٠٠ دولار مـــن وديــعــتــه، 
ــة.  ــيـ ــنـ ــقـــوى الأمـ ــلـ ــم نـــفـــســـه لـ ــلـ ويـــسـ
وكــرت السبحة، حيث اقتحم آخر 

فرع «لبنان والمهجر» في الطريق 
ــديــــدة فــــي بـــــيـــــروت، ومــســلــح  ــجــ الــ
ثــالــث اقــتــحــم فــرعــاً آخـــر للمصرف 
ــع «بــنــك  ــ نــفــســه فـــي الـــحـــمـــراء، ورابـ
لــــبــــنــــان والــــخــــلــــيــــج» فــــــي الـــرمـــلـــة 
البيضا، وخامس «البنك اللبناني 
الفرنسي» في الضاحية الجنوبية، 
وســادس فرع «بنك ميد» في بلدة 
شــحــيــم جــنــوب بـــيـــروت، مطالبين 
ــتـــحـــريـــر أمــــوالــــهــــم الـــعـــالـــقـــة فــي  بـ

المصارف منذ عام ٢٠١٩.
وفـــيـــمـــا لمــــح وزيــــــر الــداخــلــيــة 
بـــــســـــام مـــــــولـــــــوي، إلــــــــى تــســيــيــس 
للحراك، بالقول إن «هناك جهات 

ــنـــاس إلــــى تــحــركــات ضد  تـــدفـــع الـ
المـــصـــارف»، نفت رابــطــة المــودعــين 
الــتــي تــدعــمــهــم وتــقــدم لــهــم الــدعــم 
ــانــــونــــي عـــنـــد الــــحــــاجــــة، هـــذه  ــقــ الــ
ــيــــة، كـــمـــا نـــفـــت أن تـــكـــون  الــــفــــرضــ
ــة. وقـــــالـــــت المــــحــــامــــيــــة فــي  ــقـ ــنـــسـ مـ
«الـــشـــرق  ــة زيـــنـــة جـــابـــر، لــــ ــطـ ــرابـ الـ
الأوسط»، إن المصارف والسلطتين 
السياسية والقضائية «يمتنعون 
عن إيجاد حلول للأزمة المتواصلة 
و«الـــســـلـــطـــة   ،«٢٠١٩ عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ
السياسية متآمرة مــع المــصــارف، 
وتـــلـــكـــأت عـــن وضــــع خــطــة عــادلــة 
وشــفــافــة لــتــوزيــع الــخــســائــر، وهو 

ما دفــع المواطنين للجوء إلــى هذا 
الخيار». وقالت جابر، «انعدمت 
ــــذي  ــارات أمـــــــــام المـــــــــــودع الــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
يتحمل الكلفة الأعلى للأزمة، ولم 
يــقــم الـــقـــضـــاء بــتــحــريــك الـــدعـــاوى 
ــام الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ الــقــانــونــيــة أمـ
على خلفية إضــراب القضاء، كما 
رفع القضاء الحجوزات عن أملاك 
بعض المصارف، ما دفع المودعين 
للبحث عن خيارات بديلة». وقالت، 
«لا يمكن القول إن المودع متآمر»، 
نافية أن يكون هناك أي تسييس، 

أو أن تكون العملية منظمة.
واتـــخـــذت «جــمــعــيــة مــصــارف 

لــبــنــان» قـــراراً بــالإقــفــال لمــدة ثلاثة 
أيام رداً على اقتحام فروعها «بعد 
الاعتداءات المتكررة على المصارف، 
وما يتعرض له القطاع، ولا سيما 
مــوظــفــو المــــصــــارف، مـــن تــعــديــات 
جــســديــة وعــلــى الــكــرامــات، والــتــي 
فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات 
ــي لـــبـــنـــان  ــ ــارف فــ ــ ــ ــــصـ ــ ــي المـ ــفــ ــوظــ مــ
الخميس»، كذلك «بعد أخذها بعين 
الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها 
الزبائن المــوجــودون داخــل الفروع 

التي تتعرض للاقتحام».
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة، فـــي بــيــان، 
قــــراراً  اتـــخـــذ  إن «مــجــلــس الإدارة 

بإقفال المصارف أيام ١٩ - ٢٠ - ٢١ 
سبتمبر (أيلول) استنكاراً وشجباً 
اتــخــاذ التدابير  لمــا حصل وبغية 
التنظيمية اللازمة، على أن يعود 
إلــى الاجــتــمــاع في  مجلس الإدارة 
مطلع الأســبــوع المقبل للنظر في 
شــأن الــخــطــوات الــتــالــيــة». وأكــدت 
أن «ســـلامـــة مــوظــفــيــهــا وزبــائــنــهــا 
ــات الــتــي  ــ ــويـ ــ تـــأتـــي فـــي رأس الأولـ
تضعها المــصــارف نصب أعينها، 
إضافة إلى مصالح المودعين التي 
تحاول تأمينها بقدر المستطاع في 
الظروف الحالية الصعبة التي تمر 

بها البلاد».

ــلـــس الــتــنــفــيــذي  وأعــــلــــن المـــجـ
لاتحاد نقابات موظفي المصارف 
الـــخـــمـــيـــس، «أن مــا  ــان،  ــنــ ــبــ لــ ــي  ــ فـ
حصل ويحصل اليوم من عمليات 
ــامٍ لـــــفـــــروع المــــــصــــــارف مــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اقـ
قــبــل بــعــض المـــودعـــين، وتــعــريــض 
سلامة زملائنا في الفروع، والمس 
بــكــرامــتــهــم، والـــتـــهـــديـــد والــوعــيــد 
بـــالـــتـــكـــرار فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة لــم 
«اتخاذ  يعد مــقــبــولاً»، وطــالــبــوا بـ
ــتـــي  الـــــخـــــطـــــوات والإجــــــــــــــــــراءات الـ
أصــبــحــت أكـــثـــر مـــن ضـــروريـــة من 
قبل السلطات الأمنية بالتنسيق 
والــتــعــاون مــع المــصــارف للحد من 

هذا المسار الخطير».
وقــــــــال الاتـــــــحـــــــاد، «فـــــــي حــــال 
لـــم تُــتــخــذ الإجـــــــــراءات الآيـــلـــة إلــى 
المــحــافــظــة عــلــى ســلامــة المــوظــفــين 
فـــي أســــرع وقـــــتٍ، ســتــتــخــذ جميع 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــراهـــا مــنــاســبــة 
إلى حين تأمين حمايتهم وصَون 
ــبـــرنـــا كــثــيــراً  كـــرامـــتـــهـــم. فـــلـــقـــد صـ
وتــغــاضــيــنــا عــلــى جــروحــنــا، لكن 

للصبر حدود».
ــدت جــمــعــيــة  ــاشــ ــوازاة، نــ ــ ــالمــ ــ بــ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــان، «الـ ــ المــــــصــــــارف، فـــــي بـــــيـ
ــيـــة  ــيـــاسـ بــــكــــامــــل أجــــهــــزتــــهــــا الـــسـ
والأمنية والقضائية بتحمل أدنى 
مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع 
الأمني وعدم التخاذل مع المخلين 
به، وسوقهم إلى المحاكم المختصة 
لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا 
علماً بأن المصارف لن تتأخر بعد 
اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى 

النهاية».

... ومواطنون وقوى أمنية يحتشدون أمام الفرع (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

عبد سوبرة داخل فرع بنك «لبنان والمهجر» الذي اقتحمه أمس (أ.ب)

د الإجراءات الأمنيّة
ّ

«الداخلية» تشد

غياب المظلة القانونية ينذر 
بتوسع الاقتحامات لمصارف لبنان

بــلــغــت يـــومـــيـــات الأزمـــــــة الــتــي 
اللبنانية مع  المـــصـــارف  تــواجــهــهــا 
المودعين ذروة الاضطراب مع توسع 
الاقــتــحــامــات المــســلــحــة الــتــي يــقــوم 
بــهــا مــودعــون مــنــدفــعــون بضغوط 
احتياجاتهم المالية الملحة لأسباب 
مرضية وتعليمية فــي غالبها، ما 
أجبر جمعية المصارف على اتخاذ 
قرار جديد بالإقفال التام لــلإدارات 
ــام متتالية  ــفـــروع لمـــدة ثــلاثــة أيــ والـ
بدءاً من الاثنين المقبل، على أن يتم 
الــنــظــر فــي الــخــطــوات الــتــالــيــة وفقاً 

للتطورات مطلع الأسبوع المقبل.
ــنـــي  ــبـــعـــد الأمـ وبـــمـــعـــزل عــــن الـ
الــبــحــت الــــذي فـــرض إيــقــاعــه داخـــل 
ردهـــات الكثير مــن فــروع المصارف 
أمـــــس، والمـــســـبـــوق بـــأحـــداث فــرديــة 
مشابهة وســابــقــة، ارتــفــع منسوب 
المخاوف العامة من تكريس معادلة 
تحصيل الحقوق أو الاحتياجات 
بــالــقــوة الــذاتــيــة والانـــحـــدار صــوب 
انفلات فوضوي عام يتعدى نطاق 
الــعــلاقــات بــين الــبــنــوك والمـــودعـــين، 
لــيــبــلــغ كــامــل مــنــظــومــة الــتــعــامــلات 
المــالــيــة والاســتــهــلاكــيــة الــتــي تشهد 
تــــوتــــرات وطـــوابـــيـــر انـــتـــظـــار مــذلــة 
ومتكررة، بدءاً من الطحين والخبز 
ولــيــس انـــتـــهـــاءً بـــنـــدرة تــوفــر مـــادة 
ــادة  ــ ــــحـ المــــــــــــازوت والارتــــــفــــــاعــــــات الـ
بـــأســـعـــارهـــا بــــالــــدولار والإقــــفــــالات 

المتوالية لمحطات المحروقات.
وقال وزير الداخلية والبلديات 
بسام مولوي بعد الاجتماع الطارئ 
لمجلس الأمن المركزي إن «الهدف من 
هذا الاجتماع حماية البلد والنظام 
وأتـــوجـــه إلـــى المـــودعـــين بــالــقــول إنّ 
حــقــوقــكــم لا يــمــكــن أن تــســتــردوهــا 
ــهــا تــهــدم النظام 

ّ
بــهــذه الطريقة لأن

المصرفي وتــؤدي إلى خسارة بقية 
المودعين لحقوقهم». وأشار إلى أن 
«هــدفــنــا حــمــايــة الــبــلــد والمـــودعـــين، 
ويــــجــــب ألا يــــدفــــع أحــــدهــــم المـــــودع 
للإضرار بالوضع الأمني في البلد»، 
ــراءات  ــالإجــ بــ تـــشـــدّدنـــا  ــداً «أن  مـــؤكـ
الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف 
بل حماية النظام اللبناني». وتابع 
مولوي: «هناك جهات تدفع الناس 
ــارف ولا  إلــــى تـــحـــركـــات ضــــدّ المــــصــ
يمكنني الإفــصــاح عــن التفاصيل، 
لسرية التحقيق، ونتعامل بحكمة 

مع الموضوع».
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة: 
«مــــــا نـــشـــهـــده الــــيــــوم ظــــاهــــرة غــيــر 
المــودعــين، ومن  صحيّة، ونحن مــع 
مصلحتهم أن يكون هناك نظام في 
البلد، والإجــراءات التي سنتخذها 
النيابات  ــارات  ــ لــلــقــانــون وإشـ وفــقــاً 
الــتــطــورات  الــعــامــة». وفيما يخص 
الأمنية المتعاقبة داخل البنوك، أكد 
مسؤول مصرفي كبير أن «التمادي 
الــرســمــي فــي تــأخــيــر إقــــرار تشريع 
لــوضــع ضـــوابـــط اســتــثــنــائــيــة على 
الــرســامــيــل والــتــحــويــلات (كابيتال 
كـــونـــتـــرول) والـــــذي يــشــمــل تــحــديــد 
المــتــســاويــة للسحوبات  الــحــصــص 
المـــتـــاحـــة والـــتـــحـــويـــلات المــوصــوفــة 
بالضرورات، أنتج فعلياً المناخات 

المـــواتـــيـــة لــــزيــــادة حــــدة الـــتـــوتـــر في 
المعاملات الخاصة بإدارة المدخرات 
العائدة لأكثر من مليوني حساب. 
وهو ما ألزم البنك المركزي بإصدار 
ســلــســلــة تــعــامــيــم تــنــظــيــمــيــة، إنــمــا 
القانونية، لإدارة  تفتقر إلى المظلة 
ــيــــولــــة المـــتـــنـــاقـــصـــة بـــــالـــــدولار  الــــســ
وتقنينها بالليرة توخياً لتخفيف 

المضاربات على العملة الوطنية».
ومع توسّع حملات «شيطنة» 
الــــــقــــــطــــــاع المــــــصــــــرفــــــي وتـــحـــمـــيـــلـــه 
مــســؤولــيــة جـــفـــاف الــســيــولــة الــتــي 
يــجــري ضــخــهــا لــصــالــح المـــودعـــين، 
لــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــاً، وفـــــق المـــســـؤول 
المصرفي، انفجار الاحتقان المتراكم 
وفق النسق العنفي الحالي. والحل، 
وفق الإجماع المصرفي في مجلس 
بــــإقــــرار  يــــكــــون  الـــجـــمـــعـــيـــة،  إدارة 
الــقــوانــين الكفيلة بمعالجة الأزمــة 
بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة 
انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد 
لا يمكن أن يتم إلا عبر خططٍ شاملة 
تأخذ بعين الاعتبار كــل المسببات 
وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.

ويتمدد التأخير المتعمد، وفق 
المسؤول المصرفي، إلى خطة التعافي 
المنشودة وملف المفاوضات النهائية 
مع صندوق النقد الدولي. فيما يتم 
ــارات الــعــكــســيــة، حيث  ــســ ســـلـــوك المــ
شــهــدنــا تــســرّع الــحــكــومــة السابقة، 
وبــعــد أقـــل مــن ٥ أشــهــر على انـــدلاع 
التحركات الشعبية العارمة في ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، إلى 
اتخاذ قرار التخلف عن دفع موجبات 
مستحقات الديون القائمة بالعملات 
الأجنبية، ما أدى إلى إخــراج لبنان 
ــواق الــتــمــويــل  ــ ومــؤســســاتــه مـــن أســ
الــدولــيــة. ثــم استسهلت السلطات 
بعد ذلك تبديد نحو ٢٠ مليار دولار 
ــركــــزي،  ــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك المــ مــ
مــمــا أدى إلـــى تجفيف مستمر في 
السيولة بالعملات الصعبة، لينحدر 
الإجمالي تباعاً من نحو ٣٢ مليار 
دولار عــشــيــة الأزمـــــــــات المــتــفــجــرة، 
ويصل حالياً إلى مستويات حرجة 
تبلغ نــحــو ٩٫٥ مــلــيــار دولار، وفــق 
أحدث بيانات ميزانية مصرف لبنان 

منتصف الشهر الحالي.
وتــــتــــصــــاعــــد الـــــهـــــواجـــــس فــي 
الأوساط كافة من تبعات المضيّ في 
سياسة المماطلة و«ترك الأمور على 
غاربها»، بحيث تسيطر معادلات 
العنف والتوترات الأمنية المتنقلة، 
ــفـــال  وبـــالـــتـــالـــي يــســتــمــر تـــعـــمـــد إغـ
الحقيقة الثابتة بأن القانون وحده 
هـــو المــظــلــة الــحــامــيــة وبــالــتــســاوي 
للحقوق الأفـــراديـــة والمــؤســســاتــيــة. 
ــالـــم، حسب  ــعـ فــمــا مـــن دولـــــة فـــي الـ
ــدت إلـــى  ــمــ ــي، عــ ــرفــ ــــؤول المــــصــ ــسـ ــ المـ
التخلي عــن المــوجــبــات التشريعية 
ــوارئ  ــطـ ــالات الـ ــ والإجـــرائـــيـــة فـــي حـ
والأزمـــــــات كــمــا يــحــصــل فـــي لــبــنــان 
عــلــى مـــدى ثـــلاث ســنــوات متتالية. 
بل هي ملزمة بالمبادرات الوقائية 
خلال الأيــام الأولــى، وآخــر النماذج 
التشريع الفوري للضوابط النقدية، 
وخـــــلال أيـــــام قــلــيــلــة، الـــــذي طبقته 
بنغلاديش وقبلها قبرص واليونان 

والأرجنتين وسواها.

بيروت: علي زين الدين

اتهامات للقاضية نصار برفض مبدأ الادعاء على سياسيين بالمسؤولية عن الانفجار

قرار تعيين محققة رديفة في انفجار مرفأ بيروت يواجه ألغاماً  قانونية
ينهي مجلس القضاء الأعلى، 
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، الــجــمــود 
الذي يلف التحقيق في ملف انفجار 
ــيـــروت مــنــذ تــســعــة أشــهــر،  مـــرفـــأ بـ
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى تــعــيــين الــقــاضــيــة 
سمرندا نصار، محققاً عدلياً رديفاً 
في هذه القضية. وأكد مصدر في 
«الشرق  لـ مجلس القضاء الأعــلــى 
الأوســـــــط»، أن المــجــلــس «ســيــتــخــذ 
قــراره بالتصويت بالأكثرية على 
المــهــمــة، بعد  لــهــذه  تسمية نــصــار 
ــاع حـــولـــهـــا»،  ــمــ ــأمـــين الإجــ ــعـــذر تـ تـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا التعيين 
ســيــتــرك آثــــاراً سلبية عــلــى المــلــف، 
وعلى الواقع القضائي برمته، قال 
المصدر إن «وسائل الاعتراض على 
التعيين متاحة، لكن ضمن الأطر 

التي يقتضيها القانون».
ــــب الأوســـــــــــاط  ــرقـ ــ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــقــضــائــيــة الــخــطــوة الــتــي سيقدم 
ــــارق الــبــيــطــار،  عــلــيــهــا الــقــاضــي طـ

فــــــور صــــــــدور قــــــــرار الـــتـــعـــيـــين، إذ 
تصر مصادر مقربة منه على أنه 
«ســيــتــخــذ المــوقــف المــنــاســب حيال 
مــا يحصل، ولــن يعترف بشرعية 
ــتــــائــــج»،  ــنــ الـــتـــعـــيـــين أيـــــــاً كــــانــــت الــ
الــدعــوى لمواجهة  تتحضر أطــراف 
قــانــونــيــة مــع الــقــاضــيــة نــصــار، ما 
قـــد يــضــعــهــا أمــــام ألـــغـــام قــانــونــيــة 
شبيهة بتلك التي نصبت للقاضي 
البيطار، وكــشــف مــحــامٍ فــي فريق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الادعـــــــاء لــــ
المحامين الذين يمثلون الضحايا 
وذويــــهــــم «يـــــدرســـــون الــكــثــيــر مــن 
الــخــطــوات المــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا، 
ولـــن يــتــركــوا الأمــــور رهــيــنــة إرادة 
معطلي التحقيق». وقال المحامي، 
الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، «عــنــدمــا 
يصدر قرار تعيين القاضية نصار، 
تــكــتــمــل الـــصـــورة لــديــنــا، وعــنــدهــا 
ــــاوى  ــنــــا، ومـــنـــهـــا دعـ نـــحـــدد أهــــدافــ
ــراءات أخـــرى أكــثــر قــوة  ــ ــرد، وإجــ الــ
وفــاعــلــيــة». وأكـــد أن «مــقــومــات رد 
القاضية نصار متوفرة، لا سيما 

وأنـــه سبق لها أن وجــهــت انتقاداً 
لادعــاءات البيطار ضد سياسيين 
ــيـــين». وأضــــــاف وكــيــل  ــنـ وقــــــادة أمـ
ــة  الادعــــــــــــــاء: «فـــــــــور صـــــــــدور لائـــحـ
ــاء عــن الــقــاضــي الــبــيــطــار في  الادعــ
ــــوز) ٢٠٢١، كــتــبــت  ــمـ ــ يـــولـــيـــو (تـ  ٢
نـــصـــار عــلــى صفحتها  الــقــاضــيــة 
على موقع (تويتر)، قائلة (لما بدك 
الــحــجــر)، وهــذا  تصيب مــا بتكبر 
يعد رأياً مسبقاً في الملف، ورفضاً 
لمـــبـــدأ الادعـــــــاء عــلــى الــســيــاســيــين، 
لــهــا أن تنظر  وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق 
فــي المــلــف، ولا أن تــبــت بــإخــلاءات 
السبيل أو الدفوع الشكلية». ورأى 
أن «التطورات تتغير بشكل يومي، 
وكل تطور سنتعامل معه في وقته، 

ووفق ظروفها».
وتستمر المرجعيات القضائية 
والقانونية في رفضها لمبدأ تعيين 
محقق رديـــف، ســـواء بملف المرفأ 
أو أي دعوى أخرى، واعتبر النائب 
الــعــام التمييزي السابق القاضي 
حــاتــم مــاضــي، أن «اخـــتـــلاق مركز 

إلــى قانون  قضائي جديد يحتاج 
يــقــره مجلس الــنــواب ولــيــس قــراراً 
يــــصــــدره وزيــــــر الـــــعـــــدل». ونـــاشـــد 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى «الــعــودة 
عـــن مــوافــقــتــه عــلــى تــعــيــين محقق 
القانون  القرار يخالف  رديــف، لأن 
وقواعد التحقيق، التي لا تحتمل 
تــعــيــين قــاضــيــين لمــلــف واحــــد، كما 
أن المــجــلــس، وإن كـــان يــمــثــل رأس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، فــهــو يختلق 
مركزاً قضائياً بقرار إداري». وقال 
«الــــشــــرق  ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ مــــاضــــي فـ
الأوســـــــــــــط»، إن «شــــــــــروط تــعــيــين 
الــرديــف لا تتوفر إلا في  الــقــاضــي 
ــل،  ــيــ ــي الأصــ ــاضــ ــقــ ــاب الــ حــــــال غــــيــ
أمـــــا فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة فــالــقــاضــي 
الــــبــــيــــطــــار مــــــوجــــــود، وهـــــنـــــاك مــن 
يعطل التحقيق بــخــلاف إرادتــــه»، 
مــســتــغــربــاً بـــشـــدة كـــيـــف أن وزيــــر 
العدل حدد مهام المحقق الجديد، 
ومــؤكــداً أن «الــوزيــر ليس صاحب 
صلاحية ليحدد مهام المحقق، بل 
قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

الــوزيــر يقتصر على طرح  إن دور 
اسم القاضي، ومن ثم يصدر القرار 

بعد موافقة مجلس القضاء».
المــراجــع المتخصصة  وتجمع 
بعلم القانون على أن هذا التعيين 
يشكل سابقة غير معهودة بتاريخ 
القضاء، ووصــف القاضي ماضي 
هــــذا الإجــــــراء بــأنــه «احـــتـــيـــال على 
القانون»، رافضاً مزاعم أن المحقق 
الرديف لديه مهام محددة وضيقة 
جــــــــداً. وشــــــــدد عـــلـــى أن «المـــحـــقـــق 
الــجــديــد يمتلك كــامــل صــلاحــيــات 
ــل، ومـــا  ــ ــيــ ــ ــدلــــي الأصــ ــعــ المـــحـــقـــق الــ
يحصل محاولة التفاف احتيالية 
على القاضي البيطار لدفعه إلى 
الـــتـــنـــحـــي». وســــــأل مــــاضــــي: «مـــن 
ــــلاف إذا وقـــــع بــين  ــتـ ــ يــضــبــط الاخـ
القاضيين الأصيل والرديف؟ وأي 
مــنــهــمــا يـــصـــدر الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي 
إذا افترضنا أن البيطار سيعود 

لممارسة مهمته؟».
واعتبر النائب العام التمييزي 
السابق، أن «مهمة المحقق الجديد 

ــالـــــــورود، بــل  ــ ــ ــة بـ ــفــــروشــ لـــيـــســـت مــ
ــقــــدة جـــــــــداً، فـــــي ظــل  ــعــ ــكــــون مــ ــتــ ســ
ــات عــــن اســــتــــعــــداد فــريــق  ــلـــومـ ــعـ مـ
الادعـــــاء لــتــقــديــم دعــــاوى رد ضــده 
بما يؤدي إلى تكبيل يديه». ورأى 
أن المخرج قد يكون بلجوء المحكمة 
التي تنظر بدعوى رده إلــى المــادة 
١٢٥ مــن قــانــون أصــول المحاكمات 
ــلــــى أنــــه  ــة، الــــتــــي تــــنــــص عــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
«عندما يتبلغ القاضي طلب رده 
وتكف يده، وإذا طرأ شيء مفاجئ 
المــحــكــمــة حــيــنــهــا أن تعين  يــمــكــن 
الــبــت بالطلبات  قــاضــيــاً، وتــكــلــفــه 
المــقــدمــة لــلــقــاضــي المــطــلــوب رده». 
ولــفــت إلـــى أن «مـــحـــاولات تسريع 
وتــــيــــرة إطــــــلاق ســــــراح المـــوقـــوفـــين 
بملف المرفأ ستصطدم برأي فريق 
الادعاء الذي سيبدي رأيه بطلبات 
الــســبــيــل، إلا إذا كـــان هناك  إخـــلاء 
مــن يــخــطــط لــلــبــت بــطــلــبــات إخــلاء 
الــســبــيــل دون الأخــــذ بــــرأي جهتي 
الادعاء أو الدفاع، وبذلك نكون أمام 

فضيحة إضافية».

بيروت: يوسف دياب

ر
ّ
قالت إن الإنتاج سيبدأ خلال أسابيع... و«حزب الله» يحذ

تل أبيب تستعد لربط «كاريش»
بشبكة الغاز الإسرائيلية

الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الإســرائــيــلــيــة أمــــس، أنــهــا تستعد 
لإجراء فحوص على حقل «كاريش» 
للغاز المتنازع عليه مع لبنان، قبل 

ربطه بشبكة الغاز الإسرائيلية.
ومُنحت رخصة تشغيل الحقل 
إلــى شــركــة «إيــنــيــرجــيــان» ومقرها 

لندن.
وأضاف بيان الوزارة أنه «في 
إطــــار المــرحــلــة الــتــالــيــة لــلــمــشــروع، 
ــام الـــقـــادمـــة،  ــ المــخــطــط لــهــا فـــي الأيــ
سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل 
الــغــاز الطبيعي مــن منصة الحفر 

إلى النظام الوطني».
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت وكـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الفرنسية عن مسؤولين إسرائيليين 
أن الفحص سيجري من خلال نقل 
الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر. 
ويــأتــي إعــلان الـــوزارة بعد أقــل من 
١٠ أيام على تأكيد «إينيرجيان» أن 
«مشروع «كاريش» في طريقه لبدء 

الإنتاج في غضون أسابيع قليلة.
ــــين لـــبـــنـــان  ويـــــــــــدور الــــــنــــــزاع بــ
ــع حـــقـــل  ــوقــــ ــل حـــــــــول مــــ ــ ــ ـــيـ ــ ــرائــ ــ ــ وإسـ

«كاريش»، ففي حين تقول إسرائيل 
إنّ حقل «كاريش» بأكمله يقع في 
منطقتها الاقــتــصــاديــة الخالصة، 
يـــقـــول لـــبـــنـــان إن الـــحـــقـــل يـــقـــع فــي 
جــزء مــن المــيــاه المــتــنــازع عليها مع 

إسرائيل.
واســـتـــأنـــف لــبــنــان وإســرائــيــل 
محادثات ترسيم الحدود البحرية 
ــفــــت بــعــد  ــوقــ تــ ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ ــــي ٢٠٢٠  فــ
ــيـــروت أن الـــخـــرائـــط الــتــي  ــــلان بـ إعـ
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
المـــفـــاوضـــات بــحــاجــة إلــــى تــعــديــل. 
ــة على  ــيــ وركّـــــــزت الـــنـــقـــاشـــات الأولــ
تــــبــــلــــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ٨٦٠  مـــنـــطـــقـــة 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً مــتــنــازعــاً عليها 
وذلــــــك وفـــقـــاً لمـــطـــالـــب لـــبـــنـــان الــتــي 
سُجّلت لدى الأمم المتحدة في ٢٠١١. 
ولاحقاً طلب لبنان توسيع مساحة 
إلـــى ١٤٣٠ كيلومتراً  هـــذه المنطقة 

مربعاً.
ووجــه «حــزب الــلــه» تحذيرات 
متكررة إلى إسرائيل من أي نشاط 
فـــي حــقــل «كـــــاريـــــش». وفــــي بــدايــة 
ــتـــرض الــجــيــش  يــولــيــو (تــــمــــوز) اعـ
الإسرائيلي مسيّرات غير مسلحة 

أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.

الحفارة التابعة لشركة «إينيرجيان» التي تعمل في حقل «كاريش» (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الممانعة» «قوى التغيير» تتحضر لدرس أسماء المرشحين باستبعاد المنتمين لـ

«حزب الله» مع رئيس لبناني يوفر له التطمينات

النيابي  يختتم اليوم تكتل «قوى التغيير» 
جولته على الكتل النيابية والــنــواب المستقلين 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير  بــلــقــاء رئــيــس حـــزب «الـ
جعجع فــي مــقــره فــي مــعــراب لــلــوقــوف على رأيــه 
ــدءاً  ــتـــي طـــرحـــهـــا بــ ــة الـ ــاذيــ ــقــ ــادرة الإنــ ــ ــبـ ــ ــال المـ ــيـ حـ
بمقاربته للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه 
في موعده الدستوري بانتخاب رئيس جمهورية 
جديد يتمتع بالمواصفات التي طرحها التكتل 
بأن يكون من خارج الاصطفافات السياسية على 
«الشرق  أن ينصرف لاحقاً، كما تقول مصادره لـ
الأوسط»، إلى تقويم الأجواء التي سادت جولته 
تحضيراً للخطوة الثانية التي يعتزم القيام بها 
فـــي ضـــوء غــربــلــتــه لأســـمـــاء المــرشــحــين لــلــرئــاســة 
باستبعاده للذين لا تنطبق عليهم المواصفات 

الواردة في مبادرته الإنقاذية.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن التوجه العام 
لــنــواب «قـــوى التغيير» ينطلق مــن استبعادهم 
للمرشحين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، 
المنتمين لمحور «الممانعة» لمصلحة تشكيل قوة 
نيابية ضاغطة لترجيح كفة المرشح الذي يفترض 

أن يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تكتل «قوى 
بــالــتــوافــق مــع الكتل  التغيير» بــأنــهــا ستضغط 
النيابية التي تلتقي وإياها حــول مجموعة من 
القواسم المشتركة الــواردة في مبادرته الإنقاذية 
لتأمين تأييد ٥٠ نائباً كحد أدنى يمكن أن تتشكل 
منهم قوة ضاغطة ليس لقطع الطريق على عدم 
تأمين أكثرية الثلثين لفتح الجلسة المخصصة 
لانــتــخــاب الــرئــيــس فــحــســب، وإنــمــا لــفــتــح الــبــاب 
ــام الــتــوافــق عــلــى رئــيــس جــامــع للبنانيين ولا  أمـ
إلــى محور  يشبه سلفه ميشال عــون ولا ينتمي 
ــادر نــفــســهــا إلـــى أنــهــا  «المـــمـــانـــعـــة». ولــفــتــت المـــصـ
لا تــحــبــذ خـــوض الانــتــخــابــات بــمــرشــح يتحدى 
الفريق الآخر، وقالت بأنها تتعاطى بواقعية مع 
ملف الاستحقاق الرئاسي من دون التنازل عن 
المواصفات التي حددتها والتي يجب أن يتمتع 
بها رئيس الجمهورية العتيد للانتقال بالبلد 

إلى مرحلة الإنقاذ.
ورأت بــأن دعـــوة تكتل «قـــوى التغيير» إلى 

التعاطي بواقعية مع الاستحقاق الرئاسي تقوم 
على ضرورة التفاعل لتأمين انتخاب الرئيس في 
موعده الدستوري لأن أي فريق نيابي سيواجه 
صعوبة فــي تــأمــين الــنــصــاب الــقــانــونــي المطلوب 
لانعقاد الجلسة ما لم يتفاهم مع الفريق الآخر 
شــرط عــدم التسليم بشروطه التي تتعارض مع 
المــبــادرة الإنقاذية التي يسعى التكتل  مضامين 

إلى تسويقها.
بــأنــه لا مشكلة في  وقــالــت المــصــادر نفسها 
تبني المرشح الذي يشكل تحدياً لمحور الممانعة 
ويــكــون قــــادراً عــلــى إلــغــاء مــرشــح الــفــريــق الآخــر 
ــام الـــبـــحـــث عــــن تــســويــة  ــ ــال أمــ ــاً فــــي المــــجــ إفـــســـاحـ
بانتخاب رئيس إنقاذي لديه القدرة على استعادة 
ثقة اللبنانيين ومن خلالهم ثقة المجتمع الدولي 
والمجموعة العربية بعد أن أدار العهد الحالي 

ظهره لتصحيح العلاقات اللبنانية - العربية.
وأبدت ارتياحها للأجواء التي سادت لقاءات 
تكتل «قوى التغيير» بالكتل النيابية المنتمية إلى 
«اللقاء الديمقراطي» وأحزاب «القوات اللبنانية» 
و«الكتائب» و«الطاشناق» والمستقلين، فيما أصر 
على عدم استثناء الكتل النيابية الأخرى المتمثلة 
«حـــزب الــلــه» و«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» بــرئــاســة  بــــ
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري و«الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» وتيار «المــردة» والنواب الآخرين 
المنتمين إلى محور الممانعة أو يدورون في فلكه.

وتوقفت المصادر أمــام الأجــواء التي سادت 
اجتماع وفد تكتل «قوى التغيير» بكتلة «الوفاء 
للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد، وقالت بأن 
الأخير استمع إلى شرح تقدم به تكتل «التغيير» 
الــتــي أمــلــت عليه إطــلاق  الــدوافــع الوطنية  حــول 

مبادرته الإنقاذية.
وأكدت المصادر نفسها بأن اللقاء مع «حزب 
الله» دخل في صلب الأزمة بقول رعد بأن الحزب 
يخوض معركة وجودية وأن البلد إلى مزيد من 
الــذي يصيب الجميع، و«نحن نتمسك  الاهــتــراء 
بسلاحنا دفاعاً عن بلدنا في مواجهة الأطماع 
الإسرائيلية لأن الجيش اللبناني لا يستطيع أن 

يتحمل منفرداً هذه المسؤولية».
وأضــاف رعــد، بحسب المصادر، بأن الحزب 
إلــى انتخاب رئيس يوفر له التطمينات  يتطلع 
والضمانات بعدم المــس بسلاحه وربــط مصيره 

بـــإقـــرار الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة فـــي لــبــنــان في 
مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية و«نحن 
مع انتخابه في المهلة الدستورية ولا نغطي بقاء 
الرئيس ميشال عون في بعبدا فور انتهاء ولايته 
أنــه كــان صــرح مــراراً بمغادرته  الرئاسية» برغم 
القصر وأنــه «لا مصلحة لنا بالشغور الرئاسي 
وندعم تشكيل حكومة جديدة أو تعويم حكومة 
تصريف الأعمال لتدارك إمكانية تعذر انتخاب 
الرئيس في موعده». وفهم من الموقف الذي عرضه 
رعد بأن للحزب مواصفات من نوع آخر وإن لم 
يعترض مباشرة على ما ورد من مواصفات في 
مبادرة التكتل الإنقاذية، فيما لاحظت المصادر 
بـــأن حـــزب «الــطــاشــنــاق» حـــرص عــلــى أن يتمايز 
في موقفه عن حليفه رئيس تكتل «لبنان القوي» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، لــيــس فـــي طــلــب رئيسه 
النائب هاغوب بقرادونيان بأن يقتصر اجتماعه 
بوفد التكتل على الحزب من دون أن يشارك في 
اللقاء المقترح للتكتل مع باسيل، وإنما في تبنيه 
لأبرز ما ورد في مبادرة «قوى التغيير»، وبالتالي 
ليس ملزماً بموقف حليفه «التيار الوطني الحر».

ــع «الـــلـــقـــاء  ــاء الــتــكــتــل مــ ــقـ ــى لـ ــ وبــالــنــســبــة إلـ
الــديــمــقــراطــي» بــرئــاســة تــيــمــور ولــيــد جــنــبــلاط، 
بــتــوافــق على  بــأنــه تميز  المــصــادر نفسها  أكـــدت 
قاعدة أن الضرورة تتطلب التعاطي بواقعية مع 
الاستحقاق الرئاسي والاستعداد لمواجهة مرحلة 
ما بعد الشغور الرئاسي على قاعدة التوافق على 
عــدم الــوقــوف إلــى جــانــب أي مــرشــح ينتمي إلى 

محور الممانعة.
ــد الــتــكــتــل  ــم يــحــمــل لـــقـــاء وفــ ــي المـــقـــابـــل، لـ وفــ
بباسيل أي جديد، كما تقول المصادر، لأن الأخير 
تعاطى بعجرفة مع طرح نواب التغيير لمبادرتهم، 
وكاد يتصرف وكأنه هو من صاغ المبادرة محملاً 
المنظومة السياسية مسؤولية الانهيار وتصديها 
للإصلاحات التي طرحها عون. وبكلام آخر فإن 
المــبــادرة الإنقاذية،  باسيل يتعاطى من فــوق مع 
وهذا ما دفع بالنائبة سنتيا زرازير للانسحاب 
مــن الاجــتــمــاع، علماً أنــهــا كــانــت فــي الــســابــق من 
مؤيدي «التيار الوطني» قبل أن تغادره وتنضم 
ــــذي كــــان وراء  إلــــى فـــريـــق مـــن الـــحـــرس الــقــديــم الـ
تأسيس التيار وتخوض الانتخابات بالتحالف 

مع النائبة بولا يعقوبيان.

بيروت: محمد شقير
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ص عدد النواب ومنع عناصر الجيش والأمن من المشاركة في التصويت واشترط تزكية ٤٠٠ ناخب لكل مرشح
ّ
قل

 سياسياً حاداً
ً
ف جدلا

ّ
القانون الانتخابي الجديد في تونس يخل

ــابـــي  ــتـــخـ ــون الانـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ قــــوبــــل الـ
ــــي تـــونـــس  ــد المـــعـــلـــن عـــنـــه فـ ــديــ الــــجــ
بردود فعل متباينة بلورتها مواقف 
لــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة مــعــارضــة 
لــلــمــســار السياسي  وأخــــرى داعــمــة 
الذي ينهجه الرئيس قيس سعيد. 
ــراف  ــ فـــفـــي حــــين اعـــتـــبـــر بـــعـــض الأطــ
الــــجــــديــــد ســيــؤســس  الــــقــــانــــون  أن 
لمــــشــــهــــد ســـــيـــــاســـــي مــــخــــتــــلــــف عـــن 
السائد وسيطوي صفحة الأحــزاب 
الــتــقــلــيــدي،  الــســيــاســيــة بمفهومها 
أكــدت أطـــراف أخــرى أن هــذا النظام 
الانــتــخــابــي يــقــوي «شــوكــة الأفـــراد» 
نظراً لأن الاقتراع سيكون على أفراد 
ولــيــس عــلــى قـــوائـــم انــتــخــابــيــة كما 
كان الحال في المحطات الانتخابية 
السابقة في تونس منذ سنة ٢٠١١.

وقـــلـــص الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الــذي  الجديد عــدد أعــضــاء البرلمان 
سينبثق عن الانتخابات البرلمانية 
المـــقـــررة يــــوم ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل من ٢١٧ نائباً إلى ١٦١ 
نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية 
إلى ١٦١ دائرة موزعة بين ١٥١ داخل 
تونس و١٠ دوائر خارجها، بعدما 
كان العدد سابقاً في حدود ٣٣ دائرة 
انــتــخــابــيــة مـــن بــيــنــهــا ســـت دوائــــر 

انتخابية في الخارج.
القانون عدداً  كما تضمن هــذا 
من شروط الترشح من أهمها شرط 
ــكـــل مـــرشـــح،  لـ ــاخــــب  نــ ــة ٤٠٠  ــيـ ــزكـ تـ
واستخراج بطاقة السوابق العدلية، 

والـــقـــيـــام بـــالـــواجـــب الــجــبــائــي، إلــى 
جــانــب استثناء العاملين فــي عدد 
من القطاعات المهنية من الترشح إلا 
بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم 
المــهــنــي. وقــد منع المــرســوم الجديد 
الــعــســكــريــين وأعـــــــوان قـــــوات الأمـــن 
الــداخــلــي مـــن الــتــســجــيــل فـــي سجل 

الناخبين والتصويت.
الـــــقـــــانـــــون  يــــــحــــــق، وفــــــــــق  ولا 
ــي الـــــجـــــديـــــد، لأعــــضــــاء  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــكــــومــــة ورؤســــــــــــاء الـــــــدواويـــــــن،  الــــحــ
والقضاة، ورؤساء البعثات والمراكز 
الدبلوماسية والقنصلية، والولاة، 
والمعتمدين الأول، والكتاب العامين 
للولايات (المحافظات)، والمعتمدين 
والعمد (وهــم ممثلو الحكومة في 
المناطق المحلية)، والأئمة، ورؤساء 
الــهــيــاكــل والــجــمــعــيــات الــريــاضــيــة، 
الترشح لعضوية البرلمان الجديد 
إلا بـــعـــد مــــــــرور ســـنـــة مـــــن انـــتـــهـــاء 

وظائفهم.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال المنجي 
الحرباوي، القيادي في «حركة نداء 
تونس» التي أسسها الباجي قائد 
الــســبــســي، إن الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الجديد يؤكد النهج الذي سار عليه 
الرئيس سعيد في تعامله مع المشهد 
السياسي حيث تم «إفــراغ الساحة 
من الساسة والسياسيين والقضاء 
عــلــى كــل الأجـــســـام الــوســيــطــة، رغــم 
أن هذا الأمــر لم يكن من مطالب ٢٥ 
يوليو (تموز) ٢٠٢١»، في إشارة إلى 
الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها 
رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ 

وجمد فيها عمل البرلمان (قبل حله 
لاحـــقـــاً) وأقــــــال الــحــكــومــة الــســابــقــة 

وعين مكانها أخرى جديدة.
واعتبر الحرباوي أن القانون 
الانـــتـــخـــابـــي الــــجــــديــــد «أحــــبــــط كــل 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أيــــدت 
ووقفت إلى جانب مسار التصحيح» 
الــــذي أعــلــنــه الــرئــيــس قــيــس سعيد 
قبل نحو ســنــة، وعــبــر عــن خشيته 
مــــن «عـــــــودة المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة 
القديمة» ممثلة في حركة «النهضة» 
ومــؤيــديــهــا، عـــلاوة عــلــى استعمال 
«المال الفاسد» للوصول إلى عضوية 

البرلمان الجديد.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اعـــتـــبـــر 
زهــيــر حــمــدي رئــيــس حــزب «التيار 
«مسار ٢٥ يوليو»،  الشعبي» المؤيد لـ
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، أن الــقــانــون 
الانــتــخــابــي الــجــديــد «إيـــجـــابـــي في 
ــام الاقـــــــتـــــــراع عــلــى  ــنــــظــ عــــمــــومــــه، فــ
ــراد فــي دورتـــين سيمكن أوســع  الأفــ
قاعدة شعبية ممكنة من الوصول 
ــرار ويــتــجــنــب هــدر  ــقــ إلــــى مـــراكـــز الــ
الأصــــــــوات ويــــؤمــــن كـــتـــلاً بــرلمــانــيــة 
قـــــــادرة عـــلـــى الـــحـــكـــم وأخـــــــرى عــلــى 
المعارضة». لكنه كشف، في الوقت 
ذاته، عن عدد من الإشكاليات التي 
الــجــديــد وهــي  الــقــانــون  سيطرحها 
تــتــمــثــل فـــي طــريــقــة تــقــســيــم بعض 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة وتــخــفــيــض 
عدد نــواب بعض الــولايــات، إضافة 
إلــــى صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى ٤٠٠ 
تــزكــيــة مــن أشــخــاص يمكن معرفة 
إمضائهم، على رغم أن هذا الشرط 

«يضمن جدية الترشح».
وينص القانون الانتخابي على 
أن يكون نصف المزكين للمرشحين 
للبرلمان التونسي الجديد من الإناث 
الــذكــور، على  والنصف الثاني مــن 
ألا يقل عدد المزكين من الشباب دون 
ســن الـــــ٣٥ عــن ٢٥ فــي المــائــة، كــمــا لا 
يــجــوز لــلــنــاخــب أن يــزكــي أكــثــر من 

مرشح واحد.
وتوعد الفصل ١٦١ من المرسوم 
الـــرئـــاســـي لــلانــتــخــابــات بــعــقــوبــات 
مــتــعــددة ضـــد كـــل مـــن يــقــدم عطايا 

للناخبين سواء أكانت عطايا نقدية 
أو عينية مــن أجــل التأثير عليهم. 
وأقـــر تغريم مــن يــقــوم بــذلــك بمبلغ 
ــتــــراوح بـــين ألـــفـــين وخــمــســة آلاف  يــ
دينار تونسي، والسجن بين سنتين 
وخمس ســنــوات. وتــســري العقوبة 
عــلــى كـــل مـــن حــمــل الــنــاخــبــين على 
الامــتــنــاع عــن التصويت ســواء كان 
ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. 
وبإمكان المحكمة أن تقضي بفقدان 
ــق الـــتـــرشـــح  ــالــــف لـــحـ ــــح المــــخــ ــــرشـ المـ
ــبــــرلمــــان مـــــدى الــحــيــاة  لـــعـــضـــويـــة الــ

ــان الـــنـــاخـــب المــســتــفــيــد مــن  ــ ــرمـ ــ وحـ
العطايا من المشاركة في الانتخابات 

طيلة ١٠ سنوات.
القيادي في  أمــا سالم لبيض، 
«مــســار  «حـــركـــة الــشــعــب» المـــؤيـــدة لـــ
٢٥ يـــولـــيـــو»، فـــقـــد انـــتـــقـــد الـــقـــانـــون 
ــداً أنـــه  ــؤكــ ــد، مــ ــديــ ــجــ ــابـــي الــ ــتـــخـ الانـ
ألغى ٥٦ مقعداً برلمانياً فــي «غفلة 
صريحة عن التطورات الديمغرافية» 
فــي تــونــس، مــشــيــراً إلـــى أن النائب 
الــبــرلمــانــي الـــواحـــد كـــان يــمــثــل نحو 
ألـــــف ســـاكـــن وبــــــات الآن يــمــثــل   ٦٠

٧٥ ألـــف ســاكــن، مــعــتــبــراً أن الــهــدف 
مـــن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد هـــو تشكيل 
برلمان تونسي «خــالٍ من السياسة 
والسياسيين والأحزاب والمتحزبين 
ومن كل أشكال التعددية السياسية 
والمنافسة بين الأحــزاب والبرامج». 
ورأى لبيض أن مطالبة كل مرشح 
ــن ٤٠٠  ــة مــ ــيـ ــزكـ بـــبـــرنـــامـــج عـــمـــل وتـ
شخص تمثل «عبثاً مقنناً» سيعيد 
إحياء النعرات القبلية والعودة إلى 
الــعــائــلــيــة للحصول على  الــعــروش 

التزكيات المطلوبة.
من ناحيته، قال محمد التليلي 
المـــنـــصـــري، المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة 
الانـــتـــخـــابـــات، إنـــهـــا تــلــقــت أول من 
المــرســوم  أمــس (الخميس) مــشــروع 
الرئاسي المنظم للانتخابات، وهي 
ــدد درســـــــه بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــهــة  بــــصــ
استشارية يفرض القانون الأساسي 
المــنــظــم لعمل الهيئة اســتــشــارتــهــا، 
ــد  ــيـ ــواعـ ــلـــى المـ ــة عـ ــظـ ــافـ مــــؤكــــداً المـــحـ
الانــتــخــابــيــة المــعــلــنــة بــــدون تغيير. 
ولـــفـــت إلــــى أن الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة 
ستقدم قبل نهاية هذا الأسبوع إلى 
رئاسة الجمهورية كافة المقترحات 
القانونية والفنية والتقنية الخاصة 
بمشروع المــرســوم الرئاسي المنظم 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. وكــشــف 
عـــن بــرمــجــة جــــزء جـــديـــد لــلــقــانــون 
ــي المــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات  ــاســ الأســ
والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء 
مجلس الجهات والأقاليم (سيضم 
نحو ٨٠ نائباً) ووضع نص قانوني 
ينظم العلاقات بين المجلسين، إذ إن 

النظام البرلماني الذي سيعتمد في 
تونس سيكون نظام الغرفتين.

وكــان الرئيس قيس سعيد قد 
ــــدد، لــــدى إشـــرافـــه عــلــى اجــتــمــاع  شـ
لمجلس الوزراء، على أهمية القانون 
الانــتــخــابــي الــتــي لا تقل عــن أهمية 
الــدســتــور. وقـــال ســعــيــد: «يــجــب أن 
يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه، 
لــذلــك تــم التنصيص فــي الــدســتــور 
ومــــشــــروع المــــرســــوم عــلــى إمــكــانــيــة 

سحب الثقة منه بطرق محددة».
ونــفــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
يــكــون الــقــانــون الانــتــخــابــي الجديد 
«إقــصــائــيــاً»، قــائــلاً: «الاقـــتـــراع على 
الأفـــراد ليس فيه إقــصــاء لأحــد كما 
يــدعــي المـــدعـــون، وهـــو أمـــر مــوجــود 
ومعمول به في عدة دول. يُقال إنه 
وضـــع لــلإقــصــاء... لــن يــكــون هناك 
إقصاء لأي فرد كان إذا توافرت فيه 
الـــشـــروط المــوضــوعــيــة الــتــي ينص 

عليها القانون الانتخابي».
وبشأن دعوة عدد من الأحزاب 
السياسية، خصوصاً منها المنتمية 
إلـــى منظومة الــحــكــم الــقــديــمــة ومــن 
بينها حركة «النهضة» ومجموعة 
من الأحزاب اليسارية، إلى مقاطعة 
الانــتــخــابــات البرلمانية المقبلة، قال 
سعيد: «إن من يتحدث عن نيته في 
المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو 
حر في أن لا يشارك، وإن كان هناك 
إقــصــاء فــهــو مــن الــشــعــب والاقــتــراع 
هو الفيصل». واعتبر سعيد أن «ما 
يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب 

هو محض ادعاء ومحض افتراء».

جانب من إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس في يوليو الماضي (إ.ب.أ)

دعوات للمصالحة في ذكرى إعدامه

الانقسام السياسي يدفع الليبيين 
لاستحضار مسيرة عمر المختار

على وقع انقسام سياسي 
ــــلاد، اســتــغــل  ــبـ ــ ــود الـ ــســ ــاد يــ ــ حــ
ــدام «شيخ  الــلــيــبــيــون ذكـــرى إعــ
المــــجــــاهــــديــــن» عـــمـــر المـــخـــتـــار، 
واستحضروا مسيرته الطويلة 
في مقاومة الاحتلال الإيطالي، 
وقــدرتــه حــيــنــذاك عــلــى توحيد 
الـــبـــلاد فـــي مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 

والصعاب.
ــا، أمــــــس،  ــيــ ــبــ ــيــ وأحــــــيــــــت لــ
الــــذكــــرى الـــحـــاديـــة والــتــســعــين 
لإعـــــــــدام المــــخــــتــــار، فـــــي أجــــــواء 
ــــود  ــمـ ــ ــجـ ــ يــــســــيــــطــــر عــــلــــيــــهــــا الـ
السياسي، إذ بدا أن كل فصيل 
يُــــســــقــــط جــــانــــبــــاً مــــــن مـــســـيـــرة 
المـــنـــاضـــل الـــــراحـــــل عـــلـــى واقــــع 
البلد المأزوم، بضرورة «التخلي 
عــــــــن المــــــصــــــالــــــح الـــشـــخـــصـــيـــة 
والحسابات الجهوية والعمل 

على الصالح العام».
ــل مــحــمــد المــنــفــي،  ــهـ ــتـ واسـ
ــــي،  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
ــال إنــه  ــ الــتــذكــيــر بــالمــخــتــار، وقـ
«سيبقى رمزاً للنضال الوطني 
ووحدته»، لافتاً إلى أنه «عاش 
مــدافــعــاً عـــن الأرض والـــعـــرض 
ــل الاســــتــــعــــمــــار  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ أمـــــــــــام جـ
الـــبـــغـــيـــض». وأضـــــــاف المــنــفــي، 
فــي بــيــان: «كــان المختار معلماً 
لــلأجــيــال، يعلمهم ويحفظهم 
ــقـــرآن الــكــريــم، وكــــان مــدرســة  الـ
ــا، وعــلــيــنــا أن  مــســتــقــلــة بـــذاتـــهـ
نستلهم منها الدروس والعبر 
في الحفاظ على سيادة الوطن، 
والمضي نحو التصالح والسلام 

لبناء الوطن». 
والمختار، الذي يعد أيقونة 
لــلــيــبــيــين، حــــــارب الإيـــطـــالـــيـــين 
لأكثر من عشرين عاماً، وجرى 
إعدامه في ١٦ سبتمبر (أيلول) 

عام ١٩٣١.
ووحـــــــــــــدت ذكـــــــــــرى رحــــيــــل 
ــيــــســــي  المــــــخــــــتــــــار كــــــــــلاً مــــــــن رئــ
ــتــــي «الـــــــــوحـــــــــدة» عــبــد  ــكــــومــ حــ

الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، فـــي مــنــاســبــة 
ــم تــعــاطــي كل  بــــدت نــــــادرة، رغــ
منهما معها بطريقة تتفق مع 

رؤيته السياسية.
«تحمل  بـ الدبيبة  وتعهد 
المسؤولية والمضي قدماً نحو 
ــذي لا  ــ ــنــــاء، الــ ــبــ ــقــــرار والــ ــتــ الاســ

سبيل له سوى الانتخابات».
أمــا بــاشــاغــا، فــقــال إنــه في 
مناسبة «عيد الشهيد»، يجب 
تــذكــر «كــل تضحيات الشهداء 
ــلــــين فــي  ــنــــاضــ والــــجــــرحــــى والمــ
سبيل استقلال ليبيا ووحدتها 
وســـيـــادتـــهـــا والــــدفــــاع عــنــهــا». 
وغمز باشاغا من قناة خصمه 
الـــدبـــيـــبـــة، وقـــــــال فــــي تـــغـــريـــدة 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
ــكــــون تــضــحــيــات  تــ ــجــــب أن  «يــ
الـــشـــهـــداء نـــبـــراســـاً نـــهـــتـــدي بــه 
لتحقيق المصالحة والاستقرار 
ــول إلـــى  والازدهــــــــــــــار، ولــــلــــوصــ
وطــن يجمعنا جميعاً لا غالب 
فيه ولا مغلوب، بمشاركة الكل 
أبــنــاء ليبيا، لا باستئثار  مــن 
فئة عن بقية الليبيين بالحكم 
المــوارد والخيرات». واستغلال 

وقال الكاتب الليبي عبد الرزاق 
الداهش، في إدراج له، إنه «كان 
يمكن للمختار أن يقبض ثمن 
جهاده، ويشتري حياته، ولكن 
الـــــــدم كـــــان أرخـــــــص كـــثـــيـــراً مــن 

الوطن بالنسبة إليه».
ــان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــر سـ
الــــــبــــــيــــــوضــــــي، رئـــــــيـــــــس حـــــزب 
«التجديد» الليبي، أن «تكون 
ــراً عــلــى  ــبــ ــات حــ ــيـ ــحـ ــتـــضـ ــل الـ ــ كـ
صــفــحــات الـــتـــاريـــخ»، وفـــقـــاً لما 
قال إن «العملاء يسعون إليه». 
وأضاف البيوضي، في تصريح 
الــشــهــيــد  صـــحـــافـــي، أن «يـــــــوم 
هــو ذكـــرى للمستقبل وتأكيد 
ــاء لــلــخــالــديــن، وإن  ــوفــ عــلــى الــ
تعثرت ليبيا بفعل (المتآمرين 
والمتخاذلين)، فستبقى بروحها 

وعبقها».

صالح يؤكد تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

«الوحدة» تعترف باستخدام «الدرون» لمنع باشاغا من دخول طرابلس
أقرت حكومة «الوحدة» الليبية 
ــة عــــبــــد الــحــمــيــد  ــاســ ــرئــ ــة، بــ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ المـ
الدبيبة، باستخدام الطيران المسيّر 
(درون) لوقف محاولة الميليشيات 
المـــــــوالـــــــيـــــــة لــــغــــريــــمــــتــــهــــا حــــكــــومــــة 
«الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي 
باشاغا، دخــول العاصمة طرابلس 
مــؤخــراً، بينما أعلن عقيلة صالح، 
الـــنـــواب، أن كـــلاً من  رئــيــس مجلس 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  الانــتــخــابــات 
ــكــــونــــان مـــتـــزامـــنـــتـــين ولـــيـــســـت  ــتــ ســ

انتخابات برلمانية فقط.
ورأى صــالــح، فــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية مساء أول من 
أمــس، أن الحديث حــول عــدم وجود 
انتخابات رئاسية «غير صحيح»، 
الــتــرشــح للرئاسة  وقـــال إن شـــروط 

ستُترك لمجلس النواب الحالي.
كــان مجلس الــنــواب قــد خلص 
في جلسته الرسمية في مقره المؤقت 
بمدينة بــنــغــازي بــشــرق الــبــلاد أول 
من أمس (الخميس)، إلى التصويت 
عــلــى إعـــفـــاء أعــضــائــه الـــذيـــن تــولــوا 
وظائف في الدولة، وقبول استقالة 
النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، 
وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن 
الجلسات بضرورة حضور جلسات 
المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون 
ــة  ــيـــجـ ــتـ ــم نـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــــضـ لإســــــــقــــــــاط عـ
إخـــلالـــهـــم بـــواجـــبـــاتـــهـــم الــوظــيــفــيــة. 
ــة مـــشـــروع  ــالــ ــــرر المـــجـــلـــس إحــ كـــمـــا قـ

الــدســتــوريــة للجنة  قــانــون المحكمة 
التشريعية وتعميمه على الأعضاء 
لـــلاطـــلاع وعـــرضـــه خـــلال الــجــلــســات 
براء 

ُ
المُقبلة، وتكليف لجنة من الخ

لإعــداد خطة لتوزيع عائدات النفط 
والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة 

منها لجميع الليبيين.
ــاً إلـــــــزام  ــ ــــضـ ــلــــس أيـ وقـــــــــرر المــــجــ
باشاغا بمباشرة عمل حكومته فوراً 
واستدعائه لعرض ما توصلت إليه 
الحكومة والمعوقات التي تعترضها 

لــلــمــســاهــمــة فـــي تــذلــيــلــهــا، وإعــــلان 
ــاء الــهــيــئــات الــتــابــعــة لمجلس  ــ رؤســ
النواب الذين لم يلتزموا بقراراته ولم 
يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس 
بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة 
مجلس الدولة بالإسراع في الرد على 
مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه 
الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة 

المقصرين.
ــاء أمــــس  ــ ــسـ ــ ــــح مـ ــالـ ــ ــــث صـ ــحـ ــ وبـ
فــــي بـــنـــغـــازي مــــع وزيـــــــري الــصــحــة 

والتخطيط بحكومة باشاغا سير 
العمل في وزارة الصحة والصعوبات 
التي تواجههم في عــدد من الملفات 
الصحية المــهــمــة الــتــي تــهــم المــواطــن 
مــنــهــا مــلــف مــرضــى أطـــفـــال الأورام 

وسُبل معالجة هذه الملفات المُلحة.
فــي المــقــابــل، شــن ولــيــد الــلافــي، 
ــر الـــدولـــة لــلاتــصــال والـــشـــؤون  ــ وزيـ
السياسية بحكومة الدبيبة، هجوماً 
حاداً على مجلسي النواب والدولة، 
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة 

مساء أول من أمس إن مجلس النواب 
إلــى أنه  «فــاقــد للمشروعية»، لافــتــاً 
انــتُــخــب لــســنــتــين، والآن لـــه ثــمــانــي 
ســنــوات و«لا نتوقع صـــدور قاعدة 
دســتــوريــة منه للانتخابات وكذلك 

مجلس الدولة».
وفــي اعــتــراف رسمي هــو الأول 
ــــي حـــكـــومـــة  ــــؤول فــ ــســ ــ ــه لمــ ــ ــوعـ ــ ــن نـ ــ مــ
ــي بــاســتــعــمــال  ــر الــــلافــ ــ ــبـــة، أقـ ــيـ الـــدبـ
المــوالــيــة لحكومته طــائــرات  الــقــوات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوالـ مـــــســـــيّـــــرة ضـــــــد الــــــــقــــــــوات المـ

لباشاغا من أجل الحفاظ على أمن 
الــتــي قــال إنها  العاصمة طــرابــلــس، 
«كانت محاصرة بدبابات وراجمات 
صواريخ وآليات عسكرية، وبالتالي 

أمن المواطنين كان أولوية كبرى».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال رئــــيــــس 
ــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــفـــوضـ المـ
«يوم  عماد السائح، خلال احتفال بـ
المــفــوضــيــة  ــــــس، إن  أمـ الـــشـــهـــيـــد»، 
أحــــبــــطــــت مــــــحــــــاولات لـــتـــمـــريـــر مــا 
ــنــــدات ســيــاســيــة»،  «أجــ ـــ وصــفــهــا بــ
ــا زالــــت  ــ مــعــتــبــراً أن المـــفـــوضـــيـــة «مـ
مستهدفة بمحاولات استغلالها»، 
لافتاً إلى «الهجوم الإرهابي» على 
مقرها في الثاني من مايو (أيــار) 
عــام ٢٠١٨. وأوضــح السائح أن ما 
تقدمه المفوضية مــن «تضحيات» 
ــى الــلــيــبــيــين ولـــيـــس لمـــن هم  هـــي إلــ
فــي الــســلــطــة، مــتــابــعــاً: «المــفــوضــيــة 
التي قدمت الكثير من التضحيات 
فـــي كـــل عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة، تــؤكــد 
عزمها على المضي قدماً في الدرب 
الــذي خطه الشهداء بدمائهم، من 
الليبيين  أجـــل تــحــقــيــق طــمــوحــات 
وتــطــلــعــاتــهــم نــحــو الــديــمــقــراطــيــة 

والأمان والاستقرار».
مــن جانبه، قــال مــصــرف ليبيا 
بـــطـــرابـــلـــس إن مــحــافــظــه  المـــــركـــــزي 
الــصــديــق الــكــبــيــر نــاقــش مـــع سفير 
ألمانيا ميخائيل أونماخت، الوضع 
الاقــتــصــادي الــعــام، وكــذلــك التعاون 
الثنائي في المجال المصرفي وعودة 

الشركات الألمانية إلى ليبيا.

 عبد الجليل وحماد وزيري الصحة والتخطيط بحكومة باشاغا (مجلس النواب)
ً
صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلا

أويحيى ورئيس «سوناطراك» ضمن المتهمين

الجزائر: أحد أكبر ملفات الفساد الموروثة عن عهد بوتفليقة أمام القضاء قريباً

ــــى الــــقــــضــــاء الــــجــــزائــــري  ــهـ ــ أنـ
تحقيقاً طويلاً فيما يعتبره الإعلام 
المحلي «أحد أكبر ملفات الفساد» 
في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وهـــو يــتــعــلــق بصفقة 
ــراء مـــصـــفـــاة مــمــلــوكــة لــعــمــلاق  ــ شــ
المــــحــــروقــــات الأمـــيـــركـــي «إكـــســـون 
مــوبــيــل» عـــام ٢٠١٨. وتــوجــه تهم 
فساد في هذه القضية إلى الرئيس 
الـــســـابـــق لـــشـــركـــة «ســــونــــاطــــراك» 
الجزائرية الحكومية عبد المؤمن 
ولد قدور، ورئيس الوزراء السابق 
أحمد أويحيى، و٣ مسؤولين من 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط. ويــنــفــي المــتــهــمــون 

المـــال العام  الــفــســاد أو تبذير  تهم 
ويــجــادلــون بــأنــهــم حــقــقــوا منفعة 
اقــتــصــاديــة لــلــدولــة الــجــزائــريــة أو 
أنهم تصرفوا بناءً على ما اتفقت 

عليه الحكومة السابقة.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
الــخــاصــة، بموقعها  الفرنكفونية 
الإلــكــتــرونــي، أن القضية ستحال 
«فـــي الــقــريــب» عــلــى غــرفــة الاتــهــام 
بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، 
لتتأكد من مدى سلامة الإجراءات 
القانونية المتبعة في الملف من طرف 
«القطب المالي  قاضي التحقيق بـ
المتخصص في محاربة الإرهاب»، 
بمحكمة العاصمة، الذي استجوب 
المتهمين والشهود، وتسلم نتائج 

تحريات طلبها القضاء الجزائري 
الــتــي توجد  مــن سلطات إيطاليا 
ــرة صــقــلــيــة)  ــ ــزيـ ــ ــا (جـ ــهــ عـــلـــى أرضــ

«مصفاة أوغستا».
يشار إلى أن الجزائر تسلمت 
ولـــد قــــدور مـــن الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، العام الماضي، بناءً على 
أمــــر دولــــي بــالــقــبــض عــلــيــه، فيما 
يــقــضــي أويــحــيــى عــقــوبــات ثقيلة 

بالسجن بتهم الفساد.
ويوجد من بين المتهمين ثلاثة 
مــن أبــرز كـــوادر «ســونــاطــرك»، هم 
أحــمــد مــزيــغــي مـــســـؤول الأنــشــطــة 
الــتــجــاريــة، وعــبــد الــحــمــيــد رايـــس 
ــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــر المــ ــ ــديــ ــ ــب مــ ــ ــائــ ــ ــي نــ ــ ــلـ ــ عـ
ــة، وإبــــراهــــيــــم  ــمــــاويــ ــيــ ــتــــروكــ ــيــ ــبــ الــ

نـــائـــب مـــديـــر التخطيط  بـــومـــاوت 
بـــالمـــجـــمـــع الـــنـــفـــطـــي الـــحـــكـــومـــي. 
وتتضمن لائحة الاتهامات «غسل 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــات  ــفـ ــالـ أمــــــــــوال، ومـــخـ
فـــي مـــجـــال الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة 
واســتــغــلال النفوذ بــغــرض قضاء 
مصلحة خاصة، وسوء استغلال 

الوظيفة».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة 
«الشرق  لـ مطلعة على هــذا الملف، 
الأوسط»، إن ولد قدور نفى بشكل 
قاطع تهمة الفساد أثناء التحقيق 
معه وخصوصاً تهمة «تبذير المال 
الــعــام» فــي صفقة شـــراء المصفاة، 
مشيرة إلى أنه ظهر مقتنعاً بأنه 
«حــقــق مــنــفــعــة اقــتــصــاديــة كبيرة 

للجزائر بفضل هذه الصفقة».
وتـــــــم اتـــــهـــــام أويــــحــــيــــى عــلــى 
أســــاس أنـــه أعــطــى مــوافــقــتــه على 
شراء «المصفاة» من موقعه رئيساً 
للوزراء في ٢٠١٨. ونقل عنه قوله 
لقاضي التحقيق إن المشروع وافق 
عليه رئيس الجمهورية بوتفليقة 
لما عُرض عليه، وصــادق عليه في 
مــجــلــس الــــــوزراء، كــمــا أن مجلس 
ــده بــقــوة،  أيّــ إدارة «ســـونـــاطـــراك»، 

بحسب قوله.
ــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــصــفــقــة  وقــــــد بـ
٧٢٠ مليون دولار أميركي، وكــان 
المــســعــى يــومــهــا تــقــلــيــص فــاتــورة 
ــواد الــنــفــطــيــة المــكــررة  ــ اســتــيــراد المـ
من الــخــارج. وأثنى ولــد قــدور في 

الإعـــــلام عــلــى «المــــشــــروع المـــربـــح»، 
على أساس أن «سوناطراك» التي 
كـــان يــرأســهــا، ستجنب الخزينة 
ــفــــاق أمـــــــوال طــائــلــة  الــعــمــومــيــة إنــ
على استيراد منتجات مشتقة من 

النفط، وذلك في زمن قصير.
لــكــن بــعــد عـــزل ولـــد قـــدور في 
٢٠١٩ اضــطــرت الــشــركــة لاقــتــراض 
بـــنـــوك  مـــــن  دولار،  مـــلـــيـــون   ٢٥٠
أجــنــبــيــة، لتصليح المــصــفــاة التي 
كانت عاطلة كونها قديمة تعود 
إلى ٧٠ سنة. وأثبت تحقيق أمني 
حـــــول الـــقـــضـــيـــة أنـــــه تــــم تــضــخــيــم 
مبلغ شراء «أوغستا» زيــادة على 
تكاليف إضافية واختلاس أموال 

طال الصفقة.

ومــــــــــن المــــــــفــــــــارقــــــــات، أكــــــــدت 
أفــريــك»،  المجلة الفرنسية «جــون 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، أن 
أنــهــا استثمار  المــصــفــاة «أثــبــتــت 
جــيــد لــلــغــايــة، وهــــذا وفـــق تقدير 
مسؤولي سوناطراك»، مبرزة أنها 
حققت عــام ٢٠٢١ أربــاحــاً بقيمة 
٣٥٥ مليون دولار، أي نصف المبلغ 
الذي دفع فيها. ونقلت عن «خبير 
يشتغل لحساب الشركة النفطية 
الجزائرية»، أنها تستورد حالياً 
الــبــنــزيــن  ٦٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
المصفى، مقابل ١٫٦ مليار دولار 
قبل بدء مصفاة «أوغستا» نشاط 
التكرير لحساب ملاكها الجدد، 
حسب المجلة المهتمة بالقضايا 

والأحداث في الجزائر.
ومن المؤكد أن دفاع المتهمين، 
سيستخدم هــذه المعطيات، حول 
«نـــجـــاعـــة المـــصـــفـــاة مــــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية»، أثناء المحاكمة، في 
مــحــاولــة لــتــفــكــيــك وقـــائـــع الــفــســاد 
التي تابعتهم بها النيابة، وبــأن 
التهم لا تستند لأدلة تثبت تبذير 

المال العام في صفقة الشراء.
يشار إلى أن ولد قــدور متهم 
بـــقـــضـــايـــا فـــســـاد أخـــــــرى، أبـــرزهـــا 
ــنـــازل عـــن بــعــض الـــحـــقـــول في  ــتـ الـ
ــطـــيـــة مـــــوجـــــودة  ــفـ ــات نـ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ مــ
بصحراء الجزائر، لصالح شركات 
أجنبية، بينها شركة «ريبسول» 

الإسبانية و«توتال» الفرنسية.

حرس المنشآت النفطية الليبي يهدد بإغلاق ٣ موانئ
هدد عدد من عناصر جهاز 
ــــرس المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  حــ
ليبيا، بإعادة إغلاق ثلاثة موانئ 
ــبــــلاد، تـــنـــديـــداً بــتــدنــي  بـــشـــرق الــ
أحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة، مــطــالــبــين 
ــم أســــوة بــبــاقــي  ــادة أجـــورهـ ــزيـ بـ
ــي المـــؤســـســـة  ــفــ ــوظــ ــات ومــ ــ ــركـ ــ شـ

الوطنية للنفط.
وفـــي ســيــنــاريــو مــتــكــرر، يتم 
إغــلاق الحقول والمــوانــئ النفطية 
بـــســـبـــب خـــــلافـــــات ســـيـــاســـيـــة أو 
احتجاجات عمالية أو تهديدات 
ــا يـــحـــرم الــلــيــبــيــين مــن  ــة، مــ ــيـ ــنـ أمـ
«قوتهم الوحيد»، الذي يشكل ٩٨ 

في المائة من مصدر ثروتهم.
وبعد يوم من تلويح عناصر 

من وحــدة حماية موانئ السدرة 
والـــهـــروج ورأس لانـــوف التابعة 
المــنــشــآت النفطية  لــجــهــاز حـــرس 
بتعطيل إنتاج النفط، عادوا ثانية 
للتهديد، أمس، بالإقدام على ذلك، 
«إذا لم تسارع المؤسسة الوطنية 

للنفط بزيادة رواتبهم».
وأشـــــــــــــــــار المــــــحــــــتــــــجــــــون فـــي 
ــم، إلــــى أن «مــا  بـــيـــان تــــلاه أحــــدهــ

ــــور لا  يــتــقــاضــونــه الــــيــــوم مــــن أجــ
يساعدهم على حياتهم المعيشية 
مـــــــن إيـــــــجـــــــار وحــــــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة 
وعلاج وطعام»، لافتين إلى أنهم 
«انــتــظــروا كــثــيــراً طيلة الــســنــوات 
الماضية على استعادة حقوقهم 

لكن دون جدوى».
وطـــــالـــــب أعـــــضـــــاء الــــجــــهــــاز، 
الــجــهــات المـــســـؤولـــة، بــالــنــظــر في 

إعادة حقوقهم، «قبل أن يتجهوا 
إلى موانئ النفط وإغلاقها لحين 
حــصــولــهــم عــلــى هـــذه الــحــقــوق»، 

«المشروعة». التي وصفوها بـ
وسجلت ليبيا، وفق بيانات 
المؤسسة الوطنية للنفط، ١٫١٧٥ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم، لــكــن 
المسؤولين عن النفط بالبلاد دائماً 
مـــا يــطــالــبــون بـــعـــدم «تــســيــيــس» 

الــقــطــاع، وإبـــعـــاده عـــن الــنــزاعــات 
السياسية.

ومـــــنـــــذ عــــــين عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، فرحات بن قدارة، رئيساً 
لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، خــلــفــاً 
لمــصــطــفــى صــنــع الـــلـــه، والــقــطــاع 

يشهد حالة من الاستقرار.
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كييف تعلن اكتشاف جثث مقيدة الأيدي و«غرف تعذيب» في مناطق استعيدت من الجيش الروسي

فريق تحقيق أممي إلى إيزيوم الأوكرانية بعد العثور على «مقابر جماعية»

قالت المفوضية السامية للأمم 
ــان، إنــهــا  ــ ــســ ــ ــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنــ المــ
تــعــتــزم إرســـــال فــريــق مـــن المحققين 
إلى مدينة إيزيوم في أوكرانيا، في 
أعـــقـــاب الــعــثــور عــلــى مــئــات المــقــابــر 
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ بـــعـــد انـــســـحـــاب الـ
مــن المنطقة. وقــالــت متحدثة باسم 
المــفــوضــيــة الأمــمــيــة فـــي جــنــيــف، إن 
«الاكتشاف صادم، ويجب التحقيق 
في ملابسات وفاة جميع الأشخاص 
الــــذيــــن تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جــثــثــهــم». 
ــيـــة،  الـــدفـــاع الأوكـــرانـ ــالـــت وزارة  وقـ
إنــه تم العثور على ٤٤٠ قبراً بدون 
شــواهــد فــي منطقة واحـــدة. وكانت 
الــقــوات الــروســيــة قــد اســتــولــت على 
إيزيوم في نهاية شهر مارس (آذار) 
الماضي، قبل أن تنسحب من المدينة 
جراء الهجمات المضادة التي شنها 
الجيش الأوكراني. ووصف الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
المقابر التي تم اكتشافها في منطقة 
ــات بـــالمـــديـــنـــة بـــأنـــهـــا «مـــقـــبـــرة  ــ ــابـ ــ غـ
جماعية». وقال في خطاب مصور، 
ــا تـــتـــرك المـــــوت وراءهـــــــا في  ــيــ «روســ
ــــن تــحــمــيــلــهــا  ــــد مـ ــــان، ولا بـ ــكـ ــ ــــل مـ كـ

المسؤولية».
وســـتـــكـــون المـــقـــبـــرة الــجــمــاعــيــة 
الـــواقـــعـــة فـــي إيــــزيــــوم، وهــــي معقل 
روســـي ســابــق عــلــى خــط المــواجــهــة، 
الأكــبــر الــتــي يتم الــعــثــور عليها في 
أوروبـــا منذ المقابر الجماعية التي 

خلفتها حروب البلقان في تسعينات 
القرن العشرين.

وقــــــــال حــــاكــــم إقــــلــــيــــمــــي، أمــــس 
الجمعة، إنه جرى العثور على جثث 
مقيدة اليدين في موقع دفن جماعي 
فــي إيــزيــوم. وأضـــاف الحاكم أوليغ 
ــن فــــي مــوقــع  ســيــنــيــجــوبــوف: «نـــحـ
الدفن الجماعي لأشخاص مدنيين 
دفنوا هنا، والآن حسب معلوماتنا، 
فإنهم جميعاً يحملون علامات على 
مــقــتــلــهــم بــطــريــقــة عــنــيــفــة». وتــابــع 
قــائــلاً: «هــنــاك جــثــث مــقــيــدة اليدين 
من الخلف. كل واقعة سيتم التحقق 
مــنــهــا وتــقــيــيــمــهــا بــشــكــل قــانــونــي 
ملائم». وشاهد مراسلو «الصحافة 
الفرنسية»، الجمعة، مئات القبور 
داخل غابة محاذية لإيزيوم التي تم 
استعادتها نهاية الأسبوع الفائت 
مــــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة فــــي مــنــطــقــة 
ــيـــف بـــشـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد.  ــاركـ خـ
ــادت السلطات المحلية بــأنــه تم  وأفــ
العثور على مــا مجموعه ٤٤٣ قبراً 
ــاً عــلــى  فــــي هــــــذا المـــــوقـــــع، خـــصـــوصـ
مقبرة جماعية كانت تضم جثث ١٧ 
جندياً أوكرانياً. وقال قائد الشرطة 
الأوكرانية، بناءً على تقدير أولي، إن 
معظم المدفونين في مقبرة جماعية 

اكتُشفت هم من المدنيين.
ولم تصدر روسيا تعليقاً علنياً 
على الأمر. وفرت قواتها من إيزيوم 
خــلال هــجــوم أوكــرانــي مــضــاد قوي 
ــى اســـتـــعـــادة مــعــظــم منطقة  إلــ أدى 
خاركيف خلال الأسبوع الأخير. ورداً 
على سؤال في مؤتمر صحافي عما 

إذا كانت المقبرة الجماعية تضم في 
الأساس مدنيين أم جنوداً، قال قائد 
الشرطة إيجور كليمينكو، «حسب 
التقدير الأولي... مدنيون. ورغم أن 
لــديــنــا مــعــلــومــات عــن وجـــود جنود 
أيضاً هناك، فإننا لم نستخرج أياً 
منهم حتى الآن». وأضاف أن عملية 
استخراج الجثث مستمرة. ومضى 
ــــى ذلـــك  ــم بـــالإضـــافـــة إلـ ــه تــ ــ قــــائــــلاً إنـ
الــعــثــور عــلــى جــثــث نــحــو ٥٠ مدنياً 
حتى الآن في منطقة خاركيف خلال 

الأيام السبعة الماضية.
وأوضـــــح كــلــيــمــيــنــكــو المـــســـؤول 
الــــحــــكــــومــــي المــــكــــلــــف الــــبــــحــــث عــن 
المــفــقــوديــن، أن هـــذه الــقــبــور حــفــرت 
الــقــوات  المــعــارك عند سيطرة  خــلال 
ــارس  الـــروســـيـــة عــلــى المـــديـــنـــة فـــي مـ
المـــاضـــي. ويــمــكــن أن تــحــوي بعض 
ــاد مــراســل  ــ ــدة. وأفــ ــ الــقــبــور جــثــثــاً عـ
وكالة الصحافة الفرنسية، بأن جثة 
واحــدة على الأقــل مقيدة اليدين تم 
دفنها قرب مدينة إيزيوم، في موقع 

عثر فيه على مئات القبور. وتعذر 
تحديد ما إذا كانت الجثة تعود إلى 
مــدنــي أو عــســكــري، حسب المــراســل. 
وعلى الفور، أعلنت مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنــســان، 
أنــهــا تــريــد أن تــرســل «قــريــبــاً جـــداً» 
إيــزيــوم «لتحديد ظــروف  إلــى  بعثة 

مقتل هؤلاء الأشخاص».
وأعــلــن كليمينكو الجمعة عن 
اكــتــشــاف عــشــر «غـــرف تــعــذيــب» في 
بلدات من منطقة خاركيف في شمال 

شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا، اســـتـــعـــيـــدت فــي 
الفترة الأخيرة من الجيش الروسي. 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
(أوكــرانــيــا للأنباء) قوله، «إلــى الآن 
يــمــكــنــنــي الـــحـــديـــث عـــن عــشــر غــرف 
ــلـــدات في  تــعــذيــب (اكــتــشــفــت) فـــي بـ
منطقة خاركيف» من بينها اثنتان 
في بلدة بالاكليا. ورأى صحافيون 
ــة الــفــرنــســيــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ مـ
مــئــات الــقــبــور فــي غــابــة قــرب مدينة 
إيزيوم بعدما أعلنت كييف اكتشاف 

مقابر جماعية فيها. وفــي منطقة 
خاركيف، جُرح ١٢ شخصاً الجمعة 
في عمليات قصف روسية «مكثفة» 
على بلدات استعادها الأوكرانيون 
صيب أربعة 

ُ
مؤخراً من الروس، كما أ

آخرون في مدينة خاركيف نفسها، 
حسب السلطات المحلية.

ــن المـــكـــاســـب  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ ــد أسـ ــعــ وبــ
السريعة في الشمال الشرقي، سعى 
المسؤولون الأوكرانيون إلى تخفيف 
سقف التوقعات بأنهم قد يواصلون 
التقدم بهذه الوتيرة. وأوضحوا أن 
القوات الروسية التي فرت من منطقة 
خاركيف تتموضع حالياً، وتخطط 
لــلــدفــاع عــن الأراضـــــي فــي منطقتي 
لوغانسك ودونيتسك المجاورتين. 
ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ ــــين الــ ــال الأمــ ــ وقــ
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لراديو 
هيئة الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي بي 
ســي)، «مــن المشجع جــداً بالطبع أن 
نــرى أن القوات المسلحة الأوكرانية 
ــادة الأراضــــــــي،  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ قــــــــادرة عـ
وكذلك شن ضربات خلف الخطوط 
الــروســيــة». وأضــــاف: «وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، إنــنــا بــحــاجــة لــفــهــم أن هــذه 
ليست البداية لنهاية الحرب. علينا 
أن نكون مستعدين لفترة طويلة». 
ولــم يعلق بــوتــين علانية بعد على 
الانتكاسة التي مُنيت بها قواته في 
مــيــدان المــعــركــة هـــذا الــشــهــر. ويــقــول 
مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون، إنــــه جــرت 
اســـتـــعـــادة ٩٠٠٠ كــيــلــومــتــر مـــربـــع. 
وتشن أوكرانيا أيضاً هجوماً واسعاً 
ــي فـــي الــجــنــوب،  ــ لاســتــعــادة الأراضــ

حــيــث تــســعــى لمــحــاصــرة الآلاف من 
ــقــــوات الـــروســـيـــة الـــذيـــن انــقــطــعــت  الــ
عنهم الإمدادات على الضفة الغربية 
لنهر دنيبرو، واستعادة خيرسون، 
المدينة الكبيرة الوحيدة التي تحافظ 
روســيــا على سيطرتها عليها منذ 

بداية الحرب.
وعلى الجبهة الجنوبية، حيث 
تــواجــه الــقــوات الأوكــرانــيــة مقاومة 
أكـــبـــر مـــن تــلــك الـــتـــي تــواجــهــهــا في 
خاركيف، «لا يزال الوضع صعباً»، 
لكن القوات الأوكرانية تواصل قصف 
الــقــوات  الــتــي تستخدمها  الــجــســور 

الروسية، حسب الرئاسة.
ــــرق، ذكــــــرت وكـــــالات  ــــشـ وفـــــي الـ
أنباء روسية أن المدعي العام للإدارة 
الانــفــصــالــيــة المـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا في 
لوغانسك ونائبه لقيا حتفهما جراء 
انفجار فــي مكتبيهما. كما أبلغت 
روسيا عن ضربات عبر الحدود في 

منطقة بيلجورود.
ونشرت وكالة الإعلام الروسية 
ــو يــظــهــر  ــديـ ــيـ الـــحـــكـــومـــيـــة مـــقـــطـــع فـ
تــصــاعــد الـــدخـــان مــن مــبــنــى الإدارة 
الــذي تحتله روسيا في خيرسون، 
بـــــعـــــد مــــــــا يــــــبــــــدو أنــــــهــــــا هــــجــــمــــات 
صــاروخــيــة أوكــرانــيــة. وقـــال كيريل 
ستريموسوف، نائب رئيس المنطقة 
المعين من جانب روسيا، للتلفزيون 
الروسي الحكومي، إن أحد أجنحة 
المبنى قد دُمر عملياً، وإن هناك قتلى 
وجــرحــى، إلا أنــه مــن المبكر تحديد 
عـــــددهـــــم. ولــــــم يـــعـــلـــق المــــســــؤولــــون 

الأوكرانيون على الفور.

ستكون المقبرة الجماعية الواقعة في إيزيوم، وهي معقل روسي سابق على خط المواجهة، الأكبر 
 التي يتم العثور عليها في أوروبا منذ المقابر الجماعية التي خلفتها حروب البلقان في تسعينات القرن العشرين (أ.ف.ب)

(أوكــرانــيــا):  إيــزيــوم   - نيويورك 
«الشرق الأوسط»

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات نصبتها موسكو

مساعدة أميركية بـ٦٠٠ مليون دولار لأوكرانيا 
و٣١١ مليوناً لتجديد مخزونات صواريخ «جافلين»

الــولايــات المتحدة عــن حزمة  أعلنت 
مــســاعــدات عسكرية جــديــدة لأوكــرانــيــا، 
بقيمة ٦٠٠ مليون دولار، سيتم سحبها 
الــدفــاع الأميركية.  مــن مــخــزونــات وزارة 
وقال بيان الخارجية الأميركية، إن هذا 
الــســحــب هـــو الــــحــــادي والـــعـــشـــرون منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، ويشمل أسلحة 
وذخائر ومعدات إضافية، ليبلغ إجمالي 
المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، 
حوالي ١٥٫٨ مليار دولار منذ بداية إدارة 
الرئيس جو بايدن تسلم مقاليد الأمور. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مصممة مــع حلفائها وشــركــائــهــا على 
مواصلة نقل الأسلحة والمعدات الحربية 
ــيـــة  ــقــــوات الأوكـــرانـ الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــ
بفعالية كبيرة، وهــي تواصل هجومها 
ــغـــزو الـــروســـي.  ــد الـ ــاد الـــنـــاجـــح ضـ المـــضـ
وأكد أن الرئيس بايدن، كان واضحا في 
أننا سندعم شعب أوكرانيا الذي يدافع 
بــشــجــاعــة وتــصــمــيــم مــثــيــريــن لــلإعــجــاب 
عــن وطــنــه، ويــكــافــح مــن أجــل مستقبله، 
طــالمــا اســتــغــرق الأمـــــر. وأوضـــــح الــبــيــان 
ــقـــدم المـــســـاعـــدة  ــــات المـــتـــحـــدة تـ ــــولايـ أن الـ
العسكرية لأوكرانيا إلى جانب حلفائنا 
وشــركــائــنــا مــن أكــثــر مــن ٥٠ دولـــة لدعم 
دفاعها عن نفسها. ويتم ضبط القدرات 
التي نقدمها بعناية لإحـــداث أكبر فرق 
ممكن فــي ســاحــة المــعــركــة وتــعــزيــز قــدرة 
أوكرانيا على طاولة المفاوضات عندما 

يحين الوقت المناسب.
في هــذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركية في بيان، أن الجيش منح عقد 
إنتاج بقيمة ٣١١ مليون دولار، لتسليم 
أكثر من ١٨٠٠ صاروخ «جافلين» المضاد 
لــــلــــدروع، لــتــجــديــد مـــخـــزونـــات الــــــوزارة 
المرسلة من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا. 
لــــشــــؤون  الــــــدفــــــاع  ــــل وزارة  ــيـ ــ وقـــــــــال وكـ
الاستحواذ والاستدامة ويليام لابالانت: 
«هذه الصفقة هي مثال رائع على التزامنا 
المــســتــمــر بــتــعــزيــز قــاعــدتــنــا الــصــنــاعــيــة 
المحلية مــع دعـــم حلفائنا وشــركــائــنــا». 
ــزء من  ــراء، هـــو جــ ــذا الــــشــ ــــاف أن هــ وأضــ
الاعــتــمــاد التكميلي لأوكــرانــيــا، ويشمل 
تــجــديــد مــخــزونــات الــجــيــش الأوكـــرانـــي. 
ــر  وقــــــال دوغـــــــلاس بــــــوش، مـــســـاعـــد وزيــ
الدفاع: «تظهر هذه الصفقة قدرة الجيش 
على استخدام السلطات الجديدة التي 
منحها لنا الكونغرس لاكتساب القدرات 
الحاسمة لجنودنا وحلفائنا وشركائنا 
بسرعة وبشكل مــســؤول، وللاستحواذ 
والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا». 
وقـــال بــيــان الــبــنــتــاغــون، إنـــه حــتــى الآن، 
أنتج مشروع تجديد مخزونات صواريخ 
«جافلين» أكثر من ٥٠ ألف صاروخ، وأكثر 
ــدة إطــــلاق قـــيـــادة قابلة  مـــن ١٢ ألـــف وحــ
لإعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن يظل 
هـــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ فــي تــرســانــة 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــتــى عــــام ٢٠٥٠، 
حيث يخضع للترقيات المستمرة لدعم 

الاحتياجات التشغيلية المتطورة.
من جهة أخرى أوضح بيان مفصل 
صدر عن الخارجية الأميركية، العقوبات 
الــتــي فرضتها واشــنــطــن على  الــجــديــدة 
روسيا، والتي استهدفت بشكل خاص، 
الــكــيــانــات الــدفــاعــيــة الـــروســـيـــة الــكــبــرى 
وشركات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسية 
التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية 

الــروســيــة، إضــافــة إلـــى الــبــنــيــة التحتية 
المالية. وقال البيان إن الولايات المتحدة 
تواصل محاسبة الحكومة الروسية على 
حربها ضد أوكرانيا، واتخذت جملة من 
الإجراءات تمس أيضاً وكالة استخبارات 
عـــســـكـــريـــة روســــيــــة وأفـــــــــــرادا مـــتـــورطـــين 
ــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان،  ــارتـ بـ
ســواء فــي حــرب الكرملين ضــد أوكرانيا 
أو داخـــــل روســـيـــا نــفــســهــا. وقـــــال وزيـــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 
بيان إن الخطوات التي اتخذتها وزارات 
الــخــزانــة والــتــجــارة والــخــارجــيــة تهدف 
إلـــى مــحــاســبــة الــحــكــومــة الــروســيــة على 
حربها المستمرة في أوكرانيا. وأضــاف 
بــلــيــنــكــن «ســـتـــواصـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات ضـــد الـــذيـــن يــدعــمــون 
ــيــــا الــصــنــاعــيــة الـــدفـــاعـــيـــة،  قــــاعــــدة روســ
وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها 
إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي 

الأوكرانية».
كجزء من هذا الإجراء، تفرض وزارة 
الخارجية عقوبات على شخصيات من 
السلطة الرئيسية التي نصبتها روسيا 
فــي الأراضـــي الأوكــرانــيــة الــواقــعــة حاليا 
تحت سيطرة الجيش الروسي، وعلى ٣١ 
كيانا دفاعياً وتكنولوجيا وإلكترونيا، 
ــادة الــضــغــط عــلــى الصناعات  بــهــدف زيــ
التكنولوجية الروسية المتقدمة وإسهام 
هــذه الصناعات فــي القاعدة الصناعية 

الدفاعية لروسيا.
ويشمل الإجراء تصنيف ٢٢ مسؤولا 
نــصــبــتــهــم روســــيــــا، بـــمـــن فــيــهــم خــمــســة 
أشخاص أشرفوا على مصادرة أو سرقة 
مــئــات الآلاف مـــن الأطـــنـــان مـــن الــحــبــوب 
انــعــدام  إلــى تفاقم  الأوكــرانــيــة، مما أدى 
الأمــن الغذائي في جميع أنحاء العالم. 
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـــزانـــة كــيــانــين اثــنــين 
و٢٢ فـــردا. وتشمل هــذه الأهـــداف أولئك 
المــتــورطــين بــارتــكــاب انــتــهــاكــات لحقوق 
الإنــســان، مثل ماريا لفوفا بيلوفا التي 
أشرفت على العمليات الروسية لترحيل 
عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين. 
ويستهدف أيضاً قادة المؤسسات المالية 
الرئيسية مثل نظام بطاقة الدفع الوطني 
ــــو مـــؤســـســـة مــمــلــوكــة مــن  ــــي، وهـ ــــروسـ الـ
الـــذي يدير  قبل البنك المــركــزي الــروســي 
الــدفــع «مــيــر» فــي البلاد،  شبكة بطاقات 
ومؤسسات أخرى تلعب دورا في البنية 
التحتية للسوق المالي في روســيــا. كما 
يمنع الأشخاص الأميركيين، أينما كانوا، 
مــن تقديم خــدمــات الحوسبة الكمومية 
لأي شخص موجود في روسيا. وأضاف 
أن هـــذه الإجـــــراءات ســتــفــرض المــزيــد من 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة عــلــى الــجــهــات غير 
الشرعية التابعة لروسيا بما يتماشى 
الــتــي يتخذها حلفاؤنا.  مــع الإجــــراءات 
الـــتـــجـــارة  ــان أن وزارة  ــيــ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 
الأمــيــركــيــة تعمل عــلــى تــوســيــع ضــوابــط 
الــتــصــديــر ضـــد روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا، 
مـــن خـــلال إضـــافـــة تــقــيــيــدات عــلــى المـــواد 
فــائــدة لقدرات  التي يمكن أن تكون ذات 
إنــتــاج الأسلحة الكيماوية  روســيــا على 
ــة  ــ ــــلازمـ ــر الـ ـــنــــاصــ ــعـ ــة والــ ــيــ ــيــــولــــوجــ ــبــ والــ
لـــقـــدرات التصنيع والإنـــتـــاج والــتــطــويــر 
المتقدمة. ويعمل هذا الإجراء أيضاً على 
تحسين الضوابط الحالية على روسيا 
وبيلاروسيا لتتماشى بشكل وثيق مع 

المتطلبات التي ينفذها حلفاؤنا.

واشنطن: إيلي يوسف

بوتين يشكر بكين على موقفها المتوازن ويؤكد أمله بإنهاء نزاع أوكرانيا «في أقرب وقت»

مودي: الآن ليس وقت الحرب... وإردوغان يدعو لوضع حد لها «في أسرع وقت»
خـــاطـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
ــــودي الـــرئـــيـــس الـــروســـي  نــــاريــــنــــدرا مــ
ــامـــش قــمــة  فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــلـــى هـ
إقــلــيــمــيــة أمــــس الــجــمــعــة قـــائـــلا «الآن 
ليس وقت الحرب»، فيما دعا الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان من على 
إلــى إنهاء  تفس المنصة مــن سمرقند 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا «فــي أســرع وقت 
مـــمـــكـــن» قــبــيــل لـــقـــاء ثـــنـــائـــي يــجــمــعــه 
الــروســي فلاديمير بوتين.  بالرئيس 
بـــدوره أكــد الــرئــيــس الــروســي لرئيس 
الوزراء الهندي أنه يأمل في أن ينتهي 
الـــنـــزاع فــي أوكــرانــيــا فــي أقــــرب وقــت، 
مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة 
ــتـــال. وقــــــال بـــوتـــين لمــــــودي عــلــى  ــقـ ــالـ بـ
هامش قمة أوزبكستان «أعرف موقفكم 
من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم... 
سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في 
ــاف «لـــلأســـف، فــإن  أقـــرب وقــــت». وأضــ
الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، 
أعــلــن رفــضــه عملية الــتــفــاوض وأعلن 
رغــبــتــه فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه بــالــســبــل 

العسكرية، في ساحة المعركة».

وضـــاعـــف بـــوتـــين مــنــذ الــخــمــيــس 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة عــلــى هــامــش 
الــقــمــة، وخـــلال اجــتــمــاع الخميس مع 
الرئيس الصيني، شكر بوتين نظيره 
الصيني عــلــى «مــوقــفــه المـــتـــوازن» من 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، ووعـــده بتقديم 

«تفسيرات» رداً على «مخاوفه».
ومـــن المـــقـــرر أن يــجــتــمــع الــرئــيــس 
الـــروســـي مــع رئــيــس الـــــوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مـــودي الـــذي تشتري بــلاده 
كميات متزايدة من الوقود من موسكو 
رغــم العقوبات الغربية. ثــم سيلتقي 
بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ــــذي يـــريـــد أن يــنــاقــش مــعــه الاتـــفـــاق  الـ
الذي فتح الباب أمام تصدير الحبوب 

الأوكرانية بعدما جمدته الحرب.
ــهـــي ومـــوســـكـــو  ــيـــودلـ ــبــــط نـ وتــــرتــ
بــعــلاقــات تــاريــخــيــة تــعــود إلـــى حقبة 
الحرب الباردة، بينما لا تزال روسيا 
إلــى الهند. لكن  أكبر مــزود للأسلحة 
فــي أول اجتماع مباشر بينهما منذ 
أن اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا 
في فبراير (شباط)، قال مودي لبوتين 
«فــخــامــتــك، أعـــرف بـــأن الــوقــت الــراهــن 
الــحــرب». وتجنبت الهند  ليس وقــت 

إدانة روسيا بشكل صريح على خلفية 
الاجتياح الروسي الذي أدى إلى ارتفاع 

أسعار النفط ومواد أساسية أخرى.
لـــكـــن مـــــــودي شــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ «الـ
والــــــــــحــــــــــوار» خـــــــــلال قـــــمـــــة «مـــنـــظـــمـــة 
شنغهاي للتعاون» التي تستضيفها 
أوزبكستان، بحسب تسجيل مصور 
بــثــتــه شــبــكــة «دورداشـــــــــــان» الــهــنــديــة 

العامة.
وقــال مــودي إن الزعيمين ناقشا 
«كيفية المضي قدما في مسار السلام». 
ــوزراء  ــ ــاءت تــصــريــحــات رئــيــس الـ ــ وجـ
الهندي غداة إقرار بوتين بأن الصين، 
أبرز حليف لروسيا، لديها «مخاوف» 

مرتبطة بحرب أوكرانيا.
ويواصل إردوغان منذ بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا علاقاته مع كييف 
وموسكو على حد سواء وقد نجحت 
وســاطــتــه فــي عــقــد اجــتــمــاعــين لممثلي 
الــبــلــديــن. وهــو يمد كييف بمسيرات 
قتالية لكنه يكثر في الأشهر الأخيرة 
المبادرات تجاه موسكو لا سيما على 
الصعيد التجاري. وفي أغسطس اتفق 
بــوتــين وإردوغــــــان عــلــى إمـــــدادات غــاز 

روسية لتركيا تدفع بالروبل.
الــتــركــي مخاطبا  الــرئــيــس  ــال  وقــ
نظيره الروسي خلال القمة «نعمل من 
أجل إنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع 
الدبلوماسية».  وقــت ممكن بالسبل 
الــتــقــيــا مطلع  لــلــرئــيــســين أن  وســـبـــق 
(أغسطس) في سوتشي الروسية على 

البحر الأسود.
ــرح الــرئــيــســان الــصــيــنــي شي  وطــ
جينبينغ والــروســي فلاديمير بوتين 
الجمعة بلديهما كثقل مـــوازٍ للنفوذ 
الـــغـــربـــي خـــــلال الـــقـــمـــة الــــتــــي جــمــعــت 
دول عـــدة تشهد عــلاقــاتــهــا تــوتــراً مع 
الــولايــات المــتــحــدة. وتــأتــي هــذه القمة 
ــأزمـــت فــيــه الـــعـــلاقـــات بين  ــت تـ فـــي وقــ
مــوســكــو وبــكــين مـــن جــهــة والـــولايـــات 
المتحدة من جهة ثانية، بسبب الحرب 
الأوكرانية والدعم الأميركي لتايوان. 
خــلال الجلسة الرئيسية للقمة، دعا 
شي القادة المجتمعين إلى «العمل معاً 
لتعزيز نظام دولي يتحرك في اتجاه 

أكثر عدلاً وعقلانية».
أكــد بوتين في كلمته  من جانبه، 
أن «الــــــــدور المـــتـــعـــاظـــم لمــــراكــــز الــنــفــوذ 
الـــجـــديـــدة... يــتــضــح بــشــكــل مــتــزايــد» 

مـــشـــددا عــلــى أن الـــتـــعـــاون بـــين بــلــدان 
لــلــتــعــاون يستند،  مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
ــلـــدول الــغــربــيــة، إلــــى مــبــادئ  خـــلافـــا لـ

«مجردة من أي أنانية».
ــاف «نــحــن مــنــفــتــحــون على  ــ وأضـ
الــتــعــاون مــع العالم بــأســره». ومضى 
يقول «سياستنا مجردة من أي أنانية. 
نامل أن يدير الآخرون (...) سياستهم 
استنادا إلى المبادئ نفسها» في إشارة 

واضحة إلى الدول الغربية.
ــاي  ــنـــغـــهـ ــة شـ ــمــ ــظــ ــنــ ــت مــ ــ ــسـ ــ ــأسـ ــ تـ
للتعاون التي تضم الصين وروسيا 
والهند وباكستان وأربع جمهوريات 
سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى 
الــعــام ٢٠٠١ كمنصة للتعاون في  فــي 
موقع ندي منافس للمؤسسات التي 

أنشأها الغرب.
وتعكس تصريحات شي وبوتين 
الاضطرابات التي تشهدها العلاقات 
الدولية منذ عدة أشهر، لا سيما منذ 
بــدء الــحــرب نهاية فــبــرايــر. فمنذ ذلك 
الـــحـــين، اســتــهــدفــت روســـيـــا عــقــوبــات 
اقتصادية غربية شديدة، وهي تتجه 
بشكل متزايد إلى آسيا للحصول على 

الدعم الاقتصادي والدبلوماسي.

سمرقند: «الشرق الأوسط»

الاستخبارات البريطانية تقول إن روسيا تفتقر إلى قوات مشاة وضباط صف

خبراء: الجيش الروسي قوي عديداً لكنه ضعيف نوعياً 

صحيح أن الحرب تتقرر في المكاتب لكنها 
تُشن في الميدان، لكن الثغرات في صفوف الجيش 
الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا تعكس على هذا 
الــصــعــيــد ضــعــفــاً صـــارخـــاً فـــي تــوجــيــه الـــوحـــدات 
القتالية. فمنذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في ٢٤ 
فبراير (شباط) بدا أن الجنود الذين تم إرسالهم 
إلــى الجبهة لا يعرفون أهدافهم. حتى أن هناك 
وحدات كانت تعتقد أنها تجري مناورات. وقال 
رئيس هيئة الأركــان العامة للجيوش الفرنسية 
ــار فـــي تــصــريــح لــوكــالــة  ــنـــرال تــيــيــري بــــوركــ الـــجـ
الصحافة الفرنسية: «الجيش الروسي هو جيش 
الكذب». وتابع: «هناك أشخاص كذبوا بقولهم إن 
الجيش الأوكراني لن يقاتل وإن القوات الروسية 
جاهزة للحرب وإن القادة يعرفون كيف يقودون 
وحــداتــهــم». لــكــن بــعــد مـــرور ســتــة أشــهــر، يصف 
مــحــلــلــون غــربــيــون الــجــيــش الـــروســـي بــأنــه كيان 

ينخره الكذب والفساد.
وقال المحلل في معهد القدس للاستراتيجية 
والأمــــن ألــكــســنــدر غــريــنــبــرغ فــي تــصــريــح لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «كــبــار الـــقـــادة لا يحلمون 
إلا بالأوسمة وبتحسين مسيرتهم المهنية. لكن 
الجنود لا يريدون سوى البقاء على قيد الحياة».
الــرئــيــس فلاديمير «بوتين  الــهــرم،  فــي رأس 
قــابــلــة للتحقيق. ولا أحــد  بــنــتــائــج غــيــر  يــطــالــب 
يستطيع أن يصارحه بالحقيقة، حتى في المجالس 
الــخــاصــة»، وفـــق غــريــنــبــرغ، الــعــضــو الــســابــق في 

جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي.
وتساءل غرينبرغ: «هل من الممكن أن يجرؤ 
قائد شجاع على التفكير خارج هذا الإطار؟ نعم، 
لكنه يبقى استثناءً لن يحدث تغييراً كبيراً في 
الميدان»، مشدداً على أن أقصى ما يمكنه فعله هو 

«الحد من الأضرار وحماية الأرواح».
ــــزاع مـــدمـــر لــلــعــديــد والــعــتــاد،  وفــــي خــضــم نـ
سرعان ما واجه الجيش الروسي الذي لم يتضح 
بعد حجم خسائره، مشاكل على صعيد توجيه 
عــنــاصــره. وقــد سجلت حـــالات فـــرار مــن الخدمة 

ورفض لتنفيذ الأوامر وتراجع المعنويات.
ــنــــرالات وكـــبـــار  ــن الــــجــ ــــدد كــبــيــر مــ ــقـــط عـ وسـ

الضباط في ساحة الشرف، ما زاد من شلل سلسلة 
الــقــيــادة المــوصــوفــة بضعف الاســتــجــابــة؛ لــذا فإن 
إيجاد بدلاء منهم عملية بالغة التعقيد لأن بقية 

كوادر الجيش ضعيفة التدريب.
وقال مسؤول عسكري فرنسي بــارز: «هناك 
الــكــوادر، خصوصاً  مشكلة على صعيد تــدريــب 
ــود ضــبــاط صـــف فــعــلــيــين فـــي الجيش  لــعــدم وجــ
الــــروســــي»، مــشــيــراً إلـــى أن ضــبــاط الــصــف عـــادة 
مــا يتم انــتــقــاؤهــم مــن الــجــنــود الــقــدامــى. ويشدد 
المــســؤول على أن «ضــابــط الــصــف هــو خبير في 
الــعــلاقــة مع  مــيــدانــه»، مضيفاً: «عــنــدمــا تقتصر 
المــرؤوســين على مــيــزان الــقــوة لا يصل إلــى رتبة 
ضابط الصف سوى الأقدم في الخدمة والأقوى». 
والـــجـــيـــش الــــروســــي هـــو وارث الــجــيــش الأحــمــر 
المطبوعة صورته بالمجد منذ إنجازاته في الحرب 
العالمية الثانية والذي تنظر هيئات أركان غربية 
إليه من منظار معركة ستالينغراد في العامين 
١٩٤٢ و١٩٤٣، وهــو بالتأكيد قــوي عــتــاداً، لكنه 

ضعيف نوعياً.

النزاع وتراكم  وثغراته تتزايد مع طول أمد 
خسائره.

كما أفاد تقييم للاستخبارات البريطانية بأن 
القوات الروسية تفتقر إلى المشاة وصغار الضباط 
فــي حربها على أوكــرانــيــا. وذكـــرت وزارة الدفاع 
في لندن أمس الجمعة، في تحديثها اليومي، أن 
الحرب تركت تأثيراً قوياً على قوة الأفراد الروس. 
وأضـــافـــت الــــــــوزارة: «فــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، تقلل 
الأكاديميات العسكرية الروسية دورات التدريب 
وتعجل بمواعيد تخرج الطلاب العسكريين. ومن 
شبه المؤكد أن ذلك يجري حتى يتم إرسال الطلاب 

لدعم العملية (الجارية) في أوكرانيا».
واعــتــبــر الــكــولــونــيــل الــســابــق والــبــاحــث في 
تـــاريـــخ الـــحـــرب مــيــشــال غـــويـــا أن «الـــجـــيـــش هو 
مــجــمــوع كـــفـــاءات وقـــــدرات. وبــســبــب عـــدم وجــود 
بنية تحتية قوية على صعيد التجنيد والتعليم 
والــتــطــويــر يــشــهــد المــجــمــوع الـــروســـي انــخــفــاضــاً 

مستمراً».
وتـــابـــع: «ضــعــفــت الـــقـــوة الــقــتــالــيــة الــروســيــة 

لتحل محلها وحــدات أقــل عتاداً وأدنــى نوعياً». 
لــكــن الأســـــوأ قـــد يــكــون نــهــج الـــكـــذب الــــذي ينخر 

الجيش الروسي.
ونشر الباحث التاريخي والكاتب المستقل 
كريس أوين على تويتر تصريحات جنود روس، 
يــقــول البعض إن الأوكــرانــيــين نــشــروهــا لغايات 
دعائية، لكنها تبقى ذات دلالة. ويتحدث الجنود 
الـــــروس عـــن عــمــلــيــات يــتــم الـــحـــد مــنــهــا لــتــحــويــل 
ميزانيات، وتقييم مغلوط لوحدة قتالية وتقارير 
خاطئة حــول نتائج عملية عسكرية. وأكــد أوين 
الــتــقــاريــر. والتقارير  إلــى  أن «التخطيط يستند 
مجافية للواقع»، مشدداً على أن الكذب في الوثائق 
المتداولة في الجيش وثقته «وحــدات روسية في 
كل الجبهات وفي كل القطع، من المظليين وصولاً 

إلى قوات المشاة».
ومنذ أولى النكسات التي تعرض لها الجيش 
الروسي في الربيع تطرح فرضية التعبئة العامة. 
لكن هذه التعبئة تبدو غير مرجحة لأن من شأنها 
الــروســي. فالتعبئة ستجبر  الــرأي العام  تأجيج 
ــــلاق تــســمــيــة «الـــحـــرب»  ســيــد الــكــرمــلــين عــلــى إطـ
على مــا يصفه راهــنــاً بأنه «عملية خــاصــة». لذا 
تستقدم موسكو متطوعين ومرتزقة خصوصاً من 
مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الذائعة الصيت.
وفــي فيديو تــم تــداولــه بكثرة على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــبـــدو شــخــص قــيــل إنــه 
الملياردير الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من 
بوتين والــذي يُعتقد أنه ممول مجموعة فاغنر، 

في باحة سجن يعرض عقد عمل على معتقلين.
وتـــعـــذر عــلــى الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة التثبت 
مــن هــويــة الــشــخــص الــبــادي فــي التسجيل، لكن 
تصريحاته في الفيديو واضحة: «إذا عملتم ستة 
أشهر (لصالح فاغنر) تصبحون أحراراً»، متداركاً: 
«لكن إذا وصلتم إلى أوكرانيا وقررتم عدم المضي 
قدماً فسنعدمكم». وبدأت هذه الحملة في يوليو 
ــل، حــيــث يــتــم عـــرض تخفيف  ــ (تـــمـــوز)، عــلــى الأقـ
الأحكام وتقديم مبالغ مالية للسجناء. واعتبر 
أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة سانت 
آندرو في اسكتلندا فيليبس أوبراين أن «هذا الأمر 
ليس كارثياً فحسب»، بل يدل على «أزمة كبرى» 

على صعيد التجنيد في روسيا.

دبابة روسية تخلى عنها الجنود الروس في منطقة خاركيف (إ.ب.أ)

باريس: «الشرق الأوسط»



تــــــدفــــــق عـــــــشـــــــرات الآلاف  مـــــــع 
إلـــى لــنــدن قــبــل إقــامــة جــنــازة الملكة 
إلــيــزابــيــث، اضــطــرت السلطات إلى 
تعليق طــابــور المــعــزّيــن الـــذي امــتــدّ 
أميالاً لعدة ساعات، قبل استئنافه 
ــاءً، مـــع الــتــحــذيــر مـــن أن فــتــرة  مــــســ
الانتظار لرؤية نعش الملكة قد تصل 

إلى ٢٤ ساعة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــــــدأ قـــــادة 
الـــــدول فـــي الـــتـــوافـــد إلــــى الــعــاصــمــة 
البريطانية لحضور جــنــازة الملكة 
ــوزراء  ــ الاثــــنــــين. وتـــعـــتـــزم رئــيــســة الــ
الــبــريــطــانــيــة الـــجـــديـــدة لــيــز تـــراس 
لــقــاءات ثنائية مــع عــدد منهم  عقد 
اليوم وغداً، وفي مقدّمتهم الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن والآيــرلــنــدي 
ــــس الـــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــن ورئـ ــارتـ ــ ــكـــل مـ ــايـ مـ

الكندي جاستن ترودو.
وأعــــلــــن مـــقـــر رئــــاســــة الــــــــوزراء 
فــي «١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت»، أمــس، 
تفاصيل اللقاءات المباشرة التي تم 
تأكيدها حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه 
اللقاءات الثنائية لن تكون رسمية، 
وذلك امتثالاً لفترة الحداد الوطني.
وقالت المتحدثة باسم المقر، إن 
تـــراس ستجتمع بشكل منفرد مع 
نظيريها من أستراليا ونيوزيلندا، 
أنتوني ألبانيز وجاسيندا أرديرن، 
في مقر إقامة الحكومة الريفي في 
الــيــوم. كــمــا ستجتمع،  تشيفنينغ 
ــد، مــع كــل مــن مــارتــن وتـــرودو  الأحــ
والــرئــيــس الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا 
وجو بايدن في «داونينغ ستريت».
والتقت تراس مع بايدن عندما 
ــرة لــلــخــارجــيــة، لــكــن هــذا  كــانــت وزيــ
اللقاء سيكون أول اجتماع بينهما 
مــنــذ أن أصــبــحــت رئــيــســة لـــلـــوزراء. 
وسيأتي اللقاء على خلفية خلافات 
حــول بــروتــوكــول آيرلندا الشمالية 
«بريكست»، وصعوبات في  المرافق لـ
إلــى اتفاق  العمل من أجــل التوصل 
تـــجـــاري مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض. ومــن 
ــرجـــح أيـــضـــاً أن تـــجـــري مــنــاقــشــة  المـ
البروتوكول عندما تتحدث تراس 
إلى مارتن وسط العلاقات المتوترة 
ــأن تـــرتـــيـــبـــات مــا  بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــشـ
بعد خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
ومـــن شـــأن الــلــقــاء المــبــاشــر مع 
بايدن، الذي سيحضر جنازة الملكة 
مــع السيدة الأولـــى جيل بــايــدن، أن 
ــارة تــراس  يخفف الــضــغــط عــلــى زيــ
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الأســبــوع المقبل، رغــم أن «داونينغ 
ــم يــســتــبــعــد عـــقـــد لــقــاء  ــريـــت» لــ ــتـ سـ

ثنائي آخر في نيويورك.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جــاســيــنــدا أرديــــرن بــين المــعــزيــن في 
أمـــس، وانحنت  قــاعــة وستمنستر 
احتراماً وهي تمر أمام نعش الملكة.

وتــــــقــــــود شـــــرطـــــة لـــــنـــــدن أكـــبـــر 
عملية أمنية في تاريخها الاثنين، 
إذ يـــشـــارك فـــي الــجــنــازة نــحــو ٥٠٠ 

ــراد من  ــ ــة ومـــســـؤول وأفـ رئــيــس دولــ
عائلات مالكة.

انتظار لـ٢٤ ساعة

انــضــم أشـــخـــاص مـــن جميع 
إلــى  الأعــمــار ومختلف الأطــيــاف 
ــــوداع على  طــابــور إلــقــاء نــظــرة الـ
الراحلة، الذي يمتد بطول  الملكة 
الــضــفــة الجنوبية لنهر التايمز 
ثـــم يــعــبــر فــــوق الــنــهــر إلــــى قــاعــة 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر بــــالــــبــــرلمــــان. لــكــن 
بحلول ظهر أمس، أصبح الطابور 
طويلاً جداً، في مظهر ينمّ عن حب 
واحــتــرام الشعب للملكة الراحلة 
الــتــي توفيت فــي اسكوتلندا في 
الثامن مــن سبتمبر (أيــلــول) عن 
٩٦ عـــامـــاً وامـــتـــد جــلــوســهــا على 
الـــعـــرش ٧٠ عـــامـــاً. وقـــالـــت وزارة 
«سيتوقف  البريطانية:  الثقافة 
الـــدخـــول لمـــدة ســت ســاعــات على 
الأقـــــل»، داعــيــة الــعــمــوم إلـــى عــدم 
«الانــضــمــام إلــى الــطــابــور إلــى أن 
يُعاد فتحه». وأعيد فتح الطابور 
رت 

ّ
ــاءً، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات حـــــذ ــ ــــسـ مـ

المعزين من أن فترة الانتظار قد 

تتجاوز ٢٤ ساعة.
ومــن المتوقع أن يمر نحو 
٧٥٠ ألف شخص بنعش الملكة 
حتى فجر الاثنين، كما ذكرت 

وكالة «رويترز».
وانـــضـــم المـــلـــك تـــشـــارلـــز، بعد 
عــودتــه مــن ويلز أمــس، وشقيقته 
ــران  ــيــ ــرة آن وشـــقـــيـــقـــاه الأمــ ــ ــيـ ــ الأمـ

آنــدرو وإدوارد إلى حرس الشرف 
في وقفة صامتة حول النعش لمدة 

١٥ دقيقة.
ــنـــعـــش مــســجــى فــــي قــاعــة  والـ

وستمنستر القديمة، حيث يقف 
ــنـــود ومــــســــؤولــــون آخـــــــرون فــي  جـ
صمت حوله، بينما يمر بجانبه 
معزون في طابور لتوديع الملكة. 

ــر مــــــن الأعــــــين  ــيــ ــثــ واغـــــــــرورقـــــــــت كــ
بالدموع وقدم البعض التحية أو 

أحنى رأسه.

زيارة ويلز

المــلــك تشارلز ويــلــز، أمــس،  زار 
ــيـــرة فـــي جولته  وهـــي المــحــطــة الأخـ
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة حـــضـــر خــلالــهــا 
مــراســم لــلاعــتــراف بتنصيبه ملكاً 
لـــلـــدولـــة، ولتحية  جـــديـــداً ورئــيــســاً 

المعزين في وفاة والدته.
وحـــــضـــــر تـــــشـــــارلـــــز وزوجـــــتـــــه 
كاميلا، التي باتت تحمل لقب عقيلة 
الملك، قداساً في كاتدرائية لانــداف 
في كارديف، ثم قاما بتحية المعزين 

في الخارج.
ولدى ويلز أهمية خاصة لدى 
المــلــك الــجــديــد، الـــذي ظــل على مدى 
خــمــســة عـــقـــود ســابــقــة قــبــل تــولــيــه 
الـــعـــرش الأســـبـــوع المـــاضـــي، يحمل 
لقب أمير ويلز. وقال متحدثاً أمام 
ــلــــز: «طـــيـــلـــة كــــل ســـنـــوات  بــــرلمــــان ويــ
جلوسها على العرش، كانت أرض 
ويلز أقرب ما يكون إلى قلب والدتي. 
أعلم أنها كانت تشعر بالفخر البالغ 

بإنجازاتكم العظيمة الكثيرة، وقد 
شعرت أيضاً بأنها معكم بقوة في 

أوقات المِحن».
وتــــابــــع مـــتـــحـــدثـــاً بـــلـــغـــة ويــلــز 
ــة: «أنـــهـــض  ــزيــ ــيــ ــلــ وبـــالـــلـــغـــة الإنــــجــ
ــــدة، وأنـــــــا أشـــعـــر  ــــديـ ــــجـ بـــمـــهـــامـــي الـ
بعرفان بالغ لشرف أني خدمت هنا 
بــصــفــتــي أمـــيـــراً لــويــلــز. ذلــــك الــلــقــب 
ــلاً... أنــقــلــه الآن  الــــذي حــمــلــتــه طــــويــ

لابني وليام».
ــة مـــحـــتـــجـــين  ــعــ ــع بــــضــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــنـــاهـــضـــين لــلــمــلــكــيــة أمــــــــام قــلــعــة  مـ
كــــــارديــــــف، حـــيـــث الـــتـــقـــى تـــشـــارلـــز 
ــــي ويــــلــــز مـــــارك  فـ ــر الأول  ــ ــوزيـ ــ ــالـ ــ بـ

دراكفورد، كما نقلت «رويترز».

 أجواء صمت

قـــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــائــلــة 
المالكة إن أمير ويلز الجديد، الأمير 
وليام، وشقيقه الأمير هاري وأحفاد 
المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــســتــة الآخـــريـــن 
سيقفون صمتاً أمام نعشها مساء 
السبت. وفي تعديل للبروتوكول، 
سيُسمح لكل من الأمير هاري وعمه 
الأمير آندرو بارتداء الزي العسكري 
في أثناء الوقفة الصامتة أمام نعش 
ــال مـــســـؤولـــون  ــ المـــلـــكـــة، حــســبــمــا قــ

بالعائلة المالكة.
وعــلــى الــرغــم مــن كونهما من 
قدامى المحاربين، ظهر الاثنان في 
زي رسمي مدني خلال المراسم، إذ 
فقدا ألقابهما العسكرية الفخرية 
ــــن واجـــبـــاتـــهـــمـــا  ــلـــي عـ ــتـــخـ عـــنـــد الـ
الملكية العامة. وستكون الجنازة 
أحـــد أكــبــر المــراســم الــتــي تشهدها 
الــــعــــاصــــمــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــلــى 
الإطـــــــلاق، وســـيـــشـــارك فــيــهــا آلاف 

العسكريين.
ــيــــام، نــجــل تــشــارلــز  وتــفــقــد ولــ
وأمير ويلز الجديد، أمس، القوات 
ــدا  ــنــ ــدا وكــ ــنــ ــلــ ــوزيــ ــيــ ــن نــ ــ المـــقـــبـــلـــة مــ
وأستراليا إلى بريطانيا للمشاركة 
فـــي فــعــالــيــات الـــجـــنـــازة الــرســمــيــة. 
ورافــقــتــه زوجــتــه كيت، أمــيــرة ويلز 
اللقب  الــجــديــدة. وســبــق أن حملت 
الأمـــيـــرة ديـــانـــا، والــــدة ولــيــام التي 
رحلت في حادث سيارة عام ١٩٩٧.

وكــانــت وفـــاة ديــانــا قــد فجّرت 
هي الأخرى مشاعر حزن جارفة في 
الــبــلاد. وتــحــدث ولــيــام، الخميس، 
كيف أن الأحداث الحزينة في الأيام 
الماضية أحيت ذكرى جنازة والدته.

ــــار ولـــيـــام، يــــوم الأربـــعـــاء،  وسـ
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع أبــيــه تــشــارلــز 
وشقيقه الأصغر هــاري في موكب 
ــة مــــدفــــع تـــحـــمـــل نــعــش  ــلـــف عــــربــ خـ
الملكة من قصر باكنغهام إلى قصر 
وستمنستر، فــي مشهد يعيد إلى 
الأذهــان سير الأخوين خلف نعش 
الأميرة ديانا قبل ٢٥ عاماً حينما 
كانا في سنوات الصبا. وفي حديثه 
هو وزوجته كيت مع المعزين، قال 
وليام: «مسيرة أمس كانت تحدياً... 

أحيت بعض الذكريات».
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تساؤلات حول قيادة «القاعدة» و«داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رسم ما تردد أخيراً بشأن توقيف 
«داعـــــش» يــعــتــقــد أنـــــه زعــيــم  ــيــــادي بــــــ قــ
التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي، 
ومن قبلها مقتل أيمن الظواهري زعيم 
ــقــــديــــرات تــشــيــر  ــــدة»، تــ ــــاعـ ــقـ ــ تــنــظــيــم «الـ
إلــــى «فـــــراغ داخــــل الــتــنــظــيــمــين، بسبب 
ــــري)،  ــواهـ ــ ــظـ ــ ــــدم تـــســـمـــيـــة خـــلـــيـــفـــة الـ (عـــ
و(الـــغـــمـــوض الــــذي يــحــيــط بــالــهــاشــمــي 
الــقــرشــي)». فضلاً عــن تــســاؤلات بشأن 
هـــذا الــســيــنــاريــو الــــذي قــد يــحــدث لأول 
مرة للتنظيمين المتناحرين، ومن يقود 

التنظيمين؟
ودائـــــمـــــاً مــــا يـــنـــظـــر إلــــــى (داعـــــــش) 
ــدة) بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا تــنــظــيــمــين  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ و(الـ
مــنــافــســين عــلــى المــشــهــد الـــجـــهـــادي، إذ 
يشير تقدم أحد التنظيمين على صعيد 
الإرهاب العالمي، إلى خسارة أكيدة لدى 
الطرف الآخر، وهو الأمر الذي تكرر مع 
صــعــود (داعــــش) مــن قــبــل عــلــى حساب 
(القاعدة) عندما ضعف التنظيم، وفر 

كثير من عناصره.
ووفق الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــــان، مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
ــقــــوات الــتــركــيــة ألــقــت  ــإن «الــ الــــجــــاري، فــ
القبض على القيادي الملقب بأبو زيد 
واسمه بشار خطاب غزال الصميدعي، 
ويــعــتــقــد أنـــه زعــيــم الــتــنــظــيــم». وذكـــرت 
وسائل إعلام تركية أن «عدداً من الأدلة 
تــشــيــر إلـــــى أن الــصــمــيــدعــي قــــد يــكــون 
فــي الـــواقـــع هــو أبـــو الــحــســن الهاشمي 
القرشي زعيم (داعش)». وسبق الإعلان 
التركي، أنباء ترددت نهاية مايو (أيار) 
الماضي عن توقيف زعيم «داعــش» أبو 
الحسن الهاشمي القرشي، أو ما يطلق 
عليه زيــد العراقي، وقيل حينها أيضاً 
إن اســمــه جمعة عــوض الــبــدري، وذلــك 
فـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة نـــفـــذت بــإســطــنــبــول. 
وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
مطلع الشهر الماضي، مقتل الظواهري 
في غــارة بطائرة مسيرة في العاصمة 

الأفغانية، وقتل الظواهري عندما خرج 
إلـــى شــرفــة مــنــزلــه الآمــــن بــعــد إصــابــتــه 
بصواريخ «Hellfire» من طائرة أميركية 
بـــدون طــيــار. ويــرجــح الباحث المصري 
المتخصص في الشأن الأصــولــي أحمد 
ــادة مــعــلــنــة  ــيــ ــود قــ ــ ــ ــدم وجـ ــ ــ ــول، «عـ ــ ــلـ ــ زغـ
ــبـــدو أن  لــلــتــنــظــيــمــين حـــالـــيـــاً»، لافـــتـــاً «يـ
هــنــاك فـــراغـــاً، وهــــذا لــم يــحــدث مــن قبل 
«الـــشـــرق  فـــي الــتــنــظــيــمــين». وأضــــــاف لــــ
ــــردد حــــول تــوقــيــف  ــا تـ الأوســــــط» أن «مــ
الهاشمي القرشي يثير احتمالات كثيرة 
ــــوده عــلــى رأس تنظيم  حــــول عــــدم وجــ
(داعش) الآن»، موضحاً أن «الإعلان عن 
توقيفه قد يكون (حقيقة) في ظل معركة 

الدول مع الإرهاب».
زغــــــلــــــول أرجــــــــــع «ســـــبـــــب اخــــتــــفــــاء 
الــقــرشــي، ربما لإصابته في  الهاشمي 
عملية أمــنــيــة أو مــقــتــلــه». وتـــابـــع: «قــد 
يكون (داعش) اختار زعيما جديدا؛ لكن 
لم يتم الإعلان عنه». ودلل على «ذلك أن 
(داعش) دائماً فور الإعلان عن استهداف 

قائده، يعلن تولي آخر».
«داعش»  لـ وكان المتحدث الرسمي 
أبــو عمر المــهــاجــر، قــد تــحــدث فــي كلمة 
ــســـة  ــتــــهــــا مـــؤسـ ــدة بــــثــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ صـ
«الفرقان» (الخميس) «ولم يتحدث عن 
بيعة جــديــدة، إنــمــا تــحــدث عــن الــعــراق 

وأفريقيا وسجناء التنظيم».
ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ويــــــــــرى زغــــــلــــــول أنــــــــه «بـ
(الــــقــــاعــــدة) صــحــيــح أن الــتــنــظــيــم لــم  ـــ لــ
يــعــلــن حــتــى الآن عـــن زعــيــمــه الــجــديــد؛ 
ــــر اخـــتـــيـــار (خــلــيــفــة)  لـــكـــن قــــد يـــكـــون أمـ
الظواهري محسوما فعلياً، وقد يكون 
ــار الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد ولــم  ــتـ الــتــنــظــيــم اخـ
يعلن، نظراً لوجود خلافات وخوفاً من 

الانقسامات».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــبـــــــاحـــــــث المــــــصــــــري 
المتخصص في الشأن الأصولي عمرو 
عــبــد المــنــعــم، فـــإن «تــرجــيــح عـــدم وجــود 
زعيمين للتنظيمين، قد يلمح لــدلالات، 
أولـــهـــا الــهــاجــس الأمـــنـــي والـــخـــوف من 
ــــال إعــــلان  تــصــفــيــة الـــزعـــيـــم الـــجـــديـــد حـ

اسمه، وثانيها الخلافات بشأن اختيار 
الشخصيات البديلة، ووجود انقسامات 
ــــدم حسم  (حــــــادة) فـــي الــتــنــظــيــمــين، وعـ
الأفــكــار بــخــصــوص مــن يــتــولــى، ومــدى 

شرعيته ونجاحه».
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأضــــــاف لــــ
ــن عـــدم  يـــعـــانـــيـــان الآن مــ «الــتــنــظــيــمــين 
وجــــود شــخــصــيــة بــديــلــة للشخصيات 
الــقــيــاديــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي كـــانـــت لها 
ــاضــــي»... و«الـــكـــل يسعى  تــأثــيــر فـــي المــ
داخل التنظيمين ليكون بديلاً للزعيم، 
قـــيـــادات  وهــــــذا غـــيـــر مـــتـــوفـــر الآن، لأن 
الصف الأول في كلا التنظيمين رحلت، 
(القدرة  لـ والبديل المــوجــود الآن يفتقد 

على القيادة)».
ــســـن الـــهـــاشـــمـــي  ــــى أبــــــو الـــحـ ــولـ ــ وتـ
القرشي قيادة «داعش» بعد مقتل زعيمه 
السابق أبو إبراهيم القرشي خلال غارة 
 جــويــة عــلــى شــمــال إدلــــب غـــرب ســوريــا 
فــي ٣ فبراير (شــبــاط) المــاضــي... وكــان 
«أبو إبراهيم» قد خلف الزعيم الأسبق 
الـــذي قتل بضربة  الــبــغــدادي،  أبــو بكر 
أميركية في إدلــب شمال غربي سوريا 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩».
أبــو الحسن  إلــى أن  البعض يشير 
الــعــراقــي أو  الــقــرشــي أو زيــد  الهاشمي 
الــبــدري،  الصميدعي أو جمعة عــوض 
ــان يــتــولــى إمــــارة ديــــوان الــتــعــلــيــم في  كـ
التنظيم وقت سابق. وقيل عنه أيضاً إنه 
كــان رئيساً لمجلس «شــورى» التنظيم، 
ــه مــــرافــــق شــخــصــي  ــ ــان مـــعـــروفـــاً أنــ ــ ــ وكـ
ــاره فــــي المــســائــل  ــتـــشـ ــغـــدادي ومـــسـ ــبـ ــلـ لـ
الــشــرعــيــة... وهــزم تنظيم «داعـــش» في 
العراق عام ٢٠١٧، ثم في سوريا بعد ذلك 
بعامين، لكن «الخلايا النائمة» للتنظيم 
ما زالت تشن هجمات في كلا البلدين».

وعــــادة مــا يــعــرف زعــمــاء «داعـــش» 
بأكثر من كنية؛ فأبو بكر البغدادي هو 
نفسه إبراهيم عواد البدري وأبو دعاء 
السامرائي. كما أن أبو إبراهيم القرشي 
هو نفسه حجي عبد الله قــرادش وأبو 

عمر قرادش».
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اعتمدت المهمة على الحلول قصيرة 
الأمــد لأمــور مثل السكن والرعاية الطبية 
لعقدين من الزمن. ومــع بقاء ٣٦ معتقلاً، 
سوف يستقبل السجن قريباً قائده الحادي 

والعشرين.
تكاثرت الفطريات فــي قرية صغيرة 
بــتــكــلــفــة ١٠ مـــلايـــين دولار جــرى  جـــديـــدة 
تجميعها في «معسكر جاستيس»، مجمع 
المحاكم العسكرية في خليج غوانتانامو 
الـــذي ضــربــه الــعــفــن والــفــطــريــات ولا يــزال 
منذ سنوات. ومن ثم، تأجلت خطط إقامة 
المــكــلــفــين بــقــضــيــة ١١ سبتمبر  المـــحـــامـــين 

(أيلول) هناك إلى أواخر العام المقبل.
في أماكن أخرى من القاعدة، تعرض 
أحد أجهزة الفحص بالرنين المغناطيسي 
ــال أثــنــاء  ــمــ ــارثــــي»، نــتــيــجــة الإهــ «لــفــشــل كــ
الجائحة، وفقاً لشهادة المحكمة. وينوي 
الجيش الآن استئجار واحــدة أخــرى عبر 

عملية قد تستغرق عدة شهور.
وفي موقع ثالث، يتأخر بناء مهجع 
بتكلفة ١١٥ مليون دولار عن الموعد المحدد 
بــــعــــام. وهـــــو مـــخـــصـــص لإيــــــــواء الـــجـــنـــود 
المــكــلــفــين بــالــعــمــل فــي الــســجــن، فــي عملية 
يشارك فيها ٤١ حارساً ومدنياً لكل معتقل.

مــر أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً مــنــذ أن جلبت 
إدارة جـــورج دبــلــيــو بـــوش أول المعتقلين 
إلى هذه القاعدة النائية في جنوب شرقي 
كوبا بعد ٤ شهور من هجمات ١١ سبتمبر 
تُــدار  تــزال  ٢٠٠١، كانت مهمة مؤقتة، ولا 
ــرار الــحــمــلــة  ــ ــلـــى غــ ــذا الـــنـــحـــو - «عـ ــ عـــلـــى هـ
المــحــددة بــوقــت»، كما يسميها  العسكرية 

الجيش.
عندما يصبح عميد الحرس الوطني 
الــحــادي والعشرين  القائد  مــن ميشيغان 
لمــهــمــة الاحــتــجــاز فــي وقـــت لاحـــق مــن هــذا 
العام، فإنه سوف يرث الكثير من التحديات 
نفسها التي واجهها أسلافه: مبان عفنة 
وغــيــر آمــنــة، وطــاقــم الــســجــن كبير الــعــدد، 
والمعتقلون المرضى والمسنون، وبعضهم لا 
يزال يعاني من عواقب التعذيب في سجون 

الاستخبارات الأميركية السرية قبل عقدين 
من الزمن.

قال العميد المتقاعد جون بيكر، الذي 
أشرف كمحامٍ من القوات البحرية على فرق 
الــدفــاع العسكري فــي خليج غوانتانامو 
لسبع سنوات: «في غوانتانامو، يواصلون 
لصق الــضــمــادات بــدلاً مــن إيــجــاد الحلول 

الواقعية».
وقال إن عمليات الاعتقال تعاني في 
بعض النواحي من بعض المشاكل نفسها 
التي واجهناها في العراق وأفغانستان، 
حــيــث كـــان التخطيط كــثــيــراً مــا يستغرق 
دورة الانـــتـــشـــار بــكــامــلــهــا. وهـــنـــاك دائــمــاً 

العقلية المؤقتة فيما صار مشكلة دائمة.
على مــر السنين، بلغت تكلفة المهمة 
٧ مليارات دولار، واحتجزت ٧٨٠ معتقلاً، 
وعـــشـــرات الآلاف مـــن الــجــنــود فـــي فــتــرات 
خدمة قصيرة أو طويلة غالباً. وحتى في 
الراهن، حيث لا يوجد في السجن  الوقت 
سوى ٣٦ معتقلاً، يُكلف الواحد منهم ١٣ 
مليون دولار في السنة، ولا توجد طريقة 

لمعرفة متى قد تنتهي المهمة.
تُعزى هذه التكاليف المرتفعة جزئياً 
إلـــى الــتــنــاوب الــهــائــل فــي الــقــوة الــعــامــلــة - 
حيث يُطلق السجن على الموظفين تسمية 
«مقاتلي الحرب» - في غوانتانامو، الذي 
يضم ٦٠٠٠ مقيم، مع الفنادق، والحانات، 
ومــدرســة مــا قبل الــجــامــعــة، وأحــيــاء على 
طراز الضواحي، ومستشفى مجتمعي. كما 
ظهرت مشكلات بسبب طبيعة التخطيط 
المــتــقــطــعــة لــعــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال الـــتـــي تعهد 
رئيس بإغلاقها وتعهد آخر باستمرارها، 

دونما أن يحقق أحدهما هدفه منها.
جــلــبــت إدارة بـــوش جــمــيــع المعتقلين 
الـ٧٨٠، ثم خفضت عدد نزلاء السجون إلى 
نحو ٢٤٠، وجد فريق الرئيس باراك أوباما 
أماكن لنحو ٢٠٠ معتقل، لكن الكونغرس 
أحبط خطة إدارته لنقل آخر ٤١ سجيناً إلى 

سجون الولايات المتحدة.
واليوم، هناك ٣٦ محتجزاً، بمن فيهم 
ــد الــــــذي يــقــضــي عــقــوبــة  ــيـ الـــســـجـــين الـــوحـ
الــســجــن مـــدى الــحــيــاة، وهـــو رجـــل يمني. 

أصغرهم في أواخر الثلاثينات من عمره. 
ويُجري محامو خالد شيخ محمد، المتهم 
بتدبير هجمات ١١ سبتمبر، وأربعة رجال 
آخرين متهمين بالتواطؤ معه، محادثات 
سرية لحل القضية من خلال السماح لهم 
بــالاعــتــراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم 

بالسجن مدى الحياة.
جــــــــاءت المــــوافــــقــــة عـــلـــى نـــقـــل ٢١ مــن 
ــة. وإذا  ــيــ ــنــ ــات أمــ ــانــ ــمــ ــع ضــ ــ المـــعـــتـــقـــلـــين مـ
وجــد الــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون أماكن 
لإرســالــهــم، فــإن ذلــك سيترك ١٥ رجـــلاً في 

السجن.
كانت أعمال البناء المضطربة في طور 
العمل منذ سنوات، مع فشل التخطيط في 

مواكبة الواقع على الأرض.
يـــقـــدم مـــشـــروع الــثــكــنــات الـــــذي تبلغ 
تكلفته ١١٥ مليون دولار صورة توضيحية 
على ذلك. جاء اقتراح تشييد المبنى لأول 
مـــرة عـــام ٢٠١٣ مــن الــجــنــرال جـــون كيلي، 
قائد قوات المارينز، الذي كان يشرف على 
ــنـــادي بــتــحــســين نــوعــيــة  ــان يـ ــ الــســجــن، وكـ
الــحــيــاة لــعــدد ١٩٠٠ مــن مــوظــفــي السجن. 
في ذلــك الــوقــت، كــان في غوانتانامو ١٦٦ 
مــعــتــقــلاً، بــمــعــدل ١١ جــنــديــاً ومــدنــيــاً لكل 
سجين. أما إدارة أوباما، التي كانت تريد 
إنــهــاء عــمــلــيــات الــســجــون، فــلــم تــدعــم هــذا 
الاســتــثــمــار. ولـــم يــوافــق الــكــونــغــرس على 
تمويله عام ٢٠١٧ إلا بعد أن أصبح دونالد 
ــاً، وتـــعـــهـــد بــــإعــــادة إصــــلاح  ــيـــسـ تـــرمـــب رئـ

السجن، الطموح الذي لم يتحقق قط.
ــاء بـــعـــد ثـــلاث  ــنـ ــبـ ــال الـ ــمــ ثــــم بــــــدأت أعــ

سنوات، في خضم الوباء الأخير.
ســوف يتسع لعدد ٨٤٨ جندياً خلال 
عمليات انتشار لمــدة ٩ أشهر فــي أجنحة 
يتقاسم فيها «مقاتلان حرب» دورة مياه 
واحــدة. لكنه لن يكون جاهزاً قبل أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٣، وألقت متحدثة باسم 
القوات البحرية باللوم في التأخير، على 
نحو غامض، على «الظروف غير المتوقعة» 
التي تشتمل على شبكة تحت الأرض من 
القنوات المستخدمة في مد قاعدة الكهرباء 
والاتصالات، «والتي جرى التعامل معها».

كما جرى إنجاز بعض المشاريع خلال 
فترة الوباء، معظمها التي تفيد القاعدة، 
وليس مهمة المعتقلين. وشيد المقاولون 
جــزءاً جديداً من الطريق بجانب السينما 
الــخــارجــيــة، ومــطــعــم مــكــدونــالــدز، وأنــهــوا 
بناء مدرسة جديدة لأطفال البحارة بتكلفة 
٦٥ مليون دولار. وقــد خصصت القاعدة 
ــداً داخــــــل مــبــنــى قــديــم  ــديــ ــريـــد جــ مــكــتــب بـ
استغرق ترميمه ١٨ شهراً بتكلفة ٣ ملايين 
المــتــعــلــقــة بعمليات  لــكــن المــشــاريــع  دولار. 
الاعــتــقــال لـــم تــكــن نــاجــحــة بــالــقــدر نفسه. 
ولنتأمل هنا حالة ماكينة الفحص بالرنين 
المغناطيسي، التي اشتراها الجيش بمبلغ 
١٫٦٥ مــلــيــون دولار عـــام ٢٠١٢، كــجــزء من 
استراتيجية طويلة الأجل لرعاية المعتقلين 

المسنين في خليج غوانتانامو.
وصلت الماكينة بعد ٥ ســنــوات، بعد 
ــراء فــحــص  ــ ــإجـ ــ ــكـــري بـ ــــاض عـــسـ ــر قــ ــ أن أمــ
بالرنين المغناطيسي على مــخ المتهم في 
المــدمــرة الأمــيــركــيــة «كـــول».  قضية تفجير 
الــتــلــف الــدمــاغــي، بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا 
كان مرتبطاً بشكل صريح بالتعذيب لدى 
الاستخبارات المركزية، قد يعني الفرق بين 

السجن المؤبد أو الإعدام للمتهم المدان.
ــيـــة  ــنـــوبـ وقــــــــد حـــــولـــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــجـ
الأمــيــركــيــة المــاكــيــنــة إلـــى مــســتــشــفــى تــابــع 

للجيش في جورجيا.
فــي غــوانــتــانــامــو، كـــان الــجــهــاز الــذي 
يبلغ مــن العمر خمس ســنــوات مضطرباً 
منذ البداية، وكثيراً ما كان خارج الخدمة 
قــابــل لــلإصــلاح خلال  قبل أن يصبح غير 
ــوري جــيــب  ــ ــور كــ ــتـ ــدكـ ــقـــول الـ الـــجـــائـــحـــة. يـ
كوتشيك، قبطان البحرية، ويعمل كبير 
أطباء القاعدة، في يونيو (حزيران)، «كان 
ــراً  ــان أمـ ــ مـــعـــروفـــاً جـــيـــداً أنـــهـــا مــشــكــلــة، وكـ
يمكن تجنبه، ولكن لم يكن يمكن التنبؤ 
بــالــضــرورة». ســوف يستأجر الجيش  بــه 
إلـــى جــانــب الصيانة  الآن ماكينة أخــــرى، 
والتسليم - في حل آخر من الحلول المؤقتة 

لمشكلة طويلة الأجل.

* «نيويورك تايمز»

حشود ويلز حيّت الملك تشارلز... و«طابور الوداع» يستغرق ٢٤ ساعة

تراس تعقد لقاءات ثنائية مع قادة يشاركون في جنازة الملكة
لندن: «الشرق الأوسط»

آلاف الأشخاص انتظروا في «طابور الوداع» لإلقاء نظرة على نعش الملكة أمس (رويترز)

«الإشكال الصيني» في جنازة الملكة إليزابيث
لندن: نجلاء حبريري

ــارت تــقــاريــر حـــول مــنــع وفـــد رســمــي  ــ أثـ
صــيــنــي مـــن زيــــــارة نــعــش المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة فـــي قـــاعـــة ويــســتــمــنــســر، تـــســـاؤلات 
حول ما إذا كان نائب الرئيس الصيني وانغ 
كيشان، سيحضر جنازة الملكة الاثنين المقبل 

كما هو متوقع.
ومنع رئيس مجلس العموم ليندسي 
هـــويـــل، الـــوفـــد الــصــيــنــي، مـــن دخـــــول قــاعــة 
وستمنستر، حيث سُجي نعش الملكة، وذلك 
رداً على عقوبات تفرضها بكين على خمسة 
مـــن نـــــواب مــجــلــس الـــعـــمـــوم وعـــضـــويـــن في 

مجلس اللوردات، كما ذكر موقع «بوليتيكو» 
الإخباري. ونقلت هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بــــي بـــي ســــي) عـــن مــتــحــدث بـــاســـم رئــيــســة 
الــــــوزراء لــيــز تـــــراس، أن «الـــدخـــول إلـــى مقر 

البرلمان مسألة تخص (سلطات) البرلمان».
كانت الصين قد فرضت، العام الماضي، 
عقوبات على تسعة بريطانيين، بينهم سبعة 
برلمانيين، لاتهامهم بكين بــإســاءة معاملة 
أقلية الأويغور المسلمة. وشملت العقوبات 
حظراً على دخول الصين وتجميد الأصول.

الـــلـــوردات  ورد هــويــل ورئــيــس مجلس 
لورد ماكفال، بحظر دخول السفير الصيني 
جــيــنــغ زيـــغـــانـــغ، إلــــى الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي. 

ــرار آنــــذاك،  ــقـ وكـــانـــت بــكــين قـــد أدانـــــت هــــذا الـ
وعدّته «جباناً».

ونـــقـــلـــت «بـــــي بــــي ســـــي» عــــن مــتــحــدثــة 
الــصــيــنــيــة قــولــهــا  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
إنــهــا ليس على درايـــة بالتقارير حــول منع 
الــوفــد الصيني الرسمي مــن زيـــارة النعش، 
الــجــهــة المــضــيــفــة، فــإن  وأضـــافـــت: «بصفتها 
المملكة المتحدة على درايــة بالبروتوكولات 
الدبلوماسية المناسبة لاستقبال الضيوف».
ووجــهــت وزارة الخارجية البريطانية 
ــة لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي  ــيــ ــمــ دعـــــــــوة رســ
جينبينغ، لحضور جــنــازة الملكة الأســبــوع 
المــــاضــــي. وفــيــمــا يُــســتــبــعــد اســتــجــابــة شي 

ــائـــل إعـــلام  لــلــدعــوة شــخــصــيــاً، رجـــحـــت وسـ
صينية أن يمثله نائب الرئيس وانغ كيشان 
في الجنازة. ووقــع وانــغ كتاب التعازي في 
السفارة البريطانية ببكين هذا الأسبوع، كما 
التزم دقيقة صمت، حسب وكالة «شينخوا»، 

ويتوقع أن يصل إلى لندن الأحد.
واحــتــج نـــواب بــريــطــانــيــون، الخميس، 
الــزعــيــم الصيني، ودعـــوا وزارة  على دعـــوة 
الــخــارجــيــة إلـــى ســحــبــهــا. وفـــي رســـالـــة، قــال 
النواب السبعة، إنه «من غير المناسب على 
الإطـــلاق» أن يتم تمثيل الحكومة الصينية 
(في الجنازة)، بالنظر إلى سجلها في مجال 

حقوق الإنسان.

النائب المحافظ وزعيم الحزب  ورفــض 
ــبــــق إيــــــان دنـــكـــن ســـمـــيـــث، الانـــتـــقـــادات  الأســ
الــجــنــازة». وقــال  «تسييس  إلــيــه بـ المــوجّــهــة 
في تصريحات صحافية إن قصر باكنغهام 
ــــوات الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــنـــازة بــعــد  ــــدعـ ــه الـ يــــوجّــ
إلــى أن  التشاور مع وزارة الخارجية، لافتاً 
ــدّ تمثيل  ــــدول، وحــ قــــرار اســتــبــعــاد بــعــض الـ
بــنــاءً على انتهاكاتها لحقوق  أخـــرى، جــاء 
ــوة كــــل مــــن ســـوريـــا  ــ ــم تـــتـــم دعــ ــ ــان. ولـ ــ ــسـ ــ الإنـ
وفنزويلا وأفغانستان وميانمار وروسيا 
وبيلاروسيا، بينما طُلب من إيران وكوريا 
الشمالية ونيكاراغوا الاكتفاء بدبلوماسي 

واحد رفيع المستوى.

أمير وأميرة ويلز يلتقيان جنوداً في قاعدة بيربرايت أمس (رويترز)تشارلز يحيّي حشوداً خارج كاتدرائية في كارديف أمس (أ.ف.ب)
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احتدام المواجهات القرغيزية ـ الطاجيكية... واتصالات لتخفيف التوتر في جنوب القوقاز

الخلافات الإقليمية تربك أعمال مجموعة «شنغهاي»

ــدت مـــــديـــــنـــــة ســــمــــرقــــنــــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
ــــال قــمــة  ــمـ ــ ــــة الـــجـــمـــعـــة أعـ ــيـ ــ ــكـ ــ الأوزبـ
ــتـــعـــاون بــحــضــور  ــلـ «شـــنـــغـــهـــاي» لـ
ــدول الــثــمــانــي المــؤســســة.  ــ زعـــمـــاء الـ
وعدد من زعماء البلدان «الشريكة» 
الــعــنــاويــن الكبرى  للمنظمة. ومـــع 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا مـــوســـكـــو وبــكــين  الــ
حــــول الــســعــي لــبــنــاء عـــالـــم مــتــعــدد 
الأقـــــطـــــاب تـــشـــغـــل المـــجـــمـــوعـــة فــيــه 
مكانة مهمة، بــدا أن جهود القادة 
الــحــاضــريــن تــوزعــت بــين أولــويــات 
تــوســيــع المــجــمــوعــة بــضــم أعــضــاء 
جدد، ومواجهة الأزمــات الإقليمية 
المتفاقمة على خلفية عودة التدهور 
على الحدود القرغيزية الطاجيكية 
واســـــــتـــــــمـــــــرار جــــــهــــــود مــــحــــاصــــرة 
التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.

ــتـــي  وهـــــــــذه الــــقــــمــــة الأولـــــــــــى الـ
يعقدها قادة المجموعة منذ تفشي 
وباء كورونا، وهي أيضاً أول لقاء 
على هذا المستوى ينعقد بعد اندلاع 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وتــزايــد حدة 

المواجهة الروسية الغربية.
ــــدول الــثــمــانــي  وعــقــد زعـــمـــاء الـ
المــــــــؤســــــــســــــــة روســــــــــيــــــــــا والـــــــصـــــــين 
والــهــنــد وبــاكــســتــان وكــازاخــســتــان 
ــان  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــان وأوزبـ ــتــ ــكــــســ ــيــ ــاجــ وطــ
وقـــرغـــيـــزســـتـــان جــلــســة افــتــتــاحــيــة 
للقمة بعد التقاط صورة جماعية.

ا مـــن الـــحـــوارات  ــزء ــ ومــــع أن جـ
الــلاحــقــة جــرت خلف أبـــواب مغلقة 
لــكــن الــــديــــوان الـــرئـــاســـي الأوزبـــكـــي 
أعـــلـــن أن نـــقـــاشـــات جـــــرت لإطــــلاق 
مسار انضمام بيلاروسيا الحليف 
الوثيق لموسكو إلى هذه المجموعة.
وبـــذلـــك تــكــون جــهــود توسيع 
ــار المـــجـــمـــوعـــة وتــحــويــلــهــا إلـــى  ــ إطــ
مركز استقطاب للبلدان الراغبة في 
تطوير التعاون مع روسيا والصين 
والمحيط الإقليمي لهما دخلت حيزا 
جــــديــــدا بـــانـــضـــمـــام بــــلــــدان لــــم تــكــن 
فــي وقـــت ســابــق أبـــدت رغبتها في 

الالتحاق بمجموعة «شنغهاي».
ــــة مــــهــــدت  ــــمـــــوعـ ــجـ ــ ــــت المـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ

للجلسة الرئيسية الموسعة بإعلان 
إيــران رسميا بعد توقيع  انضمام 
مذكرة في هذا الشأن الخميس. كما 
أعــلــن عــن مــنــح بــلــدان أخــــرى صفة 
«شركاء حوار» بينها بلدان عربية.
لــكــن مـــع المـــيـــل الــــواضــــح نحو 
تعزيز حــضــور المجموعة إقليميا 
ودولـــــــــيـــــــــا وتــــــوســــــيــــــع صــــفــــوفــــهــــا 
ــة مـــؤثـــرة»  ــيــ لـــتـــغـــدو «مــنــظــمــة دولــ
ــدا أن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــواجــهــهــا  بــ
البلدان الأعضاء تشكل استحقاقا 
رئيسيا، فــي ظــل تــزايــد التباينات 
الــداخــلــيــة حـــول عـــدد مــن القضايا 
مـــا يـــهـــدد بـــإفـــشـــال جـــهـــود روســيــا 
والــصــين اللتين تحدثتا على لعب 
المــجــمــوعــة دورا مــركــزيــا فـــي بــنــاء 
عــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب و«أكــــثــــر 
عــــدلا» وفــقــاً لــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين ونظيره الصيني 

شي جينبينغ.
ــار، بـــدا لافــتــا أن  ــ فـــي هـــذا الإطــ
التصريحات الرسمية حول زيادة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
بين بلدان المجموعة ودفع مسارات 
ــتـــخـــدام الــعــمــلات  الـــتـــحـــول إلــــى اسـ
المــحــلــيــة فــي الــتــبــادلات الــتــجــاريــة، 
يشكل واحدا من أبرز العناصر التي 
يركز عليها الكرملين، مع القناعة 
بــــأن تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات ســيــاســيــة 
ــــلان المـــجـــمـــوعـــة عــن  ــبـــرى مـــثـــل إعــ كـ
دعــم تحركات روسيا في أوكرانيا 
تـــبـــدو مــهــمــة صــعــبــة ومــســتــبــعــدة. 
وباستثناء بيلاروسيا لم تحصل 
روسيا على دعم كامل لمواقفها في 
الأزمــة الأوكــرانــيــة من أي طــرف من 

أعضاء المجموعة.
ــم تــكــن  ــ ــلـــة لـ لـــكـــن هــــــذه المـــعـــضـ
ــة عــلــى جـــدول  ــطـــروحـ ــيـــدة المـ الـــوحـ
أعــمــال الكرملين وهــو يتحدث عن 
ــار  أهــمــيــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي إطـ
ــة «الـــتـــحـــديـــات  ــهـ المـــجـــمـــوعـــة لمـــواجـ
ــديــــدة» فــــي الـــعـــالـــم، إذ بــــرزت  الــــجــ
المشكلات الإقليمية كعنصر ضاغط 
ــادة الــحــاضــريــن خــلالــهــا.  ــقـ عــلــى الـ
وهو ما عكسته الأنباء التي وردت 
مع افتتاح الجلسة الرسمية للقمة 

ــدهــــور جـــديـــد لـــلـــوضـــع عــلــى  ــن تــ عــ
الـــحـــدود الــقــرغــيــزيــة الــطــاجــيــكــيــة. 
ــان الــطــرفــان خــاضــا مــواجــهــات  وكــ
مسلحة في المنطقة الحدودية خلال 
ــــع تـــراجـــع  ــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، ومـ الـ
وتيرة التصعيد الخميس استعدادا 
ــع المـــيـــدانـــي إلــى  ــاد الـــوضـ لــلــقــمــة عــ

التدهور صباح الجمعة.
وشكل هذا واحدا من التحديات 
أمام الحضور، وخصوصاً رئيسي 
اللذين  قرغيزستان وطاجكستان 
لم يصدر عنهما تعليق علني على 
الوضع المتفاقم. لكن المثير أنه أثناء 
انعقاد الجلسة الموسعة بحضور 
كــل الــزعــمــاء تناقلت وســائــل إعــلام 
أن المواجهات بين الطرفين اتسعت 
لتشمل كل المناطق الحدودية بعدما 
كانت محصورة في الأيام الماضية 
في نقطة حدودية واحــدة. وبدا أن 

هذا الموضوع شغل حيزا مهما من 
الــحــوارات الــتــي جــرت خلف أبــواب 
مغلقة، إذ أعلن مباشرة بعد انتهاء 
ــن تـــوجـــه لتشكيل  الــقــمــة عـ ــال  ــمـ أعـ
«لـــجـــنـــة تــقــصــي حـــقـــائـــق» لمــتــابــعــة 

الملف.
ــه، بـــدا أن ملف  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان 
يشغل بدوره بال القادة الحاضرين، 
الـــرئـــيـــس  ــلــــين أن  الــــكــــرمــ أعــــلــــن  إذ 
الــروســي أجـــرى مكالمة هاتفية مع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي نــيــكــول 
ــبـــحـــث الـــــوضـــــع فــي  بـــاشـــيـــنـــيـــان لـ
منطقة قره باغ، في مسعى لاحتواء 
التصعيد الذي تشهده المنطقة منذ 
نحو أسبوع. وفــي هــذا الشأن كان 
أيـــضـــاً أن بــاشــيــنــيــان تغيب  لافـــتـــا 
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة عـــن حــضــور 
القمة، وسعى إلى ربط هذا الغياب 

بــتــدهــور الــوضــع على الــحــدود مع 
أذربـــيـــجـــان مــعــلــنــا أن بــــلاده فــقــدت 
ــــات الأخـــــيـــــرة ١٣٥  ــهـ ــ ــــواجـ خــــــلال المـ

جنديا.
وبات معلوما أن هذا الموضوع 
ســيــكــون مــحــور نــقــاش بــين بوتين 
والــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
ــــى الــقــمــة  ــي إلـ ــ ــــذي دعـ إردوغـــــــــان الــ
كـــون بــــلاده «شــريــكــا فــي الــحــوار» 
ــلا مــن  ــت أن كــ ــلافــ لــلــمــجــمــوعــة. الــ
ــان لــديــهــمــا  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــيــــنــــيــــا وأذربــ أرمــ
الــصــفــة ذاتــهــا فــي إطــــار مجموعة 
«شــــــانــــــغــــــهــــــاي» مـــــــا يــــلــــقــــي عـــلـــى 
المجموعة ثقلا إضافيا في مناقشة 

هذا الملف.
على هــذه الخلفية كــان اليوم 
انــقــضــى  (الــخــمــيــس)  لــلــقــمــة  الأول 
بإجراء سلسلة حوارات ثنائية بين 

القادة الحاضرين.

في حين خصص اليوم الثاني 
الــجــمــعــة لــلــجــلــســة المـــوســـعـــة الــتــي 
اختتمت بتوقيع بيان مشترك حمل 

تسمية «إعلان سمرقند».
ــــي  ــــروسـ وتـــــطـــــرق الــــرئــــيــــس الـ
إلـــــــى دور مــنــظــمــة  كـــلـــمـــتـــه  خـــــــلال 
«شــانــغــهــاي» وعــــدد مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية. وقال إن سمعة 
المنظمة «تتزايد مع اتساع دورهــا 
ومكانتها في حل القضايا الدولية 
والإقليمية» ووصفها بأنها «غدت 
ــر المــنــظــمــات  ــبــ واحــــــــدة مــــن بــــين أكــ

العالمية».
وشـــدد بــوتــين على أن منظمة 
شنغهاي منفتحة للتعاون مع كل 
الأطراف والمساعدة في حل مشاكل 
الطاقة والغذاء المتزايدة في العالم.
ــنـــح مــــصــــر وقـــطـــر  ــمـ ورحــــــــب بـ
والإمارات والكويت والبحرين صفة 

«شريك الحوار» في المنظمة.
وتـــطـــرق بــوتــين إلـــى المــواجــهــة 
القائمة مع الغرب، وقال إنه «يجب 
الــغــرب التوقف عــن استخدام  على 
ــيــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســة  الأنــــانــ

العقوبات غير القانونية».
كما دعا الأمم المتحدة للتأثير 
ــــة  ــيـ ــ ــرار المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ عـــلـــى قــــ
لرفع القيود التمييزية ضد الدول 
النامية، لضمان وصـــول الأســمــدة 
الـــــروســـــيـــــة إلــــــــى هــــــــذه الأســــــــــــواق، 
مشددا على أن الصادرات الغذائية 
الروسية تذهب إلى آسيا وأفريقيا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، فـــي غــمــز من 
قناة الاتحاد الأوروبــي الذي كانت 
مــوســكــو اتــهــمــتــه فـــي وقــــت ســابــق 
بالتعامل بشكل أناني مع صادرات 
الحبوب الأوكــرانــيــة التي «اتجهت 
الـــدول الغنية ولــم يتم إيصال  إلــى 
إلا جــزء مــحــدود للغاية منها إلى 
أفريقيا والدول النامية الأخرى في 

العالم».
وفي هذا الإطار قال بوتين إلى 
ألــف طن  بـــلاده مستعدة لمنح ٣٠٠ 
من الأسمدة الروسية المتراكمة في 
الموانئ الأوروبية مجانا إلى الدول 

النامية.
وفـــي خــتــام الــجــلــســة المــوســعــة 
وقــع الزعماء الحاضرون عــدداً من 
الـــوثـــائـــق الــثــنــائــيــة بــيــنــهــا «إعــــلان 
ــد»، الــــــــذي تـــضـــمـــن عـــــدداً  ــنــ ــرقــ ــمــ ســ
ــقـــاط والمـــســـائـــل الإقــلــيــمــيــة  ــنـ مــــن الـ

والدولية.
وفيما يلي أبرز نقاطه:

قــــــــــــادة دول مـــنـــظـــمـــة  أعــــــلــــــن 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون عــــدم الــســمــاح 
بالتدخل فــي شــؤون الـــدول بحجة 

مكافحة الإرهاب.
دان قادة دول منظمة شنغهاي 
ــال الإرهـــابـــيـــة في  ــمــ لــلــتــعــاون الأعــ
جميع أنــحــاء الــعــالــم وأعـــربـــوا عن 
عزمهم على مواصلة العمل للحد 
من الإرهـــاب والقضاء بشكل فعال 

على عوامل انتشاره.
التسوية السريعة للوضع في 
أفغانستان هــي أحــد أهــم العوامل 

ــن فـــي مــنــطــقــة منظمة  لــتــعــزيــز الأمــ
شنغهاي للتعاون.

ــد الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  ــ ــؤيـ ــ تـ
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون عــدم 
انتشار الأسلحة النووية في العالم 

واستمرار نزع السلاح النووي.
ــيــــع مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي  تــــوســ
لـــلـــتـــعـــاون وتــعــمــيــق الــــتــــعــــاون مــع 
الــدولــيــة مــا مــن شأنه أن  المنظمات 
يسهم في ضمان الأمن والاستقرار 

في المنطقة.
تـــغـــيـــرات  الـــعـــالـــم الآن  يـــشـــهـــد 
عالمية مصحوبة بتفاقم الصراعات 
والأزمــــات وتــدهــور خطير للوضع 

الدولي ككل.
ــــد الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  ــــؤكـ تـ
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون على 
الحاجة إلى زيــادة تعزيز التعاون 
الدولي في مكافحة انتشار فيروس 

كورونا.
دول منظمة شنغهاي للتعاون 
تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز نـــظـــام تــجــاري 
مفتوح متعدد الأطـــراف قائم على 
مـــبـــادئ وقـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــــعـــــارض الإجــــــــــراءات 
الحمائية والقيود التجارية التي 

تهدد الاقتصاد العالمي.
ــاء فــي  ــ ــــضــ تـــلـــتـــزم الـــــــــدول الأعــ
منظمة شنغهاي للتعاون بإجراء 
تقييمات دقيقة فيما يتعلق بجدول 
الأعمال الدولي الحالي، وتدافع عن 
نظام عالمي أكثر عدلا وتشكيل رؤية 
«مجتمع يجمعه مصير  لـ مشتركة 

مشترك للبشرية».
أشـــــــارت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون إلـــى 
مــبــادرة روســيــا الاتــحــاديــة لإجـــراء 
أنــشــطــة مــنــتــظــمــة لــتــحــديــد حـــالات 
الطوارئ المرتبطة بالوضع الصحي 

والوبائي والاستجابة لها.
أكدت الوثيقة على أن التطبيق 
الأحــــــــــــــادي الـــــجـــــانـــــب لـــلـــعـــقـــوبـــات 
ــك الـــتـــي  ــخــــلاف تـــلـ ــة بــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــتـــابـــع  ــمـــدهـ ــتـ اعـ
للأمم المتحدة، يتعارض مع مبادئ 

القانون الدولي.

جانب من قمة منظمة شنغهاي في سمرقند أمس (د.ب.أ)

موسكو : رائد جبر

في مؤتمر بفيينا ضم ٣٠ شخصية معارضة

 أحمد مسعود يدعو
إلى «حل سياسي» لأزمة أفغانستان

ــعـــود زعـــيـــم  ــسـ ــد مـ ــمــ ـــا أحــ ــ دعـ
ــة»  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــة المــ «جــــبــــهــ
الأفغانية، الجمعة، إلى «توحيد 
الشتات»، في محاولة لإيجاد «حل 
سياسي وليس عسكرياً» بشأن 
«النظام الاستبدادي والمتطرف» 

«طالبان». لـ
وقال في فيينا، في ثاني أيام 
مؤتمر ضم ٣٠ شخصية معارضة: 
«نجتمع هنا... لتوحيد الشتات» 
وإعطاء «مستقبل لأفغانستان».

وأضاف نجل الزعيم الأفغاني 
الـــــــراحـــــــل أحـــــمـــــد شــــــــاه مـــســـعـــود 
الــــذي اغــتــالــه تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
بـــدايـــة مرحلة  عـــام ٢٠٠١: «إنـــهـــا 
جديدة»، بعد فشل الجهود التي 
بذلت منذ استيلاء «طالبان» على 
السلطة منتصف أغسطس (آب) 

.٢٠٢١
كــــــثــــــيــــــراً مـــن  واعـــــــتـــــــبـــــــر أن 

المجموعات «الوطنية التي تشكلت 
خارج أفغانستان ساخطة للغاية 
عــلــى الـــوضـــع الـــحـــالـــي»، مــشــيــراً 
مــــراراً إلـــى الانــتــكــاســة المــأســاويــة 
في حقوق المرأة التي تشكّل بيئة 

خصبة للجماعات المتطرفة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شــــدد 
ــوقــــت حـــان  المــــعــــارض عـــلـــى أن الــ
لـــتـــجـــاوز «الــــخــــلافــــات وتــضــمــيــد 

الجروح».

وفي تأكيد لتلك الانقسامات، 
احتجت مجموعة من المتظاهرين 
على قدوم أحمد مسعود، الذي لا 
يــزال جــزء من الأفــغــان يعد والــده 
رمزاً للنزاع الدامي بين المجاهدين 

بعد رحيل السوفيات.
وأضــاف مسعود: «نأمل في 
أن يمهد الجهد الجماعي الطريق 
للضغط السياسي على طالبان»، 
الــتــي «ربــمــا ســتــعــود إلـــى طــاولــة 
المفاوضات» بحالة ذهنية أخرى، 

كما دعا إلى «دعم دولي».
ــار مــوجــهــة  ــظــ وتـــابـــع أن الأنــ
نحو أوكرانيا، لكن «على العالم 
أن ينتبه أيضاً إلى أفغانستان»، 

حيث الوضع «خطر للغاية».
ــيـــم «جــبــهــة  وبـــالـــنـــســـبـــة لـــزعـ
المقاومة الوطنية» التي انطلقت 
من بانشير على بعد ٨٠ كيلومتراً 
من كابل، وتضم حالياً «أكثر من 
٣٠٠٠ عنصر»، حان الوقت لإيجاد 

«حل سياسي وليس عسكرياً».

أحمد مسعود (أ.ف.ب)

الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي تشدد على دعم سيادة أوكرانيا

«تعميق الشراكة الدفاعية» الولايات المتحدة وتركيا تتعهدان بـ

شــــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتــركــيــا عــلــى «الـــتـــعـــاون الــقــوي» 
بينهما باعتبارهما «شــريــكــين» 
في حلف شمال الأطلسي، الناتو، 
ــة  ــراكـ «تـــعـــمـــيـــق الـــشـ ــا بــــ ــدتـ ــهـ ــعـ وتـ
الــدائــمــة» بــين البلدين،  الــدفــاعــيــة 
ــدا «دعــمــهــمــا الــثــابــت»  ــ الــلــذيــن أكـ
لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وجـــــــــاءت هــــــذه المـــــواقـــــف فــي 
«حــوار  خــتــام الاجــتــمــاع الــثــالــث لـــ
الآلية الاستراتيجية بين الولايات 
ــيــــا» الــــــذي شــــارك  المـــتـــحـــدة وتــــركــ
فــيــه عـــن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي وفــد 
بــرئــاســة نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
ويندي شيرمان رفقة وكيلة وزارة 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
فيكتوريا نــولانــد، ومـــن الجانب 
الــتــركــي وفــد بــرئــاســة نــائــب وزيــر 
الخارجية ســادات أونــال. وأفادت 
بأنه  الأميركية  الخارجية  وزارة 
«بــنــاءً على شراكتهما الراسخة» 
ــقـــــة، أعــــــاد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ـــنـ والمــ
الطرفان التأكيد على «تعاونهما 
الــــقــــوي كــشــريــكــين وحــلــيــفــين فــي 

حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، 
ــوار مــوضــوعــي  ــ وانـــخـــرطـــا فـــي حـ
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــجـــالات 

التعاون الثنائي».
وتـــــــــوتـــــــــرت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة بسبب تعاون 
واشنطن مــع الجماعات الكردية 
فــي ســوريــا وموقفها مــن جماعة 
ــلاً عـــن  ــ ــــضــ ــن، فــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــه غـ ــ ــلــ ــ ــ ــح ال ــ ــتـ ــ فـ
الخلافات حول شراء تركيا لنظام 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــروســـي «إس - 
٤٠٠» والعقوبات الأميركية ضد 

تركيا.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي بيانها أن ممثلي 
الــطــرفــين اســتــعــرضــوا «الــعــلاقــات 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والثقافية 
والــشــعــبــيــة الــواســعــة الــتــي تــدعــم 
الــعــلاقــات» بــين الــبــلــديــن. وأكـــدوا 
«الــــــتــــــزامــــــهــــــم بــــتــــعــــزيــــز الـــــســـــلام 
ــلـــة تعميق  ــرار ومـــواصـ ــقــ ــتــ والاســ
وتقوية الشراكة الدفاعية الدائمة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتــركــيــا». 
ورحـــــــبـــــــوا بــــالــــنــــمــــو الأخــــــيــــــر فــي 

ــتـــجـــاريـــة الــثــنــائــيــة،  الـــعـــلاقـــات الـ
مــؤكــديــن «عــزمــهــم المــتــبــادل على 
دفــــع تــعــاونــهــمــا الاقـــتـــصـــادي في 
كل المجالات الممكنة»، كما شددوا 
على أن الولايات المتحدة وتركيا 
«تقفان معاً لدعم الصحة العامة 
الــعــالمــيــة، فـــضـــلاً عـــن أمــــن الـــغـــذاء 
والطاقة»، بما في ذلك «جهودهم 

المـــشـــتـــركـــة لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
إمـــدادات الطاقة والــوصــول إليها 

وكفاءتها واستقلاليتها».
وناقش الجانبان التطورات 
السياسية في المنطقة، كما تشاورا 
حــــول «أهـــمـــيـــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
ــلـــســـي»، مـــشـــدديـــن على  عــبــر الأطـ
«ضـــــرورة مــحــاربــة الإرهـــــاب بكل 

أشكاله ومظاهره». وجددا التأكيد 
ــابــــت لـــســـيـــادة  ــثــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ عـــلـــى «الــ
أوكرانيا ووحــدة أراضيها». كما 
تـــطـــرقـــت الـــنـــقـــاشـــات إلـــــى «ســبــل 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق بـــين (أعـــضـــاء) 
الناتو». ورحبت الولايات المتحدة 
«جـــهـــود تـــركـــيـــا لـــلـــوســـاطـــة فــي  بــــ
اتفاق الحبوب في إسطنبول من 

أجل المــرور الآمــن للسلع الزراعية 
الأوكرانية في البحر الأسود».

الـــوفـــدان السبل  واســتــكــشــف 
الممكنة للتعاون في أجزاء مختلفة 
مـــن الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا، وشــــددا على 
الــســلام فــي جنوب  أهمية تعزيز 

القوقاز.
وكــــان الــرئــيــســان جـــو بــايــدن 
ورجـــب طيب إردوغــــان قــد التقيا 
فــي رومــا واتفقا على إنــشــاء آلية 
الــحــوار رفيع  استراتيجية تــعــزز 
المــســتــوى وتــعــالــج القضايا التي 
لا تتفق عليها تركيا والــولايــات 
المتحدة تماماً، إلى جانب قضايا 
ــل عـــلـــيـــهـــا.  ــمــ ــعــ ــــري الــ ــجـ ــ أخـــــــــرى يـ
وأطـــلـــقـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــلال 
ــقــــرة فــــي ٤  ــــى أنــ ــد إلـ زيـــــــارة نــــولانــ
أبريل (نيسان) المــاضــي. وفــي ١٨ 
مايو (أيار)، التقى وزير الخارجية 
مولود تشاووش أوغلو ونظيره 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي  الأمـــيـــركـــي أنـ
ــمــــاع الأول  ــتــ فــــي الاجــ ــورك  ــيــــويــ نــ
ــادة  ــ لـــلآلـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «لإعــ
تــأكــيــد تــعــاونــهــم الــقــوي كــشــركــاء 

وحلفاء في الناتو».

صورة أرشيفية لبايدن وهو يتوسط أمين عام الناتو والرئيس التركي في ٢٩ يونيو الماضي (إ.ب.أ)

عاصمة كازاخستان 
تعود لاسم آستانة

ــتـــان  أعـــــــاد بــــرلمــــان كـــازاخـــسـ
الــدولــة الواقعة  تسمية عاصمة 
ــن نــــور  ــ ــــى مــ ــطـ ــ ــــوسـ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــــي آسـ فــ
ــــس  ــة أمـ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ـــان إلـــــــــى آســ ــطــ ــ ــلـ ــ سـ
الــجــمــعــة، فـــي أحـــــدث تـــحـــرك من 
مسؤولي الحكومة والسياسيين 
لينأوا بأنفسهم عــن أول رئيس 
للجمهورية السوفياتية السابقة، 

كما نقلت وكالة رويترز.
وصــارت المدينة التي تعرف 
بمناخها القاري القاسي عاصمة 
ــــي عــــــام ١٩٩٧،  فـ ــتــــان  لــــكــــازاخــــســ
وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم آســتــانــة في 
الــعــام الــتــالــي. وقـــال نــور سلطان 
نــزاربــايــيــف، رئــيــس كازاخستان 
ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، إنــــــه يــــريــــد أن  فـ
إلــى المركز  أقــرب  تكون العاصمة 
ــيـــة  ــتـــرامـ ــة مـ ــ ــــدولـ ــلـ ــ الــــجــــغــــرافــــي لـ
الأطراف. وتقع العاصمة السابقة 
ــــدود  ــــحـ ألمـــــــا آتـــــــا بــــالــــقــــرب مـــــن الـ

الجنوبية الشرقية للبلاد.
وفــــــــي عــــــــام ٢٠١٩ عـــنـــدمـــا 
اســتــقــال نــزاربــايــيــف بــعــد بقائه 
ــة،  ــطــ ــلــ ثــــــلاثــــــة عــــــقــــــود فـــــــي الــــســ

غـــيـــر خــلــيــفــتــه قـــاســـم جـــومـــارت 
تــوكــايــيــف اســمــهــا مـــن آســتــانــة 
إلى نور سلطان تكريماً للزعيم 
الــذي احتفظ بسلطات  السابق، 
ــه. لــكــن  ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ ــعـــد اسـ واســــعــــة بـ
يــبــدو أن تــوكــايــيــف اخــتــلــف مع 
نـــزاربـــايـــيـــف بـــعـــد احــتــجــاجــات 
عـــنـــيـــفـــة فـــــي الـــــــشـــــــوارع بــســبــب 
أسعار الوقود في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، وتـــخـــلـــى نـــزاربـــايـــيـــف 
ــن مـــنـــاصـــبـــه المـــتـــبـــقـــيـــة، وفــقــد  عــ
الــكــثــيــرون مــن أقــاربــه وظائفهم 

في القطاع العام.
ــــس،  ــان، أمـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ وأجـــــــــرى الـ
ــعــــودة إلــى  تــصــويــتــاً لــصــالــح الــ
اســــم آســتــانــة مـــن خــــلال تــعــديــل 
في دستور البلاد. كما مدد فترة 
الــرئــاســة مــن خمسة إلــى سبعة 
ــوام، ومــنــع شاغلي المناصب  أعــ
ــة ثـــانـــيـــة.  ــ ــولايــ ــ ــن الــــتــــرشــــح لــ ــ مــ
ولـــن يمنع الــتــعــديــل تــوكــايــيــف، 
المنتخب بموجب نسخة سابقة 
من الدستور، من الترشح لولاية 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة،  ثــانــيــة 
لكنه سيمدد فترة ولايته الثانية 

في حالة فوزه.

«وثائق مارالاغو» الخبير الخاص يبدأ مراجعته لـ

ترمب يحذر من «مشاكل لا مثيل لها» في حال إدانته

احتدمت المواجهة بين وزارة 
العدل الأميركية والرئيس السابق 
دونــالــد ترمب فــي قضية «وثائق 
مـــــــارالاغـــــــو»، وبـــــــدا مــــن الــــواضــــح 
أن هـــذه المــواجــهــة لـــن تــنــتــهــي في 
أي وقــت قــريــب مــع قـــرار القاضية 
ــانـــون تعيين  الــفــيــدرالــيــة إيـــلـــين كـ
الخبير الخاص القاضي رايموند 
ــلــــى الــــوثــــائــــق  ديــــــــري لـــــلاطـــــلاع عــ

ومراجعتها.
ورفضت القاضية طلب وزارة 
الــعــدل استئناف تحقيقاتها قبل 
اطلاع ديري على الوثائق، ممهّدة 
بــذلــك لـــقـــرار اســتــئــنــافــي ســبــق أن 
هـــددت بــه الــــوزارة فــي حــال رفض 
طلبها. وقد أعطت القاضية الخبير 
الــخــاص مهلة حــتــى الــثــلاثــين من 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــه، وهــــــي فـــتـــرة  ــتــ ــعــ ــراجــ ــاء مــ ــ ــهـ ــ لإنـ
الــعــدل  تــتــخــطــى تــوصــيــات وزارة 
التي دفعت باتجاه إنهاء التقييم 
ـــ١٧ مــن الــشــهــر الــحــالــي،  بــحــلــول الــ
فيما أراد الرئيس السابق إعطاء 

مهلة ٣ أشهر للخبير للاطلاع على 
الوثائق وتقييمها.

مـــــن أن حــكــم  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
القاضية صــبّ بأغلبيته لصالح 
تــرمــب، فإنها عــارضــت طلبه بأن 
الــطــرفــان تكلفة الخبير  يــتــقــاســم 
الــــخــــاص، فــحــكــمــت بـــــأن يــتــحــمــل 
الــتــكــلــفــة كـــامـــلـــة ويــــســــدد نــفــقــات 

الخبير وفريقه لأنه هو من طالب 
بتعيينه.

وســـيـــبـــدأ الـــخـــبـــيـــر الـــخـــاص، 
القاضي ديري الذي عيّنه الرئيس 
ــالــــد ريـــغـــان فـــي عــام  الأســـبـــق رونــ
ألــــف وثــيــقــة  ١٩٨٦، بــمــراجــعــة ١١ 
تمت مصادرتها خلال مداهمة مقر 
إقامة ترمب في فلوريدا، في الثامن 

من أغسطس (آب)، بينما أكثر من 
١٠٠ وثــيــقــة ســـريـــة. وقــــد خــصّــت 
وزارة العدل بالذكر في احتجاجها 
الـ٤٨ الخالية،  على القرار، الملفات 
التي تم العثور عليها خلال عملية 
الدهم، والتي ظهرت علامة السرية 
إلــى ٤٢ ملفاً  على غلافها، إضافة 
خالياً كتب على غلافه «يعود إلى 

وزارة الدفاع».
ر الرئيس السابق 

ّ
إلى ذلك، حذ

من تداعيات أي إدانة محتملة له، 
فقال في مقابلة مع محطة إذاعة، 
ــة «ســتــولّــد  ــ الــخــمــيــس، إن أي إدانـ
مشاكل في البلاد لم نرَ مثيلاً لها 

من قبل»، على حد تعبيره.
ــد أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــلــرأي  وقــ
نــيــوز» أن ٦٥ في  لشبكة «فــوكــس 
المائة من الأميركيين يعتقدون أن 
ترمب أخطأ عندما أخذ وثائق من 
البيت الأبيض إلى مقر إقامته في 
مارالاغو، فيما اعتبر ٥٦ في المائة 
منهم أن تفتيش مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) لمنزله كان 

مبرراً.
وكانت وزارة العدل الاميركية 
رت من تداعيات قرار القاضية 

ّ
حذ

تــجــمــيــد الــتــحــقــيــقــات عــلــى الأمـــن 
القومي الأميركي، قائلة في بيان: 
«من دون رفع الحظر، فإن الحكومة 
والأميركيين على حد سواء سوف 
يعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه 
بسبب التأخير غير المناسب في 

التحقيق الجنائي».

ترمب يتحدث في فعالية انتخابية ببنسيلفانيا في ٣ سبتمبر الماضي (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

لندن: «الشرق الأوسط»

فيينا: «الشرق الأوسط»

واشنطن: علي بردى
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«قواتنا استعملت طائرات 
مسيّرة ضد قوات باشاغا بهدف 
ــلـــى أمــــــن طـــرابـــلـــس  ــاظ عـ ــفــ الــــحــ
المــحــاصــرة بــدبــابــات وراجــمــات 
صــواريــخ... أمــن المواطنين كان 

أولوية كبرى».
وليد اللافي وزير الدولة 
للاتصال والشؤون السياسية 
بحكومة الدبيبة

«لا يــــوجــــد شــــــيء آخــــــر يــمــكــن 
طـــــرحـــــه لـــــلـــــخـــــروج مــــــن المــــــــــــــأزق... 
المقترحات الأخيرة من الإيرانيين لم 
تكن مفيدة... يؤسفني أن أقول ذلك، 
لكنني لا أتوقع أي انفراج في الأيام 

المقبلة».
جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي متحدثاً 
عن الاتفاق النووي مع إيران

«إنــــهــــا الـــحـــرب. 
حـــرب عــلــى طــاقــتــنــا، 
ــا،  ــتـــصـــادنـ ــى اقـ ــلــ وعــ
وعـــــــــــــلـــــــــــــى قـــــيـــــمـــــنـــــا 

ومستقبلنا».
رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين متحدثة عن 
الحرب في أوكرانيا

«نــحــن فــي وضــع لــم نكن فيه من 
قــبــل. النتائج لــم تــســر... المــهــم هــو أن 
نتحلى بالشجاعة... وعلى غــرار كل 
شيء، في أي رياضة، الأمر لا يتعلق 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ــة. الأشـ ــبـ ــالمـــوهـ فـــقـــط بـ
ينجحون هم الذين لديهم هذا العزم 

والتصميم والمثابرة».
براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي 
متحدثاً عن النتائج المخيبة لفريقه

«لا تزال الولايات المتحدة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود 
لـــتـــأمـــين اتـــــفـــــاق ســــــلام دائـــــم 
وشامل لجميع اليمنيين، بما 
في ذلك مطالباتهم بتحقيق 

العدالة والمساءلة».
المبعوث الأميركي 
إلى اليمن 
تيم ليندركينغ
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بسبب السلاح الروسي... سباق تسلح صامت في غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد

 فــــي مــنــتــصــف شـــهـــر أبـــريـــل 
(نــــــــيــــــــســــــــان) المــــــــــاضــــــــــي، جـــلـــس 
الكولونيل آسيمي غويتا رئيس 
مالي الانتقالي، كان بالقرب منه 
وزيــــر دفـــاعـــه الـــقـــوي الــكــولــونــيــل 
ساديو كامرا، ليتصدرا احتفالية 
ــم مــــروحــــيــــات  ــيـ ــلـ ــتـــسـ ضــــخــــمــــة بـ
عسكرية وأسلحة متنوعة مقبلة 
من موسكو، كان السفير الروسي 
ــراً إلـــى  ــغــــور غـــرومـــيـــكـــو حــــاضــ إيــ
جـــانـــبـــهـــمـــا، مــســتــمــتــعــاً بــشــمــس 
باماكو الحارقة، ومزهواً بحجم 
التقدير الذي يحظى به في مدينة 
شيّدها الفرنسيون مطلع القرن 
ــيـــاد  الـــعـــشـــريـــن، حــــين كــــانــــوا أسـ
الـــبـــلـــد، الــــيــــوم يــحــتــفــي المـــالـــيـــون 
بــســفــيــر مــوســكــو بــعــد أن طـــردوا 
سفير باريس، وغادر آخر جندي 

فرنسي بلادهم.
لا يـــهـــتـــم المــــالــــيــــون لـــدخـــول 
قــادتــهــم الـــجـــدد فـــي صــــراع جيو 
- اســتــراتــيــجــي أكــبــر مــن دولتهم 
الهشة والمــهــددة، وإنــمــا يعقدون 
ــسّــــلاح  ــلـــى الــ ـــل عـ ــ ــيـــراً مــــن الأمــ ــثـ كـ
الـــروســـي، مــن أجـــل قــلــب مــوازيــن 
القوة لصالح جيشهم في حربه 
ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش» 
اللذين يسيطران على مناطق من 
البلاد، ولكن هذا السّلاح من شأنه 
أن يغير المعادلة في شبه المنطقة، 
شــعــل ســبــاق تسلح صامت 

ُ
أ فقد 

بــين جــيــران مــالــي، وهــم يخشون 
تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــلــيــبــي، حين 
سقط سلاح القذافي قبل أكثر من 
عشر سنواتٍ، في أيدي جماعات 
إرهابية وإجرامية، أشعلت ليبيا 
وجيرانها في الساحل الأفريقي، 
حريق لا يزال مستمراً حتى اليوم، 

بل إن دائرة لهبه تتسع وتتسع.

جيش مبادر
ــن  ــذيــ ــان الــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــاط الـ ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ
يحكمون مالي، أعلنوا كثيراً من 
الوعود منذ البداية، ولكن وعدهم 
الأكــبــر كـــان إعــــادة بــنــاء الجيش، 
حتى يكون جيشاً مبادراً وقادراً 
عـــلـــى الــــهــــجــــوم، بــــــدل الاخـــتـــبـــاء 
وانــــتــــظــــار هـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــين 
ليقوم بعد ذلــك بـــردّةِ فعلٍ بــاردة 
وبــطــيــئــة، كـــان شــعــارهــم فــي ذلــك 
«الــصــعــود الـــقـــوي»، وتــحــت ذلــك 
الــشــعــار أبـــرمـــوا اتــفــاقــيــاتــهــم مع 
روسيا، فلم يتأخر سلاح موسكو 

كثيراً.
السفير الروسي في باماكو 
أصــبــح أكــثــر حــضــوراً فــي الإعــلام 
المـــحـــلـــي، وكـــثـــيـــراً مــــا يـــوجـــه إلـــى 
الماليين رسائل التطمين؛ تحدث 
مرة قائلاً إن «روسيا لن تدخر أي 
جهد فــي سبيل تعزيز تعاونها 
مع مالي، على الصعيد السياسي 
والأمني والعسكري، ولن يقف أي 
أحد في وجه صداقتنا وأخوتنا»، 
ثم أضــاف: «روسيا ستقف دوماً 
إلى جانب مالي لمساعدتها، وأنا 
مــتــأكــد مــن أن مــالــي مــن جانبها 

سوف تساعدنا».
كان التحدي الأكبر أمام حكام 
الــجــدد هــو تحقيق نتائج  مــالــي 
على الأرض، لأن ذلك هو السبيل 
لإقــــنــــاع شــعــبــهــم بـــــأن اســـتـــبـــدال 
الروس بالفرنسيين لم يكن خطأ 
ولا قــــــــراراً طـــائـــشـــاً، وهـــــم الـــذيـــن 
يدفعون ثمن قــرارهــم غالياً على 
شكل حصار اقتصادي وسياسي 
أفــــريــــقــــيــــا  ــــه دول غـــــــــرب  ــتـ ــ ــــرضـ فـ
المــتــحــالــفــة مـــع فــرنــســا. وبــالــفــعــل 
ــائــــج عــلــى  ــتــ ــاً نــ ــعــ ــريــ ــقـــقـــت ســ تـــحـ
المــالــي في  الأرض، وبـــدأ الجيش 
شــن هجمات فعالة ضــد مقاتلي 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»، ولكن ذلك 
لا يـــعـــنـــي تــحــقــيــق الــــنــــصــــر، لأن 
الجماعات الإرهابية هي الأخرى 
غيرت استراتيجيتها، واقتربت 
أكثر من العاصمة باماكو، ذلك ما 

ا، وهو صحافي  يؤكده سيديك آبَّ
ــر يـــقـــيـــم فــي  ــيـــجـ ــنـ ــن الـ ــ ــــب مـ ــاتـ ــ وكـ
فرنسا، مختص في ملفات الأمن 

والإرهاب في أفريقيا.
ـــا الـــذي ألــف كثيراً  آبَّ سيديك 
من الكتب حول التحديات الأمنية 
ــا، مــن  ــيـ ــقـ ــريـ فــــي مــنــطــقــة غـــــرب أفـ
إلــى عمق  أشهرها كتابه «رحــلــة 
بوكو حـــرام»، قــال فــي حديث مع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــتــعــاون 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــالــــي وروسـ ــــين مــ ــائـــي بـ ــنـ ــثـ الـ
سمح لسلطات مالي بالحصول 
على كثير من المعدات العسكرية، 
منها نصف دزينة من مروحيات 
ــيــــغ ٢١،  ــيــــغ ٣٥ ومــ ســــوكــــوي ومــ
ــرات شـــحـــن الـــجـــنـــود، إلـــى  ــ ــائـ ــ وطـ
جانب كميات هائلة من الأسلحة 
الـــفـــرديـــة، وبــشــكــل خــــاص مــدافــع 

الكلاشنيكوف».

الهجمات الإرهابية
ــاتـــب والــصــحــافــي  ــكـ وأكــــــد الـ
الــــسّــــلاح الـــروســـي  الـــنـــيـــجـــري أن 
«مكن الجيش المالي من تحسين 
قدرته على التنقل، ليصبح أكثر 
 

َ
حيوية وفــاعــلــيــة، مــا غير بعض

الأمــــــور فـــي المــــيــــدان، إذ إنــــه قبل 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــع روســيــا، 
كــان الجيش فــي وضعية الدفاع 
ــه فــي  ــداتــ عــــن الـــنـــفـــس، تــقــبــع وحــ
الثكنات مكتفية بصد الهجمات 
ــا لا تـــبـــادر  ــهـ ــنـ ــكـ الإرهـــــابـــــيـــــة، ولـ
أبــــداً بــالــهــجــوم، ومــنــذ أن تــوجــه 
الماليون نحو التعاون العسكري 
ــعـــوا خـــطـــوات  مــــع روســــيــــا، وقـــطـ
الــتــعــاون،  ملموسة لتطوير هــذا 
خصوصاً فيما يتعلق بالقدرات 
الجوية والاستخباراتية، أصبح 
الجيش المالي يشن هجمات ضد 
ــواعـــد الإرهــــابــــيــــين، وهـــــذا بحد  قـ
ذاته كان تغيراً كبيراً في موازين 

المواجهة على الميدان».
ــافــــي الـــــذي  يـــضـــيـــف الــــصــــحــ
يــتــابــع عــن كــثــب الــتــطــورات على 
ــالــــي حــقــق  الأرض، أن جـــيـــش مــ
ــة  ــيــ ــابــ «بـــــعـــــض الــــنــــتــــائــــج الإيــــجــ
مــيــدانــيــاً، عــلــى شــكــل انــتــصــارات 
في وسط البلاد»، إلا أن الصحافي 
يـــبـــدي بـــعـــض الـــتـــحـــفـــظ، مــشــيــراً 
إلــى أن «هــذا التحسن فــي قــدرات 
الجيش المالي لا يعني أن الوضع 
ــنـــي فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل قد  الأمـ
تغير إلــى الأحــســن، لأنــه حتى إن 
تحسنت الأمـــور فــي مــالــي، إن لم 
يشمل ذلك بقية الدول المجاورة، 
فـــــالـــــوضـــــع ســـيـــبـــقـــى دومــــــاً 

يسوده التعقيد».
ــذي أدخــلــه  الــتــحــســن الــ
السلاح الروسي على قدرات 

ــالــــي، ووجـــــــود مــقــاتــلــي  جـــيـــش مــ
«فــــاغــــنــــر» إلــــــى جــــانــــب الـــجـــنـــود 
الماليين، لا يزال غير كافٍ للقضاء 
عــلــى بـــؤر الإرهــــــاب، وهــنــا يــؤكــد 
ا: «في الوقت  الصحافي سيديك آبَّ
الــــذي يــحــقــق فــيــه الــجــيــش المــالــي 
بـــعـــض الانــــتــــصــــارات والـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية، لا يزال الوضع الأمني 
معقداً جــداً في البلد، إذ إنــه منذ 
أيــام قليلة لاحظنا أن الجماعات 
ــرى  ــ ــي الأخـ ــة حــقــقــت هــ ــيــ ــابــ الإرهــ
تـــوســـعـــاً نـــحـــو مـــنـــاطـــق جـــديـــدة، 
ونفذت هجمات قبل أيام معدودة 
ــم تــكــن  ــ ــي لـ ــالــ ــن مــ ــ ــاطـــق مـ ــنـ ــــي مـ فـ
ــا، فــي  ــفـــوذهـ ــرة نـ ــ ــ ــل دائـ ــ ــداً داخــ ــ أبــ
ــاي،  ــ مــحــافــظــتــي كـــولـــيـــكـــورو وخـ
ــيـــف فــي  ــــلاد»، ويـــضـ ــبــ ــ ــ ــنــــوب ال جــ
السياق ذاته، أن «الملاحظة الثانية 
التي توقفنا عندها مــؤخــراً، هي 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة نفذت  أن 
ســـت هــجــمــات مــتــزامــنــة فـــي مــدن 
لــم يسبق أن  أمـــر  مختلفة، وهـــو 

حدث في مالي».

سباق تسلح
الــذي قدمته مالي،  النموذجُ 
حين تخلت عن الشراكة التقليدية 
مــع المستعمر الفرنسي السابق، 
ــت بــــــه حــــضــــن الــــــدب  ــ ــدلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــروســي، يثير انتباه بقية دول 
الـــســـاحـــل وغــــــرب أفـــريـــقـــيـــا الــتــي 
تراقب التجربة المالية، وفي حالة 
مــا إذا نجحت الأمــــور فــي مــالــي، 
فسيكون الوضعُ سيئاً بالنسبة 

للفرنسيين.
تــلــك هـــي الــفــكــرة الــتــي يــدافــعُ 
ــــو، وهــو  ــــوادوغـ ــامــــادو سـ عــنــهــا مــ
خبير أمني من بوركينا فاسو، قال 
في حديث مع «الــشــرق الأوســط»، 
ــاع دائــــــرة  ــ ــسـ ــ إنــــــه لا يـــســـتـــبـــعـــدُ اتـ
النفوذ الروسي في غرب أفريقيا، 

وأضــــــــــاف: «بــــإمــــكــــان روســـــيـــــا أن 
تخلق سوقاً كبرى لبيع سلاحها 
فـــي المــنــطــقــة، إذ يــمــكــنــنــا اعــتــبــار 
دولــة مالي البوابة التي ستدخل 
منها هــذه الأســلــحــة منطقة غرب 
أفريقيا، فهنالك عــدة دول تراقب 
الــوضــع فــي مــالــي، وحــين تتحقق 
نتائج ملموسة على الأرض ويقلب 
السلاح الروسي المعادلة، لا شك أنَّ 
هذه الدول ستحذو حذو باماكو».
الأمــــــنــــــي  الـــــخـــــبـــــيـــــر  أن  إلا 
الــبــوركــيــنــابــي يــســتــدركُ قــائــلاً إن 
«فـــرنـــســـا تــمــلــك نــــفــــوذاً قـــويـــاً فــي 
غرب أفريقيا، حيث مستعمراتها 
السابقة، وإن كانت قد أخذت على 
حــين غـــرّة فــي مــالــي، فــإنــهــا يقظة 
تـــفـــكـــر فــي  جـــــداً الآن، وأي دولـــــــة 
أن تــســلــك طــريــق مــالــي مستقبلاً 
ستواجه ضغوطاً قوية لن تكون 
قادرة على تحملها». ولكن الكاتب 
الـــنـــيـــجـــري المـــخـــتـــص فــــي قــضــايــا 
ــا، لديه  الأمــن والإرهــاب سيديك آبَّ
رأي آخــر، إذ يقول: «لست متأكداً 
مـــن أن الـــنـــمـــوذج الـــــذي اعــتــمــدتــه 
ســلــطــات مــالــي يثير اهــتــمــام دول 
الساحل وغرب أفريقيا»، ويشرحُ 
ــــا رأيــــه بـــالـــقـــول: «عــلــى  ســيــديــك آبَّ
سبيل المثال بوركينا فاسو قررت 
أن تــســلــك طــريــقــاً مــخــتــلــفــاً، وهــو 
نــفــســهــا، فشكلت  الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
وحدات عسكرية خاصة بمحاربة 
الإرهــاب، وأعادت تمركزها خارج 
الــعــاصــمــة، تــحــديــداً فـــي المــنــاطــق 

الأكثر تضرراً من الهجمات».
ويضيف في السياق ذاته، أن 
«النيجر اختارت تعزيز شراكتها 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة مـــع فــرنــســا، 
واســتــقــبــلــت أكــثــر مــن ألـــف جندي 
فرنسي انسحبوا مــن مــالــي، كما 
توجهت النيجر إلى شراء الأسلحة 
الــتــركــيــة، فــأبــرمــت صــفــقــة لــشــراء 

مروحيات وطائرات من دون طيار 
تــركــيــة الـــصـــنـــع، نــفــس الـــطـــائـــرات 
بــــــــدأت بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو تــخــطــط 

لشرائها».
ــا أن «لــكــل  ــ ويـــؤكـــد ســيــديــك آبَّ
بلد مقاربته الخاصة، ولا أعتقد 
أن هنالك بلداناً في شبه المنطقة 
قـــد تــقــلــد مـــالـــي فـــي شــراكــتــهــا مع 
ــكـــو، وأنــــــا شـــبـــه مـــتـــأكـــد مــن  مـــوسـ
ذلــــــك»، مــشــيــراً فـــي الـــســـيـــاق ذاتـــه 
الــــروســــي ليس  إلــــى أن «الــــســــلاح 
بــالــغــريــب عــلــى مــنــطــقــة الــســاحــل، 
رغــم أن الحديث عنه زاد مــؤخــراً، 
ولــكــنــنــا نــعــلــم أن الــنــيــجــر اقــتــنــت 
فـــي الــســابــق مـــروحـــيـــات مــيــغ من 
موسكو لمــحــاربــة تــمــرد الــطــوارق، 
وهنالك كميات كبيرة من السلاح 
الروسي في منطقة الساحل، لعبت 
أدواراً كــبــيــرة فــي حــركــات التمرد 
والحروب، ومن هنا يمكنني القول 
إن السلاح الروسي لن يكونَ جزءاً 

من الحل، ولا أي سلاحٍ آخر».
وعـــــبـــــر الـــــكـــــاتـــــب الـــنـــيـــجـــري 
عـــن قــلــقــه حـــيـــال ســـبـــاق «الــتــســلــح 
الصامت» الدائر في غرب أفريقيا، 
وهـــــو ســـبـــاق ســبــبــه الأول رغــبــة 
القوى الدولية في بيع أسلحتها، 
وقال في هذا السياق، إن «منطقة 
غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا أصـــبـــحـــت ســـوقـــاً 
كبيرة للسلاح، ولكن هذا السلاح 
لــم يــغــيــر أي شـــيء وإنــمــا زاد من 
تعقيد الأوضاع الأمنية، إذ يكفي 
نــيــجــيــريــا مــــن أجـــل  نـــعـــلـــم أن  أن 
مواجهة جماعة بوكو حرام، أنفقت 
الـــســـلاح  ١٫٣ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى 
الأميركي، خلال حكم دونالد ترمب 

وما مضى من حكم جو بايدن».

تهريب السلاح
وفــــــي ظـــــل الـــقـــلـــق المـــتـــنـــامـــي 
مــن ســبــاق التسلح الــصــامــت في 

غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، يــعــتــقــدُ الــبــاحــث 
المــوريــتــانــي المــخــتــص فـــي الــشــأن 
الأفريقي محفوظ ولد السالك، أن 
الــوضــع يجعلُ مــالــي مقبلة على 
«الــســيــنــاريــو الأســــــــوأ»، مــعــتــمــداً 
عــلــى الــتــجــارب الــســابــقــة للسّلاح 
الـــروســـي فـــي أفــريــقــيــا، ويــوضــح 
في حديثه مع «الشرق الأوسط»، 
أنـــه «قــيــاســاً عــلــى بــعــض الــبــلــدان 
الأفريقية الأخـــرى، التي دخلتها 
مــــجــــمــــوعــــة فــــــاغــــــنــــــر، وحـــظـــيـــت 
الــروســي، على  بالدعم العسكري 
غـــرار ليبيا وجــمــهــوريــة أفريقيا 
الوسطى والكونغو الديمقراطية 
وغــيــرهــا، فـــإن مــالــي مــقــبــلــة على 
ســيــنــاريــو أكــثــر خــطــورة مــمــا هو 

متوقع».
ــي الـــســـيـــاق ذاتــــه،  وأضــــــاف فـ
الــتــي ســبــق أن دخلها  الـــــدول  أن 
الـــســـلاح الــــروســــي، ضــمــن ســبــاق 
الــتــســلــح الــعــالمــي «تــشــهــد نشاطاً 
كــبــيــراً لمــهــربــي الـــسّـــلاح، وهـــذا ما 
فــتــح جــبــهــات أمــنــيــة أخــــرى أشــد 
خطورة، وأصبح السلاح نشاطاً 
تجارياً ومــصــدر تمويل مربحاً، 
تــســتــفــيــد مــنــه حــتــى الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة نــفــســهــا، وهــكــذا تنتقل 
عــــدوى عـــدم الاســتــقــرار إلـــى دول 
أخـــــرى آمـــنـــة، وهـــــذا الــســيــنــاريــو 
هو ما يُخشى تكراره في منطقة 
الساحل، بعد الوجود العسكري 

الروسي المتنامي في مالي».
ولـــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد الـــــبـــــاحـــــث 
الموريتاني أن تتحول دولة مالي 
في المستقبل القريب إلى «مصدر 
لتهريب السلاح»، وفي ذلك خطر 
الــــجــــوار،  ــلـــق دول  قـ يـــثـــيـــر  كـــبـــيـــر 
وأضاف: «السّلاح الروسي المتفقد 
عــلــى مــالــي ســيــعــمــق الانــتــهــاكــات 
الإنسانية والحقوقية فــي البلد، 
ــراع بــــين مــكــونــاتــه  ــ ــــصـ ــي الـ ــذكــ ويــ
الاجــتــمــاعــيــة، وســتــكــون (فــاغــنــر) 
الــــرابــــحُ الأول حــيــنــهــا، فمن  هـــي 
ــن المـــتـــاجـــرة  ــ نـــاحـــيـــة تــســتــفــيــد مـ
بـــالـــســـلاح ونـــشـــاط الــتــهــريــب في 
ــرى  ــ ــة أخــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــ ــة، ومــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
تستفيد من استغلال موارد مالي 
الطبيعية، لأن ميزانية الدولة على 
المدى المتوسط لن تكون قادرة على 
توفير الـ١٠ ملايين دولار شهرياً، 
التي يتحدث الغرب عن أنها مبلغ 

الصفقة بين باماكو وفاغنر».
ــك أن  ــالــ ــســ ويـــضـــيـــف ولــــــد الــ
ــائــــل إعـــــلام مــالــيــة قـــالـــت إن  «وســ
نــــســــبــــة ٧٨ فــي  تـــمـــتـــلـــك  فــــاغــــنــــر 
المائة من أسهم الشركة الوطنية 
ــن تــــعــــديــــن الــــذهــــب  ــ ــة عـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
وتـــــكـــــريـــــره، كـــمـــا قــــالــــت وســـائـــل 
المـــجـــمـــوعـــة  أمـــيـــركـــيـــة إن  إعــــــــلام 

ابــتــعــثــت جيولوجيين  الــروســيــة 
وخبراء للتنقيب إلى مالي، وكل 
ذلــك يؤكد استغلال مـــوارد مالي 
مقابل السّلاح، رغم أن فرنسا لم 
تــكــن بــالــطــبــع اســتــثــنــاء مـــن ذلـــك، 
ولـــن يسلم مــنــه أي حليف دولــي 
آخر، الفرق فقط يكمن في الطرق 

والآليات»، على حد تعبيره.

التدخل الدولي
أمــام الــوضــع الأمــنــي المتردي 
الــســاحــل، والمستقبل  فــي منطقة 
الــــغــــامــــض والمــــــلــــــيء بــــالــــشــــك، لا 
تـــتـــقـــاعـــس حــــكــــومــــات دول غـــرب 
أفـــريـــقـــيـــا عـــــن حــــضــــور مـــعـــارض 
الـــســـلاح الـــتـــي تـــقـــامُ عــبــر الــعــالــم 
ــاً، وتـــعـــقـــد عـــلـــى هــامــشــهــا  ــنـــويـ سـ
 فيها 

ُ
صــفــقــات واتــفــاقــيــات تُــنــفــق

ــارات الـــــــــــــدولار، فـــــي ســـبـــاق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
محموم بدأ يظهر على شكل توتر 

في العلاقات بين دول المنطقة.
ــر الأمــــــنــــــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ وقـــــــــــــــال الــ
البوركينابي مــامــادو ســوادوغــو 
في حديثه مع «الشرق الأوسط»، 
ــيـــة على  الـــدولـ الـــقـــوى  إن صـــــراع 
ســـوق الــســلاح فــي غـــرب أفريقيا 
«أصبح يؤثر على العلاقات بين 
الـــدول، وشاهدنا كيف تدهورت 
ــالـــي،  الـــعـــلاقـــات بــــين الــنــيــجــر ومـ
حين قــررت الأخيرة التوجه نحو 
ــاريـــــس، وقـــــررت  ــ مـــوســـكـــو بـــــدل بـ
الأولى تعزيز شراكتها مع باريس، 
وهنا تحضر الأجندات الخارجية 
ــلــــى الأرض،  الـــــوضـــــع عــ لـــتـــعـــقـــد 
لأن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بـــين مــالــي 
والنيجر توقف بشكل شبه تام، 
والمستفيد الأول هــو الجماعات 
الإرهابية، الشيء نفسه حدث بين 
مالي وبوركينا فاسو، فالعلاقات 
ليست في أفضل حال، وشاهدنا 
أيضاً الأزمة التي وقعت بين مالي 
وكــوت ديــفــوار». وأضــاف الخبير 
الأمــنــي والــعــســكــري أن «الــصــراع 
الـــدولـــي ألــقــى بــظــلالــه عــلــى شبه 
المنطقة، فالعلاقات بين دول غرب 
أفريقيا تعيش واحدة من أصعب 
ــات  ــيـ ــداعـ ــن تـ ــ فــــتــــراتــــهــــا، وذلـــــــك مـ
الصراع بين المعسكر الغربي من 
جهة، وروسيا والصين من جهة 

أخرى».
ــــاتـــــب والــــصــــحــــافــــي  ــكـ ــ ــا الـ أمـــــ
ــا، فيعتقد أن  النيجري سيديك آبَّ
الــتــوجــه نحو  الــســاحــل  على دول 
«السلاح الأفريقي» كبديل للسلاح 
الغربي والروسي، مشيراً إلى أن 
هنالك عدة دول أفريقية تطورت 
الــعــســكــريــة، على  الــصــنــاعــة  فيها 
غرار مصر وجنوب أفريقيا، ولكن 
الكاتب النيجري يقدم فكرته ضمن 
ــا يــســمــيــه مـــشـــروع «الــتــضــامــن  مـ
الأفريقي»، من خلال إيجاد حلول 
أفـــريـــقـــيـــة لــلــمــشــاكــل الأفـــريـــقـــيـــة. 
وأوضــــــــح الـــكـــاتـــب الـــنـــيـــجـــري أن 
«التضامن الأفريقي هو الضامن 
الوحيد لمنع التدخلات الخارجية، 
الــدول  التي مــن شأنها أن تجعل 
الأفريقية في مواجهة، بعضها مع 
بعض، فعلى سبيل المثال فرنسا 
قــد تعمل على الإيــقــاع بــين مالي 
ــاع بـــين مــالــي  ــقـ والــنــيــجــر، أو الإيـ
وكـــوت ديــفــوار، وتــركــيــا قــد تقوم 
بــالــشــيء نــفــســه، والـــصـــين أيــضــاً 
وروسيا، إنها لعبة المصالح التي 

تتحكم في كل شيء».
مـــن جــانــبــه، يــعــتــقــدُ الــبــاحــث 
المــوريــتــانــي المــخــتــص فـــي الــشــأن 
الأفــريــقــي مــحــفــوظ ولـــد الــســالــك، 
أن «إيجاد مقاربة أفريقية محلية 
بـــعـــيـــدة عــــن الارتـــــهـــــان لــــلأطــــراف 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، تـــــعـــــوقـــــه الـــــوســـــائـــــل 
والقدرات، لأن أفريقيا غير قادرة 
على إنتاج سلاحها ومتطلباتها 
التنموية، وبالتالي ستظل دائماً 
بــحــاجــة لــســنــد دولــــي فـــي مــعــارك 

الأمن والتنمية والاستقرار».
ويخلص ولد السالك إلى أن 
«التدخل الأجنبي في أفريقيا يوفر 
حماية سياسية لكثير من الأنظمة 
السياسية، التي تريد البقاء في 
السلطة مهما كلفها ذلك، والثمنُ 
غالباً ما يكون مدفوعاً من الثروات 
القابعة في باطن الأرض، من ذهب 

ونفط وغاز».

منذ منتصف القرن العشرين والخوف يدفع الحكومات في غرب أفريقيا إلى 
 من المتمردين 

ٌ
 على المقاعد والمناصب، وخوف

ٌ
اقتناء مزيد من الأسلحة. خوف

 
َ

والجيران، وحتى الخوف من الشعب. إلا أن السنوات الأخيرة ضاعفت الخوف
مع صعود الإرهاب، فتضاعفت معه الرغبة لدى هذه الحكومات في اقتناء مزيد 
من السّلاح، لتصبح المنطقة واحدة من أهم الأسواق التي يتنافسُ عليها تجارُه، 
وكانت دولة مالي المهددة في وجودها والأكثر خوفاً على مستقبلها، في قلب 

عاصفة الصراع بين تجار السّلاح ومروجيه.

مــالــي الــتــي احــتــل تنظيم «الــقــاعــدة» قبل عشر ســنــوات أجـــزاء واســعــة من 
الوقت حرباً شرسة لاستعادة الاستقرار دون  أراضيها، وعاشت منذ ذلــك 
جدوى، يحكمها اليوم بقوة السّلاح، ضباط أغلبهم من مواليد مطلع ثمانينات 
القرن الماضي، يصفهم خصومهم بالمغرورين عديمي الخبرة والتجربة، بينما 
المبادرة وطرد  امتلكوا شجاعة أخذ زمام  الذين   

َ
يرى فيهم أنصارهم الأبطال

المستعمر الفرنسي السابق بعد أن عاد تحت ذريعة «الحرب على الإرهاب».
ألــغــوا صفقات ســلاح كانت  إنما  الأمــر  ولكن هــؤلاء الضباط فــي حقيقة 

ستوقع مع الفرنسيين، وتوجهوا نحو روسيا لعقد شراكة عسكرية وأمنية، 
مكنتهم خلال عامين فقط من امتلاك تجهيزات عسكرية وأسلحة لم يكن الجيش 
المالي يحلم بها، مع خدمات خاصة تقدمها مجموعة «فاغنر» الروسية، دون 
عرف تفاصيل الصفقة، ولا ما ستدفعه مالي الفقيرة مقابل هذا السّلاح، 

ُ
أن ت

غير أن موسكو بكل تأكيد ربحتْ موطئ قدم لها في منطقة الساحل وغرب 
العالمية ضد الإرهـــاب، وحيث سوق  الحرب  أفريقيا، حيث أصبحت تتمركزُ 

الأسلحة النشطة والواعدة.

عسكريون ماليون يتسلمون شحنة أسلحة روسية في ٩ أغسطس (إ.ب.أ)

جنود من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في مدينة كيدال بمالي ٢٦ أغسطس (أ.ف.ب)

السفير الروسي 
في باماكو أصبح أكثر 
حضوراً في الإعلام 

المحلي ويقول: «روسيا 
لن تدخر أي جهد في 
سبيل تعزيز تعاونها 

مع مالي، على الصعيد 
السياسي والأمني 

والعسكري}
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لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــمـــد ذكـــــــــرى وزراء  مـــــا  نــــــــــادراً 
خارجية بريطانيا أمــام صيت رؤســاء 
بـــعـــضـــهـــم بــصــم  حــــكــــومــــاتــــهــــم. إلا أن 
التاريخ، ولعب دوراً حاسماً في وضع 
ــــس الـــتـــي تــشــكّــلــت عــلــيــهــا المــمــلــكــة  الأسـ
المـــتـــحـــدة الـــيـــوم والـــعـــالـــم. فـــي مـــا يلي 
نبذة عن ثلاثة من أبرز وزراء خارجية 
بريطانيا في السنوات القليلة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية، والذين قادتهم 
الــحــكــومــة أو  لــتــولــي رئــاســة  مسيرتهم 

قيادة الحلف الدفاعي الغربي الأبرز.

أنتوني إيدن
سياسي محافظ شغل منصب وزير 
الــخــارجــيــة ثــلاث مـــرات، قبل أن يخلف 
وينستون تشيرشل على رأس الحكومة 

في ١٩٥٥.
استقال من وزارة الخارجية، التي 
تــــولاّهــــا عـــن عــمــر ٣٨ عـــامـــاً فـــي ١٩٣٥، 
احتجاجاً على سياسة «الاســتــرضــاء» 
التي انتهجها نيفيل تشامبرلن تجاه 
نظام موسوليني في إيطاليا في ١٩٣٨.

شغل هذا المنصب مرة أخرى لمعظم 
الحرب العالمية الثانية بين ٢٢ ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٤٠ و٢٦ يوليو (تموز) 
١٩٤٥، ومرة ثالثة في أوائل الخمسينات 

من القرن الماضي بين ١٩٥١ و١٩٥٥.
ــاً مــــن تــشــيــرشــل،  ــرّبـ ــقـ ــان إيــــــدن مـ ــ كـ
وخلفه زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً 
لـــلـــوزراء فــي عـــام ١٩٥٥، وتــســبــب ســوء 
ــة الــســويــس فــي موجة  إدارة إيـــدن لأزمـ
انــتــهــت باستقالته فــي عــام  انــتــقــادات، 

١٩٧٥ متعللاً بتدهور صحته.

جيمس كالهان
ســيــاســي مــن حـــزب الــعــمــال، تــولّــى 
أربـــع حقائب وزاريــــة بــــارزة، فقد شغل 
ــر الـــخـــزانـــة مـــن ١٩٦٤ إلــى  ــ مــنــصــب وزيـ
إلــى  الــداخــلــيــة مــن ١٩٦٧  ــر  ١٩٦٧، ووزيــ
١٩٧٠، ووزيــر الخارجية من عــام ١٩٧٤ 

حــتــى تعيينه رئــيــســاً لـــلـــوزراء فــي عــام 
.١٩٧٦

وبعد فوز حزب العمال في انتخابات 
عام ١٩٧٤، عُينّ هارولد ويلسون كالاهان 
ــراً لــلــخــارجــيــة. وكــــان مـــســـؤولاً عن  ــ وزيـ
إعــادة التفاوض بشأن شروط عضوية 
ــيـــة  بــريــطــانــيــا فـــي المــجــمــوعــات الأوروبـ
(EC)، التي تشمل الجماعة الأوروبــيــة 

ــلـــب ومـــجـــمـــوعـــة الــطــاقــة  لــلــفــحــم والـــصـ
الذرية الأوروبية والجماعة الاقتصادية 
الأوروبـــيـــة. ودعـــم كــالاهــان بــقــوة حملة 
«نــعــم» فـــي اســتــفــتــاء عــام  الــتــصــويــت بـــ
١٩٧٥، الذي أكّد عضوية المملكة المتحدة 

في المجموعات الأوروبية.

لورد بيتر كارينغتون
ــافـــظـــين  ــــي حـــــــزب المـــحـ ــي فــ ــاســ ــيــ ســ
ــلــــــوردات. عــمــل  وعـــضـــو فــــي مــجــلــس الــــ
ــراً للدفاع بــين ١٩٧٠ و١٩٧٤. شغل  وزيـ
بــعــد ذلـــك منصب وزيـــر الــخــارجــيــة في 
حــكــومــة مــارغــريــت ثــاتــشــر بــين ٤ مايو 
(أيـــار) ١٩٧٩ و٥ أبريل (نيسان) ١٩٨٢. 
الــتــفــاوض على  لعب دوراً رئيسياً فــي 
اتفاقية «لانكستر هــاوس» التي أنهت 
الصراع في روديسيا، ما مهّد لتأسيس 

دولة زيمبابوي.
وبعد أزمة جزر فوكلاند في ٢ أبريل 
المــســؤولــيــة  ١٩٨٢، تــحــمّــل كــاريــنــغــتــون 

وقدّم استقالته.
أصبح كارينغتون سادس أمين عام 
لحلف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، بين 
١٩٨٤ و١٩٨٨، وســاعــد فــي منع نشوب 
حـــرب بــين الــيــونــان وتــركــيــا خـــلال أزمــة 

بحر إيجه عام ١٩٨٧.

وزراء خارجية بصموا تاريخ بريطانيا الحديث

,,
 شعار 

ّ
تبنى

«بريطانيا العالمية» 
بعد بريكست، 

والتزم «استعادة» 
مكانة بلاده على 
الساحة الدولية

,,

لندن: نجلاء حبريري

ــالـــغ ٥٣  ــبـ ــل كــلــيــفــرلــي، الـ ــ دخـ
ــرك ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر  ــتــ ــعــ ــاً، مــ ــ ــامــ ــ عــ
السياسي في عــام ٢٠١٥، وتسلم 
عدة مناصب وزارية، تُوّجت هذا 
الـــشـــهـــر بـــثـــانـــي أهـــــم حــقــيــبــة فــي 

الحكومة.
فـــمـــن هــــو وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني الجديد؟ ما أولوياته؟ 

وما علاقته بالعالم العربي؟

النشأة والخدمة العسكرية

كــــــــان رئـــــيـــــس ســــيــــرالــــيــــون، 
ــيـــوس مــــــادا بـــيـــو، بــــين أوّل  ــولـ جـ
ــئــي كــلــيــفــرلــي عــلــى تعيينه 

ّ
مــهــن

فــي حكومة تـــراس. وكــانــت لهذه 
التهنئة رمزية خاصة، إذ حملت 
ــه الــتــي  ــدتـ إشـــــارة إلــــى أصــــول والـ
ــيـــة  يـــفـــتـــخـــر بـــهـــا وزيــــــــر الـــخـــارجـ
ــال  ــ ــ ــد. وقـ ــ ــديــ ــ ـــجــ ــ ــي الـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــرئـــيـــس إن «تــعــيــيــنــك ســيــلــهــم 
الملايين من السيراليونيين الذين 
يــرونــك ابــنــاً لــهــذا الــبــلــد. يحتفي 
السيراليونيون معك، ويتمنون 
لـــك الــتــوفــيــق فـــي دورك الــجــديــد. 
لا شــكّ أن والــدتــك الراحلة إيفلين 
فـــخـــورة  كـــلـــيـــفـــرلـــي (...)  ــا  ــونــ ســ

بإنجازاتك».
وُلــد كليفرلي في ٤ سبتمبر 
ــلـــول)  ١٩٦٩ بــمــديــنــة لويشام  (أيـ
فــي لــنــدن، لــوالــد بريطاني يدعى 
جيمس فيليب، عمل مسّاح أراضٍ، 
ووالــــــــــدة مــــن ســـيـــرالـــيـــون تــدعــى 

إيفلين سونا، عملت ممرضة.
تــلــقــى كــلــيــفــرلــي تــعــلــيــمــه في 
ــتـــون وكـــولـــف  ــفـــرسـ ــتـــي ريـ مـــدرسـ
الـــخـــاصـــتـــين، وكـــلاهـــمـــا فــــي «لـــي 
غــــريــــن» بـــلـــنـــدن. ثــــم انــــضــــمّ إلـــى 
الجيش، إلا أنــه حُــرم مــن مسيرة 
عــســكــريــة كــامــلــة بــســبــب إصــابــة 
في الساق عام ١٩٨٩. التحق بعد 
ذلك بكلية الفنون التطبيقية في 
غـــــرب لــــنــــدن؛ حـــيـــث حـــصـــل عــلــى 
بكالوريوس في إدارة الضيافة، 
والــتــقــى ســوزانــا ســبــاركــس التي 
تــــزوج مــنــهــا عـــام ٢٠٠٠. وأنــجــبــا 

ولدين، هما فريدي وروبرت.
بـــدأ كليفرلي  بــعــد تــخــرجــه، 
مــســيــرة مهنية فــي قــطــاع النشر 
الورقي والرقمي. والتحق بشركة 
ــراً لــلــمــبــيــعــات  ــ ــديـ ــ ــا» مـ ــ «إنـــــفـــــورمـ
ــام ٢٠٠٢. وفــــي ٢٠٠٤  الـــدولـــيـــة عــ
انـــضـــم إلــــى شـــركـــة «كــريــمــســون» 
لــــلــــنــــشــــر مــــــــديــــــــراً لــــــلإعــــــلانــــــات، 
ثــــــم أصـــــبـــــح عــــــــام ٢٠٠٦ مــــديــــراً 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي شركة 
«كاسبيان». وفي ٢٠٠٧ شارك في 
تأسيس شركة «بوينت آند ثاير» 
للنشر على الإنترنت، التي أعلنت 
إفلاسها عام ٢٠٠٨، وتم حلّها عام 

.٢٠١١
ــتــــه فـــــي نــهــايــة  ــابــ ورغـــــــم إصــ
الثمانينات، انضمّ كليفرلي إلى 
جيش الاحتياط البري البريطاني 
عــام ١٩٩١. وتــم تكليف كليفرلي 
في الجيش بصفته ملازماً ثانياً 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ،  فـــي ٦ 
وأصـــبـــح مـــلازمـــاً ثــانــيــاً فــنــيــاً في 
ــانـــي)  ١٩٩٣.  ــثـ يــنــايــر (كــــانــــون الـ
وتمّت ترقيته إلى رتبة ملازم أول 
إلــى رتبة  في ٦ أكتوبر ١٩٩٣، ثم 

نقيب فــي ٢٦ مــايــو (أيـــار) ١٩٩٨، 
فــــي الأول مــن  وإلــــــى رتـــبـــة رائــــــد 

نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠٠٣.
وحــتــى عــام ٢٠٠٥، كــان قائد 
لــبــطــاريــة  الــتــابــعــة  بـــطـــاريـــة ٢٦٦ 
المدفعية الملكية، ثم تمّت ترقيته 
إلى رتبة عقيد في الأول من مارس 

(آذار)  ٢٠١٥.

صعود سريع

خاض كليفرلي أولى تجاربه 
السياسية عام ٢٠٠٧، عندما فاز 
بمقعد في مجلس لندن. وفي عام 
٢٠٠٩ عيّنه رئيس بلدية العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة بـــوريـــس جــونــســون 
سفيراً للشباب، وأصبح منذ ذلك 

الحين حليفاً وثيقاً له.
انـــتـــخـــب  عـــــــام ٢٠١٥،  وفـــــــي 
ــي الـــبـــرلمـــان  جــيــمــس كــلــيــفــرلــي فــ
لــلــمــرة الأولــــــى مــمــثــلاً عـــن دائــــرة 
بــريــنــتــري فـــي إيــســيــكــس، شــمــال 
شرقي العاصمة. وقدّم نفسه عام 
٢٠١٦ مــدافــعــاً عــن الانــســحــاب من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت)، 
ومقراً بالتعقيدات التي قد ترافق 
عملية «الطلاق». ورغم التحديات، 
رأى كليفرلي أن الانــســحــاب من 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، هو 
أقل ضرراً من التراجع عن تنفيذ 

«بريكست».
وأعيد انتخاب كليفرلي نائباً 
عن دائرته في الانتخابات العامة 
المبكّرة لعام ٢٠١٧ بغالبية ٦٢٫٨ 
المــائــة. وأصبح نائباً لرئيس  في 
المــحــافــظــين عـــام ٢٠١٨، ثم  حـــزب 
ــة فـــي الـــــــوزارة المــعــنــيــة  ــ ــر دولـ ــ وزيـ
بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ح كليفرلي نفسه لخلافة 
ّ

رش
رئــيــســة الـــــوزراء الــســابــقــة تيريزا 
مــاي فــي ٢٩ مايو ٢٠١٩ ليسحب 
تــرشــحــه فــي ٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
مقراً بأنه لا يحظى بدعم عدد كافٍ 

من النواب للصمود في انتخابات 
حزب المحافظين.

ولاء ثابت

شــــهــــدت مــــســــيــــرة كــلــيــفــرلــي 
ــفــــزة نـــوعـــيـــة عــقــب  الـــســـيـــاســـيـــة قــ
انتخاب بوريس جونسون رئيساً 
لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين والـــحـــكـــومـــة، 
انتقل خلالها من سياسي مجهول 
نسبياً لــدى غالبية البريطانيين 

إلى وزير للخارجية.
كـــلـــيـــفـــرلـــي عــــــام ٢٠١٩  عُــــــــينّ 
رئيساً مشاركاً للحزب، إلى جانب 
بن إليوت، ثم حصل في ١٣ فبراير 
(شباط)  على منصب وزير الدولة 

لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشمال أفريقيا. واستمر 

ــــب  ــــصـ ــنـ ــ فــــــــــي هـــــــــــــذا المـ
المــنــدرج تــحــت وزارة 
الــخــارجــيــة حــتــى ٨ 
فبراير ٢٠٢٢، وقام 

خلال هذه الفترة 
بــــــــــــزيــــــــــــارات 

لـــــــــــــــــــــــــــــدول 
ــة؛  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ عـ
اســـتـــمـــتـــع 
ــا  ــهــ خــــلالــ

«بوجبات عربية شهية» وتعلّم 
بعض الكلمات العربية الدارجة، 
«الــشــرق الأوســــط» في  كما قــال لـــ

حديث سابق.
وقــبــل أيــــام مـــن شــــنّ روســيــا 
حرباً على أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
المــاضــي، تسلّم كليفرلي منصب 
ــدولـــــة لــــشــــؤون أوروبـــــــا  وزيـــــــر الـــ
ر عن 

ّ
وأميركا الشمالية. ولم يتأخ

المساهمة في دفع جهود حكومته 
لحشد الــدعــم لأوكــرانــيــا، وفــرض 
أكبر حزمة عقوبات غربية على 

روسيا.
وبـــخـــلاف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ووزيري الخارجية والدفاع، لم يزر 

أنــه اتّخذ  كليفرلي أوكــرانــيــا، إلا 
خــطــاً صــارمــاً ضــد مــوســكــو منذ 
بداية الحرب، وأدان خلال جولة 
أمــيــركــيــة وزيــــــارة إلــــى إســتــونــيــا 
«الفظائع» التي تمارسها روسيا 

بحق الأوكرانيين.
ــرلـــي فــي  ــفـ ــيـ ــلـ كـ وأثــــــــــار دور 
إدارة الأزمــة الأوكرانية انتقادات 
واسعة، إذ واجه برنامج اللجوء 
ر 

ّ
عدّة تحديات عند إطلاقه، وتأخ

في النظر بآلاف الطلبات.
وكان كليفرلي وفياً لبوريس 
ــــلان الأخـــيـــر  جـــونـــســـون حـــتـــى إعــ
اســتــقــالــتــه فـــي ٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، ودافـــع عــن أدائـــه رئيساً 
الــتــجــاوزات التي  للحكومة رغـــم 
ـــهـــم بــهــا خــــلال فـــتـــرة إغـــلاقـــات  اتُّ

«كورونا». وقال كليفرلي متحدّثاً 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق:  عــــن رئـ
«عملت معه لسنوات، لقد دعمته 
وما زلت أعتبره سياسياً رائعاً». 
المــســؤولــين  قـــدّم عــشــرات  وبينما 
استقالتهم من حكومة جونسون، 
رفـــض كليفرلي ســحــب ثقته من 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق. وكــافــأ 
جونسون حليفه بمنصب وزير 
الــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة لــتــصــريــف 
الأعـــــمـــــال، الـــــــذي شـــغـــلـــه حـــتـــى ٥ 

سبتمبر.
وانــتــقــل هـــذا الــــولاء إلـــى ليز 
تراس، التي شغلت منصب وزيرة 
الخارجية في حكومة جونسون. 
ورأى كليفرلي أن سياسات تراس 
الاقتصادية ستنجح فــي إخــراج 
ــبــــلاد مــــن أزمــــــة غـــــلاء المــعــيــشــة  الــ

الأسوأ منذ عقود.
وفـــــي ٦ ســبــتــمــبــر، أصــبــح 
كليفرلي وزيراً للخارجية في 
واحدة من أكثر الحكومات 
البريطانية تنوعاً، إلى 
جانب وزيرة الداخلية 
ســـــــويـــــــلا بـــــــرافـــــــرمـــــــان 
ــنـــد،  ــي الـــهـ ــ ــودة فـ ــ ــ ــولـ ــ ــ المـ
ووزيـــر الــخــزانــة كــوازي 
كــوارتــنــغ المــنــحــدر من 
جذور غانية.

تولّى كليفرلي منصبه بينما 
تــمــرّ الـــبـــلاد بـــظـــروف اقــتــصــاديــة 
فبالإضافة  عصيبة.  وسياسية 
إلــى الــحــرب الــدائــرة فــي أوكرانيا 
والعلاقات المتوترة بشكل متزايد 
الــصــين، سيتعينّ عليه إدارة  مــع 
الخلافات المتصاعدة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــشــأن وضــــع آيــرلــنــدا 
الشمالية بعد خـــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا العالمية

ـــــى كــــلــــيــــفــــرلــــي شــــعــــار 
ّ
تـــــبـــــن

ــا الـــــعـــــالمـــــيـــــة» بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ «بـ
بــريــكــســت، مــلــتــزمــاً «اســـتـــعـــادة» 
مكانة بلاده على الساحة الدولية 
بعد «تحررها» من قيود الاتحاد 

الأوروبي.
يعوّل كليفرلي على الخبرة 
التي اكتسبها في وزارة الخارجية 
خلال السنتين الماضيتين، وزيراً 
لشؤون الشرق الأوسط ثم أوروبا 
وأميركا الشمالية. وفيما لم يعلن 
بعدُ عن أولويات وزارته، احتراماً 
الــحــداد الوطني بعد وفاة  لفترة 
المــلــكــة، لا شــكّ أنــهــا ســتــنــدرج في 
إطــار السياسات الخارجية التي 
اعتمدتها ليز تراس، عند شغلها 
ــة فــي  ــيــ ــارجــ ــنـــصـــب وزيــــــــر الــــخــ مـ

حكومة جونسون.
ــفــــرلــــي أول  ــيــ ــلــ كــ وخـــــصـــــص 
تعليق له، عقب انتخاب تراس 
لــحــزب المحافظين،  زعــيــمــة 
ــن الــــحــــرب  ــ لـــلـــحـــديـــث عــ
الروسية - الأوكرانية، 
وقــــــــال إن «عــلــيــنــا 
بــــكــــل تــــأكــــيــــد أن 
ــبـــات  ــثـ نــــقــــف بـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فــــــــــي دعـ
لـــــــــلـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
(فـــولـــوديـــمـــيـــر) 
ــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ زيـ
وشعب أوكرانيا. 
ليس لدي شك في 
ــنــــا ســنــســتــمــر  أنــ
حـــلـــفـــاء أقــــويــــاء 
(لكييف) كما كنا 
فـــي عــهــد بــوريــس 

جونسون».
ودعـــمـــت تـــراس 
ســيــاســة خــارجــيــة جريئة، 
قريبة مــن توجّهات الحليف 
الأمــيــركــي عــلــى الــجــانــب الآخــر 
مـــن الأطــلــســي. فــاتّــخــذت موقفاً 
صــارمــاً مــن روســـيـــا، وكــانــت من 
ــمـــين لإرســــــال أســلــحــة  ــداعـ الـ أول 
هجومية ثقيلة لأوكــرانــيــا، كما 
كــــانــــت ســـبّـــاقـــة فــــي دعــــــم ســكــان 
هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ عـــــبـــــر بــــرنــــامــــج 
واســـع للتأشيرات، وعـــزّزت دور 
بريطانيا في المحيطين الهندي 
رت مـــن اعــتــمــاد 

ّ
والــــهــــادئ، وحــــــذ

بــــلادهــــا عـــلـــى شــبــكــة «هـــــــواوي» 
«٥ ج». الصينية للـ

علاقة وطيدة مع العالم العربي

خـــلال شــغــلــه مــنــصــب وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا، عمل كليفرلي 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز عـــــــلاقـــــــة بــــــــلاده 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وانخرط في مباحثات 
اقتصادية واستثمارية مع دول 
مجلس التعاون الخليجي على 
وجــه الــخــصــوص، وذلـــك لبحث 
تعزيز الــتــعــاون الــتــجــاري غــداة 

بريكست.
وقـــــــاد كــلــيــفــرلــي مــبــاحــثــات 
لإطلاق مراجعة مشتركة للعلاقات 
التجارية والاستثمارية، «وهــي 
إحــــــــدى الآلــــــيــــــات الــــتــــي ســتــتــيــح 
لــزيــادة التجارة بين  إيجاد طــرق 
المـــتـــحـــدة ودول مجلس  المــمــلــكــة 
التعاون الخليجي»، كما أوضح 
«الشرق  لـ في تصريحات سابقة 
الأوسط». وقال إن بلاده «حريصة 
جداً على تعزيز العلاقة التجارية 
ــداً بــالــفــعــل، وتــوســيــع  الـــقـــويـــة جــ
هذه الشراكة إلى مجالات تحظى 
بــاهــتــمــام فـــي الــخــلــيــج، بــمــا في 
الــخــضــراء والتعليم  الــطــاقــة  ذلــك 
ــة الــصــحــيــة، فـــضـــلاً عن  ــايـ والـــرعـ
مــــجــــالات الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

التقليدية».
الــــوزيــــر أن «عــلاقــتــنــا  وأكــــــد 
ــد (مـــع دول الخليج)  طــويــلــة الأمـ
خدمتنا بشكل جيد». ولكن الآن 
بــعــد مــغــادرة بريطانيا الاتــحــاد 
الأوروبي «نتطلع إلى بناء علاقة 
أقــــوى ومــســتــدامــة، والــبــحــث عن 
فرص أعمال في كل من بريطانيا 
ودول الــخــلــيــج لــســنــوات وعــقــود 

مقبلة».
ــن الانــــتــــقــــادات  ــ ــه عـ وبــــســــؤالــ
ــه المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة؛  الـــتـــي تــــواجــ
خــصــوصــاً مـــن المـــعـــارضـــة، حــول 
الــعــلاقــة الــجــيــدة مــع الــســعــوديــة، 
أجاب الوزير أن «المملكة العربية 
الــســعــوديــة اقــتــصــاد رئــيــســي في 
الساحة العالمية، ولها تأثير كبير 
فـــي المــنــطــقــة، فــهــي الـــوصـــي على 
أقـــدس المــواقــع فــي الإســــلام، ومن 
الضروري للغاية أن نحافظ على 
علاقة قوية وإيجابية مع المملكة 
(...) أعتقد أن الانــتــقــادات غالباً 
مــا تــكــون غير عــادلــة، وفــي كثير 
من الأحيان تستند إلى معلومات 

غير دقيقة».

لورد بيتر كارينغتون (غيتي)جيمس كالهان (غيتي)أنتوني إيدن (غيتي)

جيمس كليفرلي... 
وجه بريطانيا الدبلوماسي الجديد

يفخر بخلفيته العسكرية وجذوره الأفريقية

«ليز تفوز» تغريدة من كلمتين أعلن بها وزير الخارجية 
البريطاني جيمس كليفرلي فوز زميلته في حزب المحافظين، 
ورئيسته الجديدة، بسباق رئاسة الحكومة.

لم يكن تعيين كليفرلي، الذي كان يشغل منصب وزير 
التعليم قبل أسبوعين فقط، على رأس وزارة الخارجية قراراً 
مفاجئاً. فقد عمدت ليز تراس، رئيسة الحكومة الجديدة، 
إلى مكافأة النواب الموالين لها، الذين دعموا حملتها في وجه 
منافسها المحافظ ريشي سوناك؛ وكان كليفرلي في المقدّمة.
ط له. 

ّ
إلا أن أيامه الأولى في المنصب لم تسِر وفق ما خط

فبعد يومين من تعيينه كبيراً للدبلوماسيين البريطانيين، 
توفيت الملكة إليزابيث الثانية بعد إمضاء ٧٠ عاماً على 
العرش. وبعد ٣ أيام، وجد نفسه بين أعضاء «مجلس العرش» 
الذي نصّب تشارلز الثالث ملكاً جديداً على المملكة المتحدة. 
وعقب ذلك بساعات، توجّه كليفرلي إلى إحدى قاعات قصر 
باكنغهام، ليمثّل الحكومة البريطانية في لقاءات جمعت العاهل 
الجديد بممثلين عن دول الكومنولث.



بغض النظر عــن السبب، 
تــظــل الــنــتــيــجــة واحــــدة هــي أن 
الــغــاز الـــروســـي تــوقــف. وبــات 
السؤال الشاغل في ألمانيا، هل 
يمكن للبلاد أن تجتاز فصل 
الشتاء من دون الغاز الروسي؟

الحكومة الألمانية تعترف 
بأن التعايش مع وقف الغاز 
الروسي لن يكون سهلاً على 
ألمانيا، لكنها تؤكد أنها قادرة 
على اجتياز الأشهر المقبلة. 
ولقد كــرّر المستشار الألماني 
أولاف شولتس هذا التطمين 
أمام «البوندستاغ» (مجلس 
النواب) هذا الأسبوع، قائلاً، 
إن الــخــطــط الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
ألمــانــيــا فــي الأشــهــر المــاضــيــة 
وبــــــــدء تـــخـــلـــيـــهـــا عـــــن الــــغــــاز 
الـــروســـي عـــامـــلان ســاعــداهــا 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة 
مطمئنة. وللعلم، تستخدم 
ألمـــانـــيـــا الــــغــــاز فــــي الــتــدفــئــة 
ــاســــــــي وأيـــــضـــــاً  بــــشــــكــــل أســــــ
لــتــشــغــيــل المــصــانــع الــكــبــرى. 
وهي تنتج منه أقل من نصف 
حــاجــتــهــا مـــن الــكــهــربــاء، في 
حين تستند إلى موارد أخرى 
لإنــتــاج الكهرباء مــن الطاقة 

المتجدّدة.
في الواقع، تحاول ألمانيا 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا 
انــتــزاع نفسها تــدريــجــيــاً من 
الحاجة إلى روسيا من دون أن 
تتسبب بالكثير من الضرر. 
وبـــــدأ الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة 
والمستشار شولتس رحــلات 
مكّوكية إلى دول العالم بحثاً 
عــن مــــوارد بــديــلــة لــلــغــاز، من 
كندا إلى السنغال والجزائر. 
ولقد نجحوا بضمان واردات 
إضـــافـــيـــة مـــن الـــنـــرويـــج الــتــي 
ألمــــانــــيــــا  مـــــــــــزوّد  بـــــاتـــــت الآن 
الرئيس بالغاز؛ إذ تصل نسبة 
الواردات من هناك إلى ٣٨ في 
المائة، إلا أنها عندما حاولت 
ــواردات  ــ ــادة هـــذه الــ ــ أخـــيـــراً زيـ
اصطدمت برفض من النرويج 
التي أبلغتها بأنها الآن تورّد 
لها الغاز بطاقتها القصوى 
ويستحيل رفــع هــذه النسبة 
أكـــثـــر. وهـــكـــذا بــاتــت هــولــنــدا 
مـــوردهـــا الأســـاســـي الــثــانــي؛ 
إذ تؤمّن الآن ٢٤ في المائة من 

حاجات ألمانيا من الغاز.

زيادة المخزون
وترشيد الاستهلاك

من جهة ثانية، بالإضافة 
إلى استعداد الحكومة الألمانية 
الــغــاز، فإنها  لتنويع مــصــادر 
ــلـــى زيــــــــادة مـــخـــزون  عـــمـــلـــت عـ
ــة،  ــرعـ ــسـ ــاز بـ ــ ــغــ ــ ــ ــن ال ــ ــــلاد مــ ــبــ ــ ــ ال
وحـــدّدت لنفسها مهلاً زمنية 
ــبــــل فــصــل  لمـــــــلء الـــــخـــــزانـــــات قــ
الشتاء. ومع أن سعة الخزانات 
المتوافرة الآن وصلت إلى أكثر 
مـــن ٨٦ فـــي المـــائـــة فــهــي قـــد لا 
تمتلئ بأكثر بكثير مــن ذلــك، 
رغم أن الحكومة تريد الوصول 
إلى نسبة ٩٠ في المائة بحلول 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
ــاً يــكــفــي  كـــــي تـــضـــمـــن مــــخــــزونــ
لــشــهــريــن أو ثـــلاثـــة. ولـــكـــن قد 
يــكــون هــذا الــهــدف صعباً الآن 
ــا ضــخ  ــيــ ــفــــت روســ بـــعـــدمـــا أوقــ

غازها إلى ألمانيا كلياً.
في أي حال، يقول خبراء، 
قـــــــــادرة الآن عــلــى  ــا  ــيــ ــانــ ألمــ إن 
القليلة المقبلة  اجتياز الأشهر 
بالمخزون الموجود لديها الذي 
ســيــكــون كــافــيــاً حــتــى فــبــرايــر 
ــم أن  المــقــبــل عــلــى الأرجــــــح، رغــ
الأمر يعتمد على مدى درجات 
برودة فصل الشتاء المقبل. ففي 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــثـــلاً، أظــهــرت 
أرقـــــام رســمــيــة بــــأن اســتــخــدام 
الــغــاز انخفض بنسبة ١٠ في 
المائة عن العام الذي سبق؛ لأن 
درجات الحرارة كانت أعلى من 

المعدل.
وربما دفعت أسعار الغاز، 
التي كانت قد بدأت ترتفع قبل 
الحرب في أوكرانيا، مع زيادة 
الطلب عليها إثر إعــادة الفتح 
بــعــد جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
بالمستهلكين لاستخدام كميات 
أقــل مــن الــغــاز تــفــاديــاً لفواتير 

باهظة.

بعض الخبراء ينصحون 
ــانــــع  ــــوم الأفــــــــــــراد والمــــصــ ــيــ ــ ــ ال
بتقليص استخدام الغاز إلى 
حــــدود الـــــ٢٠ فــي المـــائـــة، على 
الرغم من أن الحكومة الألمانية 
الاتــــحــــاديــــة لــــم تــــصــــدر بــعــد 
قرارات بهذا الشأن، باستثناء 
تلك المتعلقة بالمقار العامة. 
تــكــتــفــي  الـــحـــكـــومـــة  ومــــــع أن 
حــالــيــاً بـــالـــدعـــوة لــلاقــتــصــاد 
فـــــي اســــتــــخــــدامــــه، فـــــــإن ثــمــة 
تفكيراً جــديــاً الآن بإمكانية 
ــم مــــكــــافــــآت لــلــشــركــات  ــديـ ــقـ تـ
ــد اســتــهــلاكــه. ومــا 

ّ
الــتــي تــرش

يــســتــحــق الإشـــــــــارة هـــنـــا، أن 
ــع  ــنـــع رفـ ــة قـــــــررت مـ ــكـــومـ الـــحـ
درجات التدفئة داخل الابنية 
ــر مــــن ١٩  ــثـ ــــى أكـ الـــرســـمـــيـــة إلـ
درجـــــــــة مــــئــــويــــة، وتـــحـــاشـــي 
ــاء الــســاخــن في  اســتــخــدام المــ
الحمّامات داخل تلك الأبنية 
والــحــمّــامــات الــعــامــة، وكذلك 
إطفاء أنوار المحال التجارية 
لـــيـــلاً. كـــذلـــك، اتـــخـــذت بعض 
ــراءات إضــافــيــة  ــ الـــولايـــات إجــ
لــتــوفــيــر الــطــاقــة، مــثــل بــرلــين 
التي بدأت إطفاء أنوار المعالم 

التاريخية ليلاً.
أيــــضــــاً، تــــراهــــن الــحــكــومــة 
عــلــى خـــزانـــات إضــافــيــة للغاز 
المُـــســـال كــانــت أقــــرّت شــراءهــا، 
ــفـــتـــرض أن يــصــبــح اثــنــان  والمـ
منها جــاهــزيــن بحلول نهاية 
العام. ويمكن لهذين الخزانين 
أن يزيدا من مخزون البلاد من 
الغاز المُسال، وبالتالي يؤمّنان 

حـــاجـــاتـــهـــا لأشــــهــــر إضـــافـــيـــة. 
ولكن هنا مشكلة أخـــرى، هي 
أن سعر استيراد الغاز المُسال 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا 
بــشــكــل أســـاســـي، أعــلــى بكثير 
ــر الــــــغــــــاز الآتـــــــــي مــن  ــعــ مــــــن ســ
روسيا والنرويج وغيرها من 
الدول التي يصلها الغاز منها 
إلــى ألمــانــيــا عبر الأنــابــيــب؛ ما 
يعني زيادة العبء المالي على 

المستهلكين.

وسائل طاقة بديلة

على صعيد آخر، دفع نقص 
الــغــاز الــروســي بــألمــانــيــا كذلك 
للتفكير في وسائل طاقة بديلة 
كانت قررت التخلي عنها. من 
الــوســائــل معامل الطاقة  هــذه 
ــنــــوويــــة الــــتــــي كــــانــــت قـــــرّرت  الــ
المــســتــشــارة الــســابــقــة أنــجــيــلا 
ــادث  مــيــركــل إغــلاقــهــا بــعــد «حـ
فــوكــوشــيــمــا» فــي الــيــابــان عــام 
المــعــامــل  ٢٠١١، رغــــم أن هــــذه 
النووية - وعددها ١٧ معملاً - 
كانت تنتج ثلث حاجة ألمانيا 
من الكهرباء لغاية العام ٢٠١١. 
وبالفعل، أغلقت هــذه المعامل 

تدريجياً منذ ذلك الحين.
ــوّضــــت  ــل ذلـــــــــك، عــ ــابــ ــقــ مــ
ألمـــــانـــــيـــــا عــــــن هــــــــذه الــــطــــاقــــة 
ــنـــوويـــة لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء  الـ
بــالــغــاز والــطــاقــة المــتــجــددة. 
وكــــانــــت مــــا زالــــــت ٦ مــعــامــل 
نووية تنتج الطاقة، أغلقت 
٣ منها نهاية العام الماضي، 

وكان من المقرر إغلاق الثلاثة 
المتبقية نهاية العام الحالي. 
ــام قليلة بقي  وحــتــى قــبــل أيـ
المــســتــشــار شــولــتــس مــصــرّاً 
عــلــى أن تــمــديــد حـــيـــاة هــذه 
أمــــــــر غــــيــــر وارد،  المـــــعـــــامـــــل 
مــتــحــجــجــاً بــأســبــاب تقنية. 
وكـــــــرّر شـــولـــتـــز، أن قــضــبــان 
الـــوقـــود الــتــي تــحــتــاج إليها 
المـــــعـــــامـــــل لـــــلإنـــــتـــــاج كـــافـــيـــة 
الــــــعــــــام، وأن  لـــنـــهـــايـــة  ــقــــط  فــ

ــا عــمــلــيــة  ــهـ ــيـ ــلـ ــــول عـ ــــصـ ــــحـ الـ
ــراً عــلــى  ــ ــهـ ــ تـــســـتـــغـــرق ١٤ شـ
الأقــل. هذا، وتعرّض شولتز 
لانتقادات كثيرة بسبب تلك 
الـــتـــصـــريـــحـــات ولـــتـــجـــاهـــلـــه 
إبــقــاء المعامل النووية  فكرة 
مشغلة بُعيد بدء الحرب في 
أوكرانيا. وقال منتقدوه، إن 
ــدأت الــبــحــث  ــ الــحــكــومــة لـــو بـ
عــن أســــواق لــتــأمــين قضبان 
الوقود في فبراير الماضي، لما 

كان الانتظار سيكون طويلاً.

وزير الاقتصاد «الأخضر»

ــر، بعدما  ــ ــذا الأمـ وحــــول هـ
ظــل شــولــتــس يستبعد العمل 
بـــهـــذه المـــصـــانـــع الــــثــــلاث، عـــاد 
وزير الاقتصاد روبرت هابيك 
- المنتمي إلى حزب «الخضر» 
ــئـــي - إلــــــى الإعـــــــــلان قــبــل  ــيـ ــبـ الـ
يــــومــــين بـــــــأن اثــــنــــين مـــــن هــــذه 

المــــعــــامــــل الــــثــــلاثــــة ســيــبــقــيــان 
«حالة جهوزية» بعد نهاية  بـ
العام لاستخدامهما في حالة 
الـــطـــوارئ، مــن دون أن يعطي 
تفاصيل حول العوائق التقنية 
التي كان تذرّع بها المستشار. 
ــذا أن  ــ ــرار هـــابـــيـــك هـ ــ ويـــعـــنـــي قــ
صيانة معملين من هذه المعامل 
الــثــلاثــة ســتــســتــمــر، وســيــكــون 
المعملان جاهزين للعمل ولكن 
من دون أن ينتجا كهرباء؛ ما 
تسبب بموجة انتقادات واسعة 
من قبل المعارضة وخبراء في 

الطاقة النووية.
وحــول هــذا الجانب، نقلت 
صحيفة «راينشيه بوست» عن 
الــخــبــيــرة فـــي الــطــاقــة كــلاوديــا 
كــمــفــرت قــولــهــا، إن هـــذا الــقــرار 
ــغـــرق  ــتـ ــــظ الــــكــــلــــفــــة ويـــسـ ــاهــ ــ «بــ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــهـــد بــشــكــل لا 
يوازي المنافع». ونقلت صحيفة 
«بــيــلــد» عــن الــخــبــيــرة الــنــوويــة 
أنــا فيرونيكا فاندلاند قولها، 
إن كــلــفــة صــيــانــة مــعــمــل واحـــد 
يومياً تناهز الـ٢٥٠ ألف يورو، 
أي أن إبقاء المعملين في حالة 
جهوزية من دون استخدامها 
لإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة يــكــلــف يــومــيــا 
قرابة الـ٥٠٠ ألف يورو تصرفها 
الـــحـــكـــومـــة مــــن أمــــــــوال دافـــعـــي 
الـــخـــبـــيـــرة  الـــــضـــــرائـــــب. ورأت 
الاقــتــصــاديــة فــيــرونــيــكــا غــريــم 
فـــي لــقــاء مـــع «الــقــنــاة الألمــانــيــة 
الثانية»، أن قرار إبقاء المعامل 
النووية في حالة تأهب من دون 
اســتــخــدامــهــا لإنــتــاج الكهرباء 

«هو أسوأ الحلول الممكنة».
أمــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
الــســيــاســي، فــقــد انــتــقــد زعــيــم 
المـــعـــارضـــة فـــريـــدريـــك مــيــرتــز - 
الــذي خلف ميركل فــي رئاسة 
حـــــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
المسيحي - قرار الوزير هابيك 
«الــجــنــون»، متهماً  ووصــفــه بـــ
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــيـــام بــالــقــلــيــل 
للمساعدة في احــتــواء ارتفاع 
الأســعــار وغــيــاب أمــن الطاقة. 
ويــدعــو ميرتز منذ أشهر إلى 
تمديد العمل بالمعامل النووية 
ــتـــزام بمهلة  والــتــخــلــي عــن الالـ
ــا، لــكــن  ــهـ نـــهـــايـــة الــــعــــام لإغـــلاقـ
المستشار شولتس رد متهما 
مــيــركــل بــاتــخــاذ قــــرار «إغـــلاق 
المعامل النووية ومعامل الفحم 

من دون إيجاد بدائل».
ــر بـــالـــذكـــر، أن وزيــــر  ــديـ جـ
الاقتصاد هابيك اتخذ القرار 
ــام تــزايــد  ــذا، أمــ «الـــوســـطـــي» هــ
الضغوط السياسية عليه من 
المعارضة ومن داخل الحكومة. 
فهذا الوزير «الأخضر» الملتزم 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــة يـ ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــايــ ــمــ ــحــ بــ
الـــنـــوويـــة مـــن منطلق  الـــطـــاقـــة 
ــولــــوجــــي، بــيــنــمــا يـــــروّج  ــديــ آيــ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــر - 
الـــصـــديـــق لمــجــتــمــع الأعــــمــــال، 
الثالث في الحكومة  والشريك 
مع الاشتراكيين و«الخضر» - 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا 
ــلــــى المـــعـــامـــل  إلــــــــى الإبـــــــقـــــــاء عــ
ــاج  ــتـ ــرار إنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــوويــ ــنــ الــ
الكهرباء منها للتعويض عن 
كــمــيــات الــكــهــربــاء الــتــي كــانــت 

تنتج من الغاز.
وحقاً، تتكرر دعوات وزير 
ــة كـــريـــســـتـــيـــان لــيــنــدنــر،  ــيـ ــالـ المـ
ــــى الــديــمــقــراطــيــين  المــنــتــمــي إلـ
الأحـــرار، للإبقاء على المعامل 
النووية الثالثة، ولكن ليس في 
حالة تأهب فقط، بل في حالة 
نشاط كامل. ولقد قال ليندنر 
لـــصـــحـــيـــفـــة «تــــســــودويــــتــــشــــه 
تــســايــتــونــغ» قــبــل يـــومـــين، إن 
ــقـــاء عــلــى المــعــامــل الــثــلاثــة  الإبـ
«يؤمّن استقراراً في الشبكة... 
ولا يجوز أن نكون انتقائيين 
ــا الـــقـــبـــول  ــنـ ــيـ ــلـ ــل عـ ــ ــراً، بــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــا فــعــلــيــاً  ــنـ ــاتـ ــيـ بـــمـــا يـــســـهـــل حـ

واقتصادياً».
ــتـــظـــار مــــرور  ــانـ وعـــلـــيـــه، بـ
أشــهــر الشتاء الصعبة، بــدأت 
مــنــذ الآن ألمــانــيــا إعــــادة تقييم 
كـــامـــل لــعــهــد أنــجــيــلا مــيــركــل، 
المستشارة التي أيقظت ضمير 
الأمــــــــة بـــفـــتـــحـــهـــا الـــــبـــــاب أمـــــام 
الـــســـوريـــين، لكنها  الـــلاجـــئـــين 
تــواجــه الــيــوم اتــهــامــات بأنها 
أوصـــــلـــــت ألمــــانــــيــــا إلـــــــى مـــكـــان 
تحولت فيه فعلاً إلى «أسيرة 
لروسيا» كما وصفها دونالد 

ترمب عام ٢٠١٨.
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ي عن ألمانيا منذ بضعة 
ّ
انقطاع الغاز الروسي بشكل شبه كل

اليقين فيما يتعلق بأمن  انعدام  البلاد في متاهة من  أدخــل  أيــام، 
الطاقة. وكما كان يخشى كثيرون، أوقفت روسيا فعلاً ضخ الغاز 
إلى ألمانيا عبر خط «نورد ستريم ١»، وأبقت على كميات ضئيلة 
جداً من الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا.

على الرغم من أن هذا الانقطاع في الغاز لم يأت فجأة، فإن تأثيره 
لم يكن بالضرورة أقل. ذلك أنه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال 

فبراير (شباط) الماضي، كانت ألمانيا تستورد أكثر من ٥٥ في المائة 
من غازها من روسيا. إلا أن هذه الكمية انخفضت إلى ٣٤ في المائة 
في أبريل (نيسان) بعد دخول العقوبات الأوروبية حيّز التنفيذ وردّ 
روسيا بتخفيض واردات الغاز إليها، حتى وصلت في أغسطس 
(آب) الماضي إلى أدنى مستوياتها، ولم تتجاوز كمية الغاز الروسي 
الـ٩ في المائة من حاجات ألمانيا من الغاز، قبل أن يتوقف تقريباً قبل 
أيام. ومع أن شركة «غازبروم» تقول، إن سبب وقف ضخ الغاز تقني 

ويعود لقطع يتعينّ على شركة «سيمنز» الألمانية إصلاحه وإعادته، 
فإن ألمانيا ترفض هذه الحجج وتؤكد أن السبب محض سياسي، 

أن روسيا أصبحت «شريكاً غير موثوق به» فيما يتعلق بالغاز.
الخط مع شركة  التي تصون  أيضاً، شركة «سيمنز» الألمانية 
«غازبروم»، نفت أن يكون هناك أي سبب تقني يعيق إعادة ضخ 
الغاز، وقالت، إن العطل يمكن إصلاحه بسرعة عبر أعمال الصيانة 

الدورية، ثم إنه تكرّر في السابق من دون أن يعيق إمدادات الغاز.
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,,

دفع نقص الغاز 
الروسي بألمانيا 
كذلك للتفكير 

في وسائل طاقة 
بديلة كانت 

قررت التخلي 
عنها... منها 

معامل الطاقة 
النووية

وسط اختلاف الأولويات بين مكوّناته الحزبية

الائتلاف الألماني الحاكم يسعى لاحتواء تبعات انقطاع الغاز الروسي

اهتمام الألمان يتركز أكثر فأكثر على خزانات الغاز (أ.ب)

حزمة مساعدات حكومية
 للتخفيف من المعاناة المرتقبة

> مـــع احـــتـــدام الـــجـــدل حــــول سبل 
تــعــويــض الــنــقــض فــي الــغــاز الــروســي، 
والــبــحــث عــن بــدائــل بــأســعــار معقولة، 
تستمر الفواتير بالنسبة للمستهلكين 
ــق الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــ ــــاع. ووفـ ــفـ ــ ــــالارتـ الألمــــــــان بـ
المــتــداولــة، أصــبــح الــعــديــد مــن الأعــمــال 
والمـــحـــال الــصــغــيــرة مـــهـــددا بـــالإفـــلاس 
الــفــواتــيــر التي  بسبب العجز عــن دفــع 
ــعــــاف عــلــى  ــفـــعـــت مـــعـــدلاتـــهـــا ٣ أضــ ارتـ
الأقــل خلال الأشهر الماضية، وتواصل 

ارتفاعها.

ــرّت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة  وفــعــلاً أقــ
الألمانية حزمتَي مساعدات حتى الآن 
لمحاولة تخفيف العبء على المواطنين 
ــفـــاع  ــال، غـــيـــر أن ارتـ ــ ــمـ ــ ــاب الأعـ وأصــــحــ
أسعار الطاقة - في الوقت نفسه الذي 
يــرتــفــع فــيــهــا الــتــضــخــم ووصــــل إلــــى ٨ 
فـــي المـــائـــة الــشــهــر المـــاضـــي - يــعــنــي أن 
هذه المساعدات لا تحدث فارقاً كبيراً. 
وحتى الآن لا يبدو أن الحكومة تخطط 
لمـــســـاعـــدات يــمــكــنــهــا تــنــتــشــل شـــركـــات 

مهددة بالإفلاس.
المستشار أولاف شولتس

سباق بين الأحزاب الألمانية على البدائل والأولويات
الثائر في ألمانيا  > عدا عن الجدل 
ــاد الـــجـــدل  ــ ــة، عـ ــوويــ ــنــ ــة الــ ــاقـ ــطـ ــول الـ ــ حـ
أيضاً حــول استخدام الفحم الحجري 
الـــذي كــانــت ألمــانــيــا قــد تــعــهــدت بوقف 
اســـتـــخـــدامـــه لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة بــحــلــول 
العام ٢٠٣٠؛ بهدف الوفاء بالتزاماتها 

البيئية.
الــحــكــومــة أولاف شولتس  بــيــد أن 
أقــرّت تمديد العمل ببعض  الائتلافية 
معامل الفحم الحجري الأحفوري التي 
كان من المفترض أن تتوقف عن العمل 
قريباً، رغم أضرارها البيئية الكبيرة. 
ومع ذلك تصرّ الحكومة بأنها ستكون 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها البيئية.

الــحــر  الــديــمــقــراطــي  الـــحـــزب  وزراء 
داخـــــل الــحــكــومــة الائـــتـــلافـــيـــة الــحــالــيــة 
يــدعــون إلــى أكثر مــن ذلــك بعد، ويريد 
ــر المـــالـــيـــة كــريــســتــيــان  ــ «عــمــيــدهــم» وزيـ
ليندنر أن تناقش ألمانيا بشكل جدّي 
مسألة التنقيب عن الغاز بهدف تغيير 
القوانين التي دخلت حيز التنفيذ عام 
«تكسير»  ٢٠١٧، والتي تمنع ما يعرف بـ
الــصــخــر لــلــوصــول إلـــى الـــغـــاز، بسبب 
مخاطر بيئية. ويقول الديمقراطيون 
ــر مــن  ــاريــ ــقــ ــى تــ ــ ــ ــاداً إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــرار اسـ

متخصصين بيئيين، إن المخاطر التي 
يــمــكــن أن تــنــجــم عـــن تــكــســيــر الــصــخــر 
ــاز يــمــكــن  ــغــ ــــى مــــخــــزون الــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ومـــن هـــذه المــخــاطــر 
تلويث المياه الجوفية والتسبب بهزات 

أرضية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يــــــرفــــــض الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) 
الحاكم وحزب «الخضر» مجرّد الخوض 
ــذا الــنــقــاش. لــكــن الــديــمــقــراطــيــين  فــي هـ
الأحرار يلقون في هذا الأمر تأييداً من 
الديمقراطيين المسيحيين، مع أن زعيمة 
الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين الــســابــقــة 
والمــســتــشــارة الــســابــقــة أنــجــيــلا ميركل 
هي التي مرّرت قانون منع التنقيب عن 
الــغــاز. هـــذا، ويــقــدر خــبــراء أن مخزون 
الغاز في ألمانيا يمكن أن يكفي حاجاتها 
لـ٥ أو ١٠ سنوات مقبلة، حسب نوعيته. 
ــا يــــدفــــع مـــعـــارضـــي  ــ ــداً مـ ــذا تــــحــــديــ وهـــــ
الــتــنــقــيــب لــرفــض الــنــقــاش فــي الــفــكــرة. 
وهؤلاء يقولون، إن نوعية وجودة هذا 
الغاز غير معروفتين، والاختبارات التي 
ستجرى عليه ستستغرق سنوات وقد 
تتوصل إلى أنه غير صالح للاستخدام 

بسبب جودته المتدنية.

برلين: راغدة بهنام
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الجمعية العمومية للأمم «غير المتحدة»بريطانيا ٣ ـ أميركا ٠
ــم تـــلـــحـــظـــوا، لــكــن  ربـــمـــا لــ
فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي)، صـــنـــعـــت كــــامــــالا 
هاريس، التاريخ بكونها أول 
امرأة تتولى السلطة الرئاسية 

في الولايات المتحدة.
ــدة  ــاً، كـــــــان ذلـــــــك لمــ ــنــ ــســ حــ
ساعة ونصف الساعة فقط. 

ولكن لا يزال.
بـــايـــدن السلطة  نــقــل جـــو 
الــتــنــفــيــذيــة - بــصــفــة مــؤقــتــة 
إلـــى نــائــبــة الرئيس   - للغاية 
ــراء  ــان يــســتــعــد لإجــ عــنــدمــا كــ
فحص القولون. ويشمل ذلك 
خضوعه للتخدير، ونحن لا 
نــريــد أن تُـــدار الــبــلاد مــن قبل 
ــائـــم، حتى  ــه نـ ــاغـ شــخــص دمـ
وإن مررنا بأربع سنوات من 

ذلك في الماضي القريب جداً.
ــن فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر،  ــكـ لـ
يجب أن يكون هذا على الأقل 
تذكيراً للمدى الذي لم نبلغه 
بعد. بلدنا عمره ٢٤٦ عاماً، 
وهـــذا يُــتــرجــم إلـــى مــا يــقــارب 
كـــانـــت  ســـــاعـــــة.   ٢٫١٦٠٫٠٠٠
ساعة ونصف الساعة منها 

تحت إدارة امرأة.
من المحرج بعض الشيء 
عندما نسمع الأخبار من لندن 
أن لــيــز تـــراس صـــارت لتوها 
رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الـــجـــديـــدة. 
وهي ثالث امرأة تُختار لإدارة 
الحكومة فــي بريطانيا. أما 
الـــرقـــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

فهو:
أ. واحـــد - هــيــلاري فــازت 

حقاً! حقاً لقد فازت!
ب. اثنان - سأحصي ذلك 
ــالا هـــاريـــس،  ــامــ ــع كــ ــوم مــ ــيــ الــ
إضــــافــــة إلـــــى أنــــنــــا يـــمـــكـــن أن 
نــذكــر ذلـــك الــوقــت فــي مدينة 
ســالــم عــنــدمــا تــولــى السحرة 

المسؤولية.
نــــزال  ــنــــا لا  أنــ أعـــتـــقـــد  ج. 

ننتظر!
لا يــبــدو أن الــبــلــد مــرتــاح 
جداً مع النساء اللاتي يشغلن 
مناصب إداريــة. حالياً، تسع 
فــقــط مـــن ولايــاتــنــا تــتــرأســهــا 
ــرأة تنفيذية، وأربـــع نساء  امـ
تقدمن للمنصب بعد استقالة 
الـــذي جـــرى انتخابه،  الــرجــل 

لأســبــاب تــتــراوح 
من تولي منصب 
ــر إلــــــــى،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
حــــســــنــــاً، أنــــــــدرو 
كــــومــــو (الـــحـــاكـــم 
ــة  الأســــبــــق لـــولايـ

نيويورك).
نحن أيضاً لا 
نبلي بلاءً حسناً 
ــيـــد  ــعـ ــــى الـــصـ ــلـ ــ عـ
التشريعي، فرُبع 
أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ لــديــنــا 

مــن الــنــســاء، وحــوالــي ٢٨ في 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ
النواب هم من النساء. ويمكن 
للأمور أن تتحول للأسوأ بعد 
انتخابات التجديد النصفي. 
أخـــــبـــــرتـــــنـــــي الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة 
كــريــســتــين غــيــلــيــبــرانــد، الــتــي 
ــر نـــــشـــــاطـــــاً فـــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــت أكـ ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ
الــتــبــرعــات للمرشحين  جــمــع 
الديمقراطيين، بقولها: «يبدو 
أنـــه فـــي ظـــل الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة ســوف يــكــون لدينا 
ــاء فــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــل مــ ــ ــ ــدد أقــ ــ ــ عــ
ــنــــواب والــشــيــوخ  مــجــلــســي الــ

العام المقبل».
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــك، 
فـــــإن الـــنـــاخـــبـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
ــهــــل كــثــيــراً  يــــجــــدون مــــن الأســ
ــرأة عــضــو  ــ ــ ــود امـ ــ تـــصـــور وجــ
ــغـــــرس مــــقــــارنــــة  فـــــــي الـــــكـــــونـــ
بــــوجــــود امــــــــرأة فــــي مــنــصــب 
تــنــفــيــذي. قــالــت ديــبــي والــش 
من «مركز المرأة الأميركية في 
السياسة»، «الصور النمطية 
المــتــعــلــقــة بـــقـــيـــادة المـــــــرأة هــي 
ــع الــهــيــئــة  أكـــثـــر انـــســـجـــامـــاً مــ
كما  والمشكلة،  التشريعية». 
قــالــت والــــش، هــي أن النساء 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــن بـــاعـــتـــبـــارهـــن 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ بــــــارعــــــات فـــــي الــ
الآخـــــــــــــريـــــــــــــن، ولــــــــكــــــــن لــــيــــس 

بالضرورة في إدارة الأمور.
في بريطانيا، حيث يكون 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي الـــعـــادة 
زعـــيـــم حــــزب الأغــلــبــيــة، ربــمــا 
كان الجزء الخاص بالتوافق 
أكــثــر قــيــمــة. وكـــانـــت المـــرأتـــان 
السابقتان في المنصب، مثل 
تـــراس، مــن حــزب المحافظين: 

مارغريت ثاتشر 
لمــــــــدة ١١ عــــامــــاً، 
بــدايــة مــن ١٩٧٩، 
ثـــم تــيــريــزا مـــاي، 
الـــــــــــتـــــــــــي قــــــــــــــادت 
الــــــحــــــكــــــومــــــة مـــن 

٢٠١٦ إلى ٢٠١٩.
كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
ثــاتــشــر مــعــروفــة 
بـــــــاســـــــم «المــــــــــــــرأة 
الــــــــحــــــــديــــــــديــــــــة»، 
وتـــــــــذكـــــــــرت، بـــين 
أمـــــــــــــــور أخــــــــــــرى، 
بـــســـبـــب الـــــــصـــــــراع فــــــي جــــزر 
فــوكــلانــد، درســـاً لــكــل رؤســـاء 
الدول الأخرى مفاده أن أفضل 
طريقة ممكنة للفوز بالحرب 

هي في أقل من ١٠ أسابيع.
نحن لا نمعن النظر كثيراً 
في حكومة تيريزا ماي، لكنها 
تضمنت حملة ضد المهاجرين 
غير الشرعيين عبر إعلانات 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ تـــحـــذرهـــم مــــن «الـ
ديارهم أو مواجهة الاعتقال»، 
مـــع صــــورة مــرفــقــة لــلأصــفــاد 

الحديدية.
كما أنها ارتــدت ذات يوم 
قميصاً مكتوباً عليه: «هذا ما 

تبدو عليه مناصرة المرأة»!
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا أحــد 
يــريــد أن يــرى أي امـــرأة تدير 
ــدة. ولـــكـــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
ــــن الـــنـــســـاء  ــد مـ ــديــ ــعــ ــاك الــ ــنــ هــ
الــلاتــي يتمتعن  السياسيات 
بـــالـــقـــدر الـــــذي تــتــمــتــع بـــه أي 
امــــرأة مــن إمــكــانــات الــزعــامــة. 
ويجب أن يستمر الكفاح من 
أجــل المــســاواة حتى يحصلن 
ــتـــســـاويـــة فــي  ــة مـ ــلـــى فــــرصــ عـ

الرئاسة.
ــا  تــنــفــس بـــعـــمـــق، ودعـــونـ
نــــرى مـــا حــــدث فـــي تــاريــخــنــا 
حــتــى الآن. وتــجــاهــل حقيقة 
أن هــــنــــاك فــــصــــولاً فــــي أكــثــر 
الــقــصــص إثــــارة غــيــر ملهمة. 
كــانــت الــســيــدة مــا فيرغسون 
ــدة مــن أول  مــن تــكــســاس واحــ
اللواتي  الــنــســاء الأمــيــركــيــات 
انتخبن لمنصب الحاكم - عام 
ــا. ثم  ــهـ ١٩٢٤ بــعــد عــــزل زوجـ
مــضــت لــتــتــرك بــصــمــتــهــا من 
خلال العفو عن ١٠٠ مجرم في 

المــتــوســط شهرياً خــلال فترة 
ولايتها الأولى، فيما يبدو أنه 

نظام الحرية مقابل أجر.
حسناً، لنعد إلى الجانب 
الإيجابي: ماذا عن مارغريت 
الــتــي وقفت  تشيس ســمــيــث، 
إغـــــواءات جو  أمـــام  بشجاعة 
الــحــمــراء الجنونية  مــكــارثــي 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ عندما 
كــــان كـــل زمــلائــهــا يــرتــجــفــون 
تحت مكاتبهم؟ في عام ١٩٦٤، 
كــــانــــت ســـمـــيـــث تـــعـــد نــفــســهــا 
رئـــيـــســـة أفــــضــــل مــــن المـــرشـــح 
الـــجـــمـــهـــوري المــحــتــمــل بـــاري 
غولدواتر. كما رأت أن الوقت 
قد حان «لكسر الحاجز الذي 
يحول دون النظر بجدية في 
تـــولـــي المــــــرأة مــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية».
أجــــــل، كـــــان ذلـــــك قـــبـــل ٥٨ 

عاماً. وما زلت أنتظر.
لــــم تـــكـــن مـــعـــركـــة ســمــيــث 
اختباراً حقيقياً لمدى النجاح 
الــذي يمكن أن تقوم به المــرأة 
افــتــرضــنــا  ــة، إلا إذا  المـــرشـــحـ
قـــادرة على  أن هــذه المرشحة 
التغلب على الحد الأدنى من 
تــمــويــل الحملة الانــتــخــابــيــة، 
ــــل مــــؤســــف  ــيـ ــ ــــب مـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
للتأكيد على وصفتها لصنع 
كعكات التوت. لكنها بالتأكيد 
شخص يفضل التفكير فيها 

كقائدة للطريق.
وهيلاري كلينتون، التي 
حصلت على معظم الأصوات 
في ٢٠١٦، لكنها لاقت إحباطاً 
كبيراً لدى المجمع الانتخابي 
الــــفــــريــــد، الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن 
ألــــــــف شــــخــــص فــي  كــــــل ١٩٣ 
وايومينغ يستحقون النفوذ 
ألــف  نفسه مــثــل حــوالــي ٧١٥ 

شخص في كاليفورنيا.
غــيــلــيــبــرانــد، الـــتـــي قــامــت 
هــي نفسها بتجربة قصيرة 
للترشيح للرئاسة، واثقة من 
ــرأة فــي البيت  أنــهــا ســتــرى امـ
الأبيض خلال حياتها... «من 
الأفــضــل أن يــحــدث ذلـــك - أنــا 
آمل رؤيته في السنوات العشر 

المقبلة».
وأنا أيضاً!

* خدمة «نيويورك تايمز»

ــــذا الــتــوقــيــت  فــــي مـــثـــل هـ
مــن كــل عــــام، تــزدحــم مدينة 
التفاحة الأميركية الشهيرة، 
ــويــــورك، بـــالـــزائـــريـــن مــن  ــيــ نــ
جميع أرجاء الكرة الأرضية، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــهـــرجـــان 
ــروف بـــاســـم  ــ ــعــ ــ ــوي المــ ــنــ ــســ الــ
«الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة»، وعلى أمل التشاور 
ــم ورقــــي  ــ بـــشـــأن نــهــضــة الأمــ
الـــشـــعـــوب، وصــــــون الـــســـلام 

العالمي.
ــر مــن  ــشــ ــي عــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــ مــ
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي، 
وحــتــى الــســابــع والــعــشــريــن، 
سوف يحفل المبنى الزجاجي 
مرة جديدة بضيوفه، حيث 
الدورة السابعة والسبعون، 
وبـــعـــد عـــامـــين مـــن الارتـــبـــاك 
ــادا  ــراب الـــلـــذيـــن سـ ــ ــطـ ــ والاضـ
الــعــالــم، مــن جـــراء الــفــيــروس 

الشائه «كوفيد - ١٩».
يــعــنّ لــلــمــرء، ونــحــن بين 
يــدي المــشــهــد، الــتــســاؤل: هل 
هناك أمم متحدة فعلاً وقولاً، 
المـــبـــنـــى  بـــــذلـــــك  نـــقـــصـــد  ولا 
العتيق، وهياكله التي تبدو 
وكــأن الــزمــن فعل بها فعله، 
ــن حـــال  ــ ــاءل عـ ــســ ــتــ ــا نــ ــ ــمـ ــ وإنـ
الاتحاد الدولي في مواجهة 
نوازل الحياة، أو العكس، أي 
التشتت والافتراق، وفي ظل 
مؤسسة هرمت وبات حديث 
الإصلاح من حولها أثراً بعد 

عين؟
درج الأمين العام السابع 
للأمم المتحدة، الراحل كوفي 
الـــــذي شــغــل منصبه  أنــــــان، 
بـــــين ١٩٩٧  الــــفــــتــــرة مـــــا  فـــــي 
وحتى ٢٠٠٦ على القول إنه 
بـــوصـــفـــه أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً فــإنــه 
المتحدث باسم الأمم المتحدة، 
ويــمــارس سلطات مــحــدودة 
بــالــنــيــابــة عـــن الأمــــانــــة، لكن 
فــي النهاية تعتمد السلطة 
بــالــكــامــل تقريباً عــلــى إرادة 

الدول الأعضاء.
لــم يقله السيد  ولعل مــا 
أنــــــــــان هــــــو أن حــــــــال الأمــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، وعــــــقــــــب قـــــرابـــــة 
الثمانية عقود منذ نشأتها، 
الــحــرب العالمية  غــداة نهاية 

الثانية، وحتى 
حـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــرات 
أيــــــــامــــــــنــــــــا، هـــو 
إرادات  أن 
الـــقـــوى الــكــبــرى 
المـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى 
المنظمة الدولية 
تــبــدو فـــي حــالــة 
ــراع لا يمكن  صــ
مـــــــــــــواراتـــــــــــــهـــــــــــــا 
أومــــــــداراتــــــــهــــــــا، 
مــــــــــــــــــا يــــــجــــــعــــــل 
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــــــــــن حـ

المؤسسة، هيكلاً مفرغاً من 
مـــقـــدرات الــقــوة المـــاديـــة على 
الأرض، بالضبط كما حال 
البابا الكاثوليكي في روما، 
إنـــســـان  يــــتــــرأس ١٫٤ مـــلـــيـــار 
روحياً، لكنه خلو من الفِرَق 
ر عليه  الــعــســكــريــة، كــمــا تــنــدَّ
الــزعــيــم الــشــيــوعــي، جوزيف 
ستالين، ذات مرة، عام ١٩٤٥. 
ــن مــؤتــمــر  وعــــلــــى الـــــقـــــرب مـــ

يالطا الشهير.
تـــــبـــــدو الــــبــــشــــريــــة عــلــى 
عـــتـــبـــات أمـــــم غـــيـــر مـــتـــحـــدة، 
ق أن يلقي  وعلى غير المصدِّ
نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى بــعــض 
(ولـــــيـــــس كــــــــلّ) مِــــــن المـــلـــفـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، المــفــتــوحــة 
كجراح ثخينة، على طاولة 
ــيــــو  الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام أنــــطــــونــ
غــوتــيــريــش، الــــذي لـــم ينفك 
ــلــــى  ــأعــ ــــح بــ ــيـ ــ ــــصـ مــــــــؤخــــــــراً يـ
الأصوات منذراً ومحذراً من 
المـــآلات الكارثية، التي تكاد 
تنزلق إليها الإنسانية عما 

قريب... بل قريب جداً.
لا أمــم متحدة حــول أهم 
وأخطر ملف حكماً سينفجر 
ــة  ــ ــهـ ــ عــــــمــــــا قـــــــريـــــــب فـــــــــي وجـ
الـــبـــســـيـــطـــة بــــرمــــتــــهــــا؛ مــلــف 
الحرب الإيكولوجية، حيث 
ــلـــنـــت غــضــبــهــا  الــطــبــيــعــة أعـ
على بني البشر، والأخيران 
ان عــلــى المـــضـــي قــدمــاً  مــــصــــرَّ
فـــي طـــريـــق وئـــيـــد، لا سيما 
بــعــد الــعــودة غــيــر المــحــمــودة 
لـــلـــكـــربـــون، مـــن جـــــراء نقص 
ــا، وتــراجــع  ــ الــغــاز فــي أوروبــ
مصادر الكهرباء في الصين، 
ومــن وراء الجميع الولايات 

ــدة، حــيــث  ــحــ ــتــ المــ
لوبي الفحم أحد 
أهــــــــم الــــداعــــمــــين 
لــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــالات 
«الـــــكـــــونـــــغـــــرس» 
ــه،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ بــ
ــهــــم  فــــــــي حــــمــــلاتــ
الانــتــخــابــيــة، ما 
يعني أن الكوكب 
الأزرق في طريقه 

للانتحار.
ــيــــريــــش  غــــوتــ
عينه، وقبل نحو 
أسبوعين، بــدا وكأنه يذرف 
العبرات مــدراراً، حزناً وألماً، 
عــلــى فــشــل المــؤتــمــر الــخــاص 
بنزع الأسلحة النووية، بعد 
مداولات استمرت نحو شهر 
في جنبات المؤسسة الأممية، 
وهــــا هـــو المــشــهــد فـــي شــرق 
آســـيـــا يــشــي بــــأن الــكــابــوس 
ــــووي ربـــمـــا يـــكـــون عــلــى  ــنـ ــ الـ
مرمى البصر بالمنظار المقرّب 

جداً.
نــيــات  ــبـــدي أي  تـ ــم لا  ــ أمـ
ــب 

ِّ
ــاد يــجــن ســلــمــيــة فــــي اتــــحــ

ــــع هــــــــــول الـــــكـــــارثـــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــال  ــا حــ ــمـ ــيـ المــــتــــوقــــعــــة، لا سـ
استشعر سيد «الكرملين»، 
أنه في مأزق أخلاقي ترفضه 
كــرامــتــه الــســلافــيــة، وعــوضــاً 
عــــن بـــــذل جـــهـــود الـــوســـاطـــة 
لإنـــــــهـــــــاء الأزمــــــــــــــــة، هـــــــا هـــي 
الأسلحة الأميركية الفتاكة، 
وجنرالات الكواليس يديرون 
ــيـــف، والــجــمــيــع  ــيـ مــــعــــارك كـ
ينتظر الرد المخيف، والأكثر 
خـــوفـــاً أن يـــكـــون شــمــشــونــي 

النزعة.
تـــــــبـــــــدو الـــــــخـــــــلائـــــــق فـــي 
مــواجــهــة أزمــــات مــؤلمــة على 
عــتــبــات شــتــاء يــقــول خــبــراء 
ــيـــحـــمـــل  الأرصــــــــــــــــــاد إنـــــــــــه سـ
قــســوة غــيــر مــســبــوقــة، فيما 
الــغــاز مقطوعة عن  خــطــوط 
الأوروبيين، وعجلة الصناعة 
تكاد تتوقف، وقارة التنوير 
ــــع صــــحــــوة  ــ ــد مـ ــ ــوعــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
لــلــتــيــارات اليمينية  كــارثــيــة 
التي تتغذى على الكراهية، 
وتـــنـــمـــو فــــي حـــقـــول الــحــقــد، 
ونــظــرة سريعة على نتائج 

ــي الـــســـويـــد  ــ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
تقطع بذلك. أما ألمانيا، فهي 
على موعد مع القدر المتطرف 

مرة وإلى أجل غير مسمى.
تكثر الملفات، ويعود بنا 
الحديث إلى صيرورة الأمم 
غير المتحدة بهيئتها الآنية، 
وعـــدم جــدواهــا المستقبلية، 
إن بــقــيــت طـــويـــلاً عــلــى هــذا 
الـــنـــحـــو، خــصــوصــاً بــعــد أن 
أخفق حديث الإصــلاح الذي 
علا منذ عام ١٩٩٥، أي وقت 
الاحتفال بيوبيلها الذهبي، 

وإلى الآن.
تكفي الإشارة إلى عودة 
الــــحــــديــــث عــــن حــتــمــيــة نــقــل 
مــــقــــرهــــا، خــــــــارج الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، الــــــتــــــي تـــخـــالـــف 
ــعــة مع 

َّ
المــوق كثيراً الاتفاقية 

الــهــيــئــة الأمــمــيــة، إذ ترفض 
ــرات  ــيـ ــأشـ ــيــــانــــاً إعــــطــــاء تـ أحــ
ــيــــين دولـــــيـــــين،  ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ لــ
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــــي أعــــــمــــــال 
الجمعية العامة، وحتى وقت 
كتابة هذه السطور، لم تمنح 
واشـــنـــطـــن تـــأشـــيـــرة دخــــول 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف، للمشاركة 
فـــي الـــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، وهــو 
المفروض عليه عقوبات منذ 
ــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي،  ــرايـ ــبـ فـ
ــوتـــين فــي  ــبـ ــه لـ ــمــ بـــســـبـــب دعــ
اجـــتـــيـــاح أوكـــرانـــيـــا، ومــنــهــا 
مــنــعــه مـــن دخـــــول الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وحـــتـــى إن حصل 
عليها، فسوف يبقى سيف 
ــطــاً عليه  ديــمــوقــلــيــس مــســلَّ
وعلى غيره في مرات مقبلة.

هل الحل هو نسف المبنى 
الزجاجي، كما مال إلى ذلك 

جون بولتون ذات مرة؟
الحقيقة المــؤكــدة هــي أن 
زمــن مؤسسة كونية أممية 
واحـــــدة، لا ســيــمــا إذا كــانــت 
قوية واستبدادية وتخضع 
الــكــبــار فحسب، قد  لــرغــبــات 

ولى...
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ إنـــــــــه زمـــــــــن المـ
الأمـــــــمـــــــيـــــــة المــــــــتــــــــعــــــــددة فـــي 
وحدتها، والمستندة للعدالة 
فــي قوتها، وليس للسيادة 

الرسمية في أبوكريفيتها.

إميل أمينغيل كولينز *

أجندات وجبهات مختلفة في سوريا
انخرطت إيران، منذ اليوم 
الأول للأزمة السورية، بشكل 
مباشر في الجبهات الأمامية 
ووجدت فيها. وكان «الحرس 
ــــزب الــــلــــه»  الـــــــــثـــــــــوري»، و«حــــــــ
اللبناني، وميليشيات شيعية 
أخرى من العراق وأفغانستان 
وباكستان، جزءاً أساسياً من 
المجهود الحربي لنظام الأسد.
أما روسيا، حليفة الأسد 
ــبـــرى الأخــــــــرى، فــتــخــوض  ــكـ الـ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــاً حـــربـــاً فــــي أوكــ ــنــ راهــ
وهناك تصور عام بأنَّ روسيا 

تقلص وجودها في سوريا.
ــــرب فــي  ــحـ ــ الـ صـــحـــيـــح أن 
أوكـــرانـــيـــا لا تــســيــر بــســلاســة 
كــمــا كــــان الـــــروس يــتــوقــعــون، 
واضـــــطـــــروا إلـــــى إعـــــــادة نــشــر 
ــهـــم  ــداتـ ــعـ ــم ومـ ــهــ ــواتــ بـــعـــض قــ
التي كانت في سوريا. غير أن 
ذلك لا يعني أن روسيا تعمل 
على تقليص حجم وجودها 
وقــدراتــهــا إلــى المستوى الــذي 
قد يجعلها غير ذات أهمية، بل 
على العكس، في ظل الظروف 
الــقــول بــأن  الــراهــنــة، يسعني 
الوجود والنفوذ الروسي في 
ســوريــا قــد صــار أكثر أهمية، 
باعتباره أداة في علاقاتها مع 
الــخــصــوم و«الأصـــدقـــاء» على 

حد سواء.
تــــحــــاول  ــلــــى أي حــــــــال،  عــ
إيران استغلال الوضع واتخاذ 

خـــطـــوات لــتــوســيــع وجـــودهـــا 
ونفوذها في سوريا.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، تــوســع 
إيــران من قدراتها العسكرية، 
وتــــتــــوغــــل بـــشـــكـــل أعــــمــــق فــي 
الــهــيــاكــل الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، وتـــــعـــــكـــــف عـــلـــى 
الهندسة السكانية عبر توطين 
ــراد المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة  ــ أفــ
وعـــائـــلاتـــهـــم فــــي دمـــشـــق ومـــا 
ــاكــــن أخــــرى  ــــي أمــ حـــولـــهـــا، وفـ

مختلفة من البلاد.
كـــــان لأســـبـــاب  حـــتـــى وإن 
مختلفة، فإن ما تباشره إيران 
ــل مـــصـــدر  ــكـ فـــــي ســـــوريـــــا يـــشـ
إزعاج للجميع تقريباً، بما في 
ذلــك روســيــا رغــم وقــوفــهــا في 
الــجــانــب، وربــمــا يشمل  نفس 
الانـــزعـــاج بــعــض أجــــزاء نظام 

الأسد.
إســرائــيــل هــي أكــثــر الــدول 
انزعاجاً من الوجود الإيراني 
في سوريا، وهي عازمة على 
عــــدم الــســمــاح لإيـــــران بــحــريــة 

التصرف هناك.
وكثيراً ما توجه إسرائيل 
الــــــضــــــربــــــات ضـــــــد الأهـــــــــــداف 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة والـــــتـــــابـــــعـــــة لـــهـــا 
هناك. وشملت هــذه الأهــداف 
معسكرات «الحرس الثوري» 
حول البوكمال، ومستودعات 
يُــقــال إنها تضم  فــي مصياف 
ــة، كــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــواريــــخ الإيـ الــــصــ

قصفت مطاري دمشق وحلب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرات الإيـ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــع الــ ــنــ لمــ
ــيـــل إن هـــذه  مــــن الـــهـــبـــوط. وقـ
الطائرات كانت تحمل معدات 
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
تُستخدم أيضاً ضد إسرائيل.
ــــردد أن روســـيـــا طلبت  وتـ
إيــــران وقـــف أنشطتها، لا  مــن 
سيما في المناطق القريبة من 

إسرائيل حتى لا تستفزها.
ــاك قــضــيــة رئــيــســيــة  ــنــ وهــ
أخــــــرى تــتــعــلــق بـــســـوريـــا، ألا 
وهي سياسة تركيا الجديدة 
الـــــــواضـــــــحـــــــة. فـــــقـــــد أظـــــهـــــرت 
الــرئــيــس إردوغــــان،  تعليقات 
ــــع، نــيــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــبــــل بـــضـــعـــة أسـ قــ
«التصالح مــع نــظــام الأســـد»، 
وصــارت القضية الآن موضع 

نقاش عام محتدم في تركيا.
ومـــع الانــتــخــابــات المقبلة 
عــام ٢٠٢٣، تحتاج الحكومة 
إلـــى أن تفعل شيئاً،  الــتــركــيــة 
ــبــــدو وكــــأنــــهــــا تــفــعــل  تــ أو أن 
ــيـــال قـــضـــايـــا الأمــــن  شـــيـــئـــاً، حـ
والـــــــلاجـــــــئـــــــين. وقــــــــــد أصــــبــــح 
اللاجئون السوريون في تركيا 
ــنـــهـــم مــن  ــــى وطـ ــم إلــ ــهــ وعــــودتــ
القضايا السياسية الداخلية 
الكبرى على وجه الخصوص.

يتحدث الرئيس إردوغان، 
مـــنـــذ مــــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي، 
عــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة 

أخـــرى فــي شمال 
ســـــوريـــــا، بـــهـــدف 
طـــــــــرد «وحـــــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» 
مـــن المـــواقـــع الــتــي 
لا تــزال متواجدة 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــا، وإنـ ــهــ ــيــ فــ
ــكـــن  ــمـ مــــنــــطــــقــــة يـ
إلــيــهــا  ــعــــود  يــ أن 
الـــــــــــــســـــــــــــوريـــــــــــــون 
المــــــقــــــيــــــمــــــون فـــي 

تركيا.
ــيــــع  جــــمــ إنَّ 

الجهات الفاعلة تقريباً، سواءً 
كــــانــــت مـــــن «حــــلــــفــــاء» تــركــيــا 
ــلـــدان  ــتــــحــــدة، بـ (الــــــولايــــــات المــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي) أو مما 
يــســمــى الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين 
(روسيا وإيران)، تعارض مثل 
هـــذه الــعــمــلــيــة. ومـــن الــواضــح 
نـــصـــح إردوغـــــــــان  بــــوتــــين  أن 
بالتحدث إلــى الأســد من أجل 

معالجة الشواغل الأمنية.
ولــــــــــم يــــــرفــــــض الــــرئــــيــــس 
ــيـــره  إردوغــــــــــــــــان اقـــــــتـــــــراح نـــظـ
الــــروســــي. فـــي الــــواقــــع، كــانــت 
تصريحات إردوغان في طريق 
عودته من طهران، ولا سيما 
ســـوتـــشـــي، واضــــحــــة لــلــغــايــة 
حول الأهمية التي يوليها لما 

يقوله بوتين.
والــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــركــــيــــة - 
ــيـــرة  ــثـ ــقــــدة ومـ ــعــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

لــــــــــلاهــــــــــتــــــــــمــــــــــام. 
فـــســـوريـــا لــيــســت 
قـــــضـــــيـــــة قــــائــــمــــة 
بـــــــــــذاتـــــــــــهـــــــــــا فـــــي 
العلاقات بينهما. 
ومــــــــــن المــــنــــطــــقــــي 
النظر إليها كجزء 
مــن حــزمــة تشمل 
الحرب الأوكرانية 
والقوقاز وليبيا، 
وكــذلــك العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، بــمــا 
فــــيــــهــــا مـــحـــطـــات 
الــــطــــاقــــة والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي 

والسياحة وغيرها.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، فـــــإن 
ــم الأمـــيـــركـــي  ــ ــــدعـ اســــتــــمــــرار الـ
ــدات حــمــايــة الــشــعــب»  ــ «وحـ ـــ ــ لـ
يثير غضب إردوغــان ويقرّبه 

أكثر من روسيا.
بـــــأن  الأنـــــــــبـــــــــاء  ووردت 
ــدة أنـــشـــأت  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
قاعدة ثالثة بالقرب من مدينة 
القامشلي، في الجزء الخاضع 
للنفوذ الكردي، وتسيطر عليه 
«وحــدات حماية الشعب» في 
سوريا. كما أجــرى الجانبان 
تــدريــبــات عــســكــريــة مشتركة 
في الطرف الشمالي الشرقي 
من البلاد. ويُقال إن نحو ٩٠٠ 
جندي أميركي موجودون في 
سوريا بهدف رئيسي مُعلن، 
ألا وهو مواصلة الضغط على 

تنظيم «داعش».
أنَّ نــظــام  ــروف  المــــعــ ــن  ــ ومـ
الأســـــــــد و«وحـــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
ــان فـــي  ــ ــاونــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــب» يــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
ــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ مــــجــــالات عــ
ــا أنــهــمــا  ــمـ تــــجــــارة الــــنــــفــــط. كـ
يـــعـــطـــيـــان  ــان - أو  ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
بـــذلـــك - بتشجيع  ــبـــاع  الانـــطـ
مــن روســيــا، ضــد الــتــهــديــدات 

الخارجية، أي تركيا.
وثمة مسألة مهمة تتعلق 
«وحدات حماية الشعب»، أو  بـ
الأكـــراد، وهــي: مــاذا سيحدث 
مــعــهــم فــي مستقبل ســوريــا؟ 
وقــــــد صــــــرح قــــــــادة «وحــــــــدات 
حماية الشعب» بأنهم سوف 
ــتــــرمــــون وحــــــــدة أراضـــــــي  يــــحــ
الـــبـــلاد، لــكــنــهــم لـــن يــتــنــازلــوا 
عما لديهم الآن؛ ما يعني أنهم 
سيصرون على نوع من الحكم 

الذاتي.
وتــــشــــكّــــل هـــــــذه الــقــضــيــة 
مـــصـــدر قــلــق مــشــتــرك لأنــقــرة 
ودمــشــق، وكــذلــك للمعارضة 

السورية.
أعتقد أنَّ هذا يجب أن يكون 
المـــوضـــوعـــات الرئيسية  أحـــد 
الــــتــــي يـــجـــب مــنــاقــشــتــهــا فــي 
ــــين رؤســـــــاء  ــات بــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أجهزة الاستخبارات التركية 
ــــرت الأنـــبـــاء،  والـــســـوريـــة. وذكـ
أنَّ آخــر اجتماع بينهما عُقد 
في موسكو منذ بضعة أيام. 

ــات رســمــيــة  ــانـ ــيـ بـ ــد  ولا تـــوجـ
حــــول هــــذه المـــحـــادثـــات، ومــن 
ثم، فإنَّ ما يحدث هناك ليس 
معروفاً بشكل مــؤكــد، ويثير 

التكهنات.
لــــــكــــــن مـــــــــا قــــــــالــــــــه وزيـــــــــر 
الــــســــوري فيصل  الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــــــــقـــــــــــداد خــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــره 
الصحافي في موسكو، أثناء 
زيارته الأخيرة هناك، يعطي 
فــكــرة جــيــدة عما هــو واضــح. 
فــقــد أشـــار المـــقـــداد، عــلــى وجــه 
الـــــتـــــحـــــديـــــد، إلــــــــى انــــســــحــــاب 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مــن ســوريــا، 
ــقــــدم  ــم المــ ــلــــدعــ ووضـــــــــع حـــــد لــ
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة، فــضــلاً 
ــلـــى الــــتــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون  عـ
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة. ولــيــس 
مــن المــســتــغــرب أن يــكــون لــدى 
تركيا نسختها الخاصة من 

الشواغل والطلبات كذلك.
إذا  مـــــــا  الآن،  الــــــــســــــــؤال 
ــانـــت المــــحــــادثــــات بــــين قــــادة  كـ
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الأتـــــــــــــــراك 
والـــــــســـــــوريـــــــين قـــــــد نـــضـــجـــت 
بالقدر الكافي، لقيادة العملية 
إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة، أي إلــى 

المستوى السياسي.
ــة  ــيــ ــارجــ كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــ
الـــتـــركـــي جـــاويـــش أوغـــلـــو قد 
ــــه الــتــقــى نــظــيــره 

َّ
كــشــف عـــن أن

ــداد في  ــقــ الــــســــوري فــيــصــل المــ
ــــي فــــي بـــلـــغـــراد،  اجـــتـــمـــاع دولــ

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي 
ــــــهــــــمــــــا أجــــريــــا 

َّ
المـــــــاضـــــــي، وأن

محادثات سوياً.
هــل مــن الممكن أن يتقابل 
وزيرا تركيا وسوريا أو بعض 
كبار المسؤولين الآخرين مرة 
أخـــرى، وهـــذه المـــرة فــي أروقــة 
الأمم المتحدة، بمناسبة انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي ستبدأ في نيويورك في 
٢٠ سبتمبر (أيلول)؟ هذا ليس 

شيئاً لا يمكن حدوثه.
وأيــــــــاً كــــــان الأمـــــــــر، هـــنـــاك 
العديد من القضايا التي يجب 
تناولها، بما في ذلك مستقبل 
الأكراد واللاجئين والجماعات 
المسلحة والمعارضة السورية 
ومــحــافــظــة إدلــــــب، والــقــائــمــة 

تطول.
هذه ليست سوى عناوين 
ــة، وعـــنـــدمـــا يـــذهـــب المـــرء  ــامـ عـ
إلى العناوين الفرعية، تصير 

الأمور أكثر تعقيداً.
وهــــــنــــــاك تــــــســــــاؤل كــبــيــر 
الــتــي تتفاعل  الــكــيــفــيــة  حــــول 
بها الجهات الفاعلة الأخرى، 
مثل روسيا وإيران والولايات 
البلدان  المتحدة، والعديد من 
العربية، مع أجندات مختلفة، 

وغالباً ما تكون متضاربة.
الـــواضـــح أنَّ الــطــريــق  مـــن 
أمامنا وعرة للغاية، مع الكثير 
من الطرق المسدودة المحتملة.

عمر أنهون



محمد الرميحي قلب الصفحة؟
ُ
الكويت... هل ت

بعد أيام قليلة سوف يذهب 
المـــــواطـــــنـــــون فـــــي الــــكــــويــــت إلــــى 
صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــاب، مـــن أجــل 
إنتاج المجلس الجديد في تاريخ 
التمثيل السياسي، الانتخابات 
ــى  ــ ــذ الأولــ ــنـ ــرة مـ ــشــ ــة عــ ــعـ ــاسـ ــتـ الـ
عــام ١٩٦٣ بعد أزمـــة طويلة من 

الانسداد السياسي.
ــل تُــقــلــب  ــ ــم: هـ ــ ــهـ ــ ــؤال المـ ــ ــســ ــ الــ
الــصــفــحــة بــعــيــداً عـــن المــمــارســة 
السياسية التي أنهكت المجتمع 
ــراجــــع فـــي معظم  الـــكـــويـــتـــي، وتــ
مــؤشــرات التنمية؟ أم أن الأمــور 
ــا هــــــــي فـــي  ــ ــمــ ــ ــــى كــ ــقـ ــ ــبـ ــ ســـــــــــوف تـ

الممارسة؟
لا جدال أن إصلاحات بشكل 
ما قد حدثت في الأشهر القليلة 
الأخــــيــــرة جــعــلــت الــكــثــيــريــن من 
المتابعين يذهبون إلى التفاؤل، 
إلا أن معظم المؤشرات تذهب إلى 
التوقع أن «الأمور العامة سوف 

تبقى في الغالب كما هي».
تــلــك الـــقـــراءة الــســالــبــة ليس 
لــعــدم وجــــود نــيــات لـــدى بعض 
المــــــســــــؤولــــــين والمــــــرشــــــحــــــين فــي 
ــى نــقــص  ــ ــ الإصـــــــــــلاح، ولــــيــــس إلـ
فــي المـــوارد والــرجــال (والــنــســاء) 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى الإصــــــــلاح، ذاك 
ــو فــقــر  ــ ــنـــقـــص هــ ــا يـ ــ مــــتــــوفــــر، مــ
الــقــراءة الصحيحة  الساحة فــي 
لــلــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة، وعــدم 

اعــــــتــــــراف بــــــــــــالأدوات المـــنـــاســـبـــة 
ــــلاح فـــــي ذهــــــن الـــلاعـــبـــين  ــــلإصـ لـ

الأساسيين.
صلب القضية القول الشامل 
ــلــــنــــصــــوص  لــ قــــــــداســــــــة  «لا  إن 
السياسية» هذه الجملة البسيطة 
لم تُسمع من أحد المرشحين حتى 
الآن. مــن الــســذاجــة افـــتـــراض أن 
ذلك الأمر هين أو يسير لأسباب 
كثيرة خِيض فيها أكثر من مرة، 
ولــكــن الإشــــارة إلـــى افــتــقــاد حــاد 
للتأشير على القضايا الكبرى، 
وقــــد خـــلا مــنــهــا الـــنـــقـــاش، حتى 
للجادين من المرشحين، يدل على 
أنــنــا بــعــيــدون عــن الــقــبــض على 
الــتــي تحتاج  الــنــقــاط المفصلية 
إلى زيارة، وطرحها للنقاش، جل 
«حيازات زراعية  همهم التنديد بـ
وشهادات مــزورة» وما يمثلها، 
وجميعها نتيجة وليست سبباً 
في الأزمة المستحكمة ومظهرها 

«المراوحة في المكان».
«قدسية النصوص» يتبناها 
الــبــعــض حــتــى فــيــمــا هـــو ممكن 
وســـهـــل نــســبــيــاً، وهـــــو ســلــســلــة 
مــن الــتــحــســيــنــات الــواجــبــة على 
هيكلية العمل السياسي، منها 
قــانــون الانــتــخــاب الـــذي يتوجب 
أن ينظر إليه بجدية في سبيل 
أن يكون أكثر عدالة في التمثيل، 
ومنها عدد الدوائر مقروناً بعدد 

الناخبين، من أجل توازن أفضل 
فـــي الــتــمــثــيــل، ومــنــهــا الــلائــحــة 
الداخلية للمجلس، التي يتوجب 
أن تـــطـــور، ومــنــهــا مـــا كــتــب عنه 
كثيراً لأهميته وهو «لجنة القيم 
في المجلس»، التي تراقب داخلياً 
سلوك الأعضاء، والتي كثيراً ما 
يشتكى من انحراف بعضهم عن 
الــفــضــائــل، مــنــهــا إنــشــاء المــنــابــر 
السياسية، للعبور من الفردية 
والذاتية إلى المؤسسية، ومنها 
ــع رقـــابـــة  ــ ــاء مـ ــقــــضــ ــقــــلال الــ ــتــ اســ

داخلية صارمة.

تلك الحزمة من الأفكار غائبة 
كلياً عن النقاش الــذي تضج به 
الساحة الانتخابية، وينحصر 
الــنــقــاش فـــي الــقــضــايــا الــفــرعــيــة 
تــقــدم كثيراً  لــن  (عــلــى أهميتها) 

في العمل السياسي.
الــوضــع الــقــائــم هــو أن يقرر 
شـــخـــصٌ مــــا أنـــــه «مـــنـــاســـب كــي 
ــلــــس»،  يــــكــــون عــــضــــواً فـــــي المــــجــ
إلــى قدراته الشخصية  فيستند 
مع تعميد من «العائلة، القبيلة، 

الــطــائــفــة أو الإســــلام الــحــركــي»، 
المـــال السياسي،  والــبــعــض على 
ــبـــاق  ــــي سـ ــل الـــجـــمـــيـــع فــ ــ ــــدخــ ويــ
لــبــيــان «مـــســـاوئ الــحــاضــر» من 
الــبــدائــل، ويتصور  اقــتــراح  دون 
ــدوه، أنــه  ــؤيــ المــــرشــــح، وأيـــضـــاً مــ
«المصلح القادم». حقيقة الأمر أن 
قدرته واقعياً على الإصلاح إما 
معدومة أو في أفضل التوقعات 
مــحــدودة، لأنــه «فــرد»، وأجندته 
خاصة. من دون الحديث الجاد 
عــن «إنــشــاء مــنــابــر أو تكتلات» 
لها أجندة واضحة في الإصلاح 

ــاً، لن  ــفـ ــار إلـــيـــه آنـ الــهــيــكــلــي المـــشـ
يستطيع العضو فعل أي شيء 
لــه قــيــمــة، كــمــا أثــبــتــت الــتــجــارب 
السابقة، إلا من تحقيق مصالح 

شخصية.
مـــــــن المـــــــفـــــــارقـــــــات الــــســــمــــاح 
لمــجــمــوعــات «الإســـــــلام الــحــركــي 
بــفــرعــيــه» بــالــتــنــظــيــم مــمــا يــؤثــر 
ــرار بــأكــثــر مـــن حجمها  ــقــ فـــي الــ
ــة  ــ ــدولـ ــ المــــجــــتــــمــــعــــي، ويُــــســــيــــر الـ
بـــاتـــجـــاه الــتــقــلــيــد لا الــتــحــديــث، 

إلى درجة الترويج لوثيقة يصر 
أصحابها «حراس النيات» على 
الوصاية على المجتمع، وتقييد 
حركته، لإنتاج شكل «قندهاري» 

من المجتمعات.
الــتــنــفــيــذيــة عن  عــجــز الإدارة 
الإصــلاح من جهة أخرى أساسه 
ــامــــلان؛ عــــدم وجـــــود المــعــلــومــة  عــ
المركزية الدقيقة من جهة، وعدم 
وجــود المــشــروع من جهة أخــرى؛ 
في الأولى من أجل إنتاج سياسة 
عامة فعالة يتوجب أن تعتمد على 
«جودة المعلومات التي يمتلكها 

صــاحــب الـــقـــرار»، ومـــن مــمــارســة 
لـــصـــيـــقـــة، فـــــإن الــــقــــول إن غــيــاب 
ــودة المــعــلــومــات» هــو حقيقة  «جــ
ــرارات  ــقــ تــتــمــثــل نــتــائــجــهــا فـــي الــ
الــســريــعــة الـــتـــي تــتــخــذ، ويــتــبــين 
خطأها بعد حين، سواء في تعيين 
الأشــخــاص، أو رســم السياسات 
تــنــفــيــذهــا، أو حـــتـــى فــي  فــــي  أو 
المفاصلة بين السياسات، وتفتقد 
والتشريعية  التنفيذية  الإدارة 
على السواء إلى «مراكز بحث» أو 

مؤسسات تفكير، أو ما يشبهها، 
أمـــا فــقــدان المــشــروع «الــبــوصــلــة» 
فهو متوفر فــي مظاهر عــديــدة، 
منها ما هو حجم السكان الأمثل 
في المجتمع (التركيبة السكانية) 
ــا هــــي الــتــقــنــيــة الــتــي  المـــــــــرادة؟ مــ
يتوجب أن تستحدث لجعل حياة 
الناس أسهل في إدارة أمورهم؟ 
ــاد  ــتــــصــ ــل الاقــ ــ ــدائــ ــ بــ ــي  ــ ــا هــ ــ مــ أو 
الريعي؟ أو ما هي سوية التعليم 
وكفاءته لتنسجم مع متطلبات 
الـــخـــدمـــة  المـــســـتـــقـــبـــل؟ أو ســــويــــة 
الصحية للمواطن، مــع تصاعد 

نسب التلوث.
في الحديث لدى الجادين من 
المــرشــحــين يــشــار إلـــى «الــفــســاد» 
تكراراً، من دون تحديد أو تفكيك 
المصطلح، فهو كما استقر الرأي 
المــال  ليس فقط «الــحــصــول على 
العام بطرق غير شرعية». الفساد 
ــتـــخـــدام  ــام هــــو «اسـ ــعــ بــمــعــنــاه الــ
سلطة لتحقيق مصلحة» في هذا 
التعريف الذي يتسع إلى مدخلات 
كــثــيــرة فـــي الــفــســاد، فــاســتــخــدام 
الــعــضــو لسلطته لابـــتـــزاز جهاز 

تنفيذي هو فساد أيضاً.
الــكــويــت  فـــي  الــعــامــة  الإدارة 
ــم مـــن  ــ ــــخـ ــــل ضـ ــقـ ــ ــن ثـ ــ ــــي مـــ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
البيروقراطية، وقد تم الاقتراب 
ــا مـــــــن خـــــلال  ــهــ ــكــــلاتــ ــشــ ــل مــ ــ ــحـ ــ لـ
«تــضــخــيــم الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة»، 

وهــو الاقــتــراب الخطأ مــن هكذا 
مــشــكــلــة، والــبــديــل ثـــلاث كلمات 
فـــي الإدارة  أصــبــحــت مــعــتــمــدة 
الحديثة هي «تفويض، مراقبة، 
ومعاقبة»، على أن يكون المفوض 
فــي الــبــدايــة لــديــه قـــدر كبير من 
الــــنــــزاهــــة والاســــتــــقــــامــــة، وذلــــك 
المــعــادلــة الصعبة  تتبعه أيــضــاً 
فــي أن يــتــولــى الــعــمــل الــعــام من 
هو قادر ومؤهل، أي الفصل بين 
«الــكــفــاءة والــــولاء»، والــدراســات 
المتوفرة من مجتمعات مماثلة 
تــؤكــد لــنــا أنـــه يــمــكــن أن يتوفر 
الــولاء في الكفاءة كثيراً، ولكن 
ــفــــاءة  ــكــ الــ ــتــــوفــــر  تــ يـــمـــكـــن أن  لا 
ــــولاء إلا نــــــادراً! فــاخــتــيــار  فـــي الــ
الكفاءة هو الأسلم من معضلة 
محاباة الأقــارب، وتركهم جهلاً 
يتحكمون في مقدرات المجتمع. 
فــي غــيــاب كــل ذلــك ســوف يكتب 
في الصفحة نفسها، وإن بحبر 
مختلف، ولكن لن تحقق النقلة 
النوعية المرغوبة في الانسجام 

والتنمية.
آخر الكلام:

هــــــنــــــاك ظـــــــاهـــــــرة «إدمـــــــــــــان» 
عــلــى الــكــرســي الأخــضــر، وحتى 
ــه، يـــصـــعـــب فـــهـــمـــهـــا، إلا  ــثــ تــــوريــ
الــهــدف تحقيق  إذا افترضنا أن 
المــصــالــح الــخــاصــة عــلــى الــخــيــر 

العام.

فرنسا وروسيا في الحرب الأفريقية
روســيــا بــذراعــهــا العسكرية 
الـــفـــاغـــنـــر، تـــتـــحـــرك فــــي أفــريــقــيــا 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. 
دولــــة مــالــي هـــي غــرفــة عمليات 
روسيا بعد رحيل منها فرنسا 
ــيـــجـــر.  ــنـ ــل قــــواتــــهــــا إلـــــــى الـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــقــارة الأفــريــقــيــة كــانــت خريطة 
الاســتــعــمــار الأوروبـــــــي المــبــكــرة. 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وإســبــانــيــا 
والبرتغال تقاسمت أرض القارة 
في اندفاع أوروبــا الاستعمارية 

في الدنيا الجديدة.
في نهاية خمسينات وبداية 
الــقــرن المــاضــي، توالى  ستينات 
ــيـــة.  ــقـ ــريـ ــدان الأفـ ــلــ ــبــ اســــتــــقــــلال الــ
غــــــــــادرت الــــــقــــــوات الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
والإســـبـــانـــيـــة بــقــع وجـــودهـــا في 
لــكــن بريطانيا وفرنسا  الـــقـــارة، 
ــا فــي  ــمــ ــلـــى وجــــودهــ حـــافـــظـــتـــا عـ
ــدان الـــتـــي رفــعــت  ــلـ ــبـ كــثــيــر مـــن الـ
ت بأناشيد 

ّ
أعلام الاستقلال وتغن

وطنية وأرســلــت مندوبيها إلى 
هيئة الأمــم المتحدة بنيويورك. 
الاتحاد السوفياتي تحرك مبكراً 
نــحــو الـــقـــارة فـــي خــضــم الــحــرب 
الباردة ودعم حركات الاستقلال، 
ووقف إلى جانب الدول المستقلة 
التي قادها زعماء أعلنوا مبكراً 
مــنــاهــضــتــهــم لـــبـــقـــايـــا الــــوجــــود 
الــقــارة. الزعيم  الاستعماري في 
ــيــــكــــوتــــوري  ــيــــنــــي أحـــــمـــــد ســ الــــغــ
ــيــــك رومـــــا  والـــــغـــــانـــــي كـــــوامـــــي نــ

والمــالــي موديبو كيتا والمصري 
ــبــــد الــــنــــاصــــر ومـــعـــهـــم  جــــمــــال عــ
آخرون، شكّلوا التيار السياسي 
الداعي للخلاص الكامل من بقايا 
الــقــديــم، المتمثل في  الاســتــعــمــار 
الهيمنة الاقتصادية والسياسية 
والقواعد العسكرية البريطانية 
والـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـــعـــض الـــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة. مــــواجــــهــــة نــظــامــي 
المـــــيـــــز الــــعــــنــــصــــري فــــــي جـــنـــوب 
أفريقيا وزيمبابوي التي كانت 
تسمى روديــســيــا، كــانــت معركة 
ــريـــر الأفـــريـــقـــيـــة الـــثـــانـــيـــة.  ــتـــحـ الـ
الاتحاد السوفياتي بــادر مبكراً 
ــن  ــذيـ ـــة الـ ــ ــارقـ ــ ــادة الأفــ ــ ـــقـ ــ ــم ال ــدعــ بــ
رفـــعـــوا رايـــــة المـــقـــاومـــة لـــرواســـب 
الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــي الــقــديــم، 
ة أفريقيا في مواجهة  وقادوا هبَّ
ـــل نــجــح  الـــنـــظـــم الـــعـــنـــصـــريـــة، بــ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي تمكين 
قــوى شيوعية في الــوصــول إلى 
الحكم في بعض الدول الأفريقية 
وخاصة في إثيوبيا التي قادها 
المـــقـــدم مــنــغــيــســتــو هــيــلا مــريــام، 
بقيادة  الديمقراطية  والكونغو 
كابيلا، ومناصرة أنظمة يسارية 
في زيمبابوي وناميبيا وأنغولا 
وسياد بري في الصومال لفترة 
مــحــدودة قــبــل أن يغير اتجاهه 

السياسي نحو الغرب.
ــا  ــهـ ــيـ ــعــــــد عـــــــقـــــــود رحـــــــــــل فـ ــ بــ
زعــمــاء أفــارقــة، وزالـــت الكيانات 

الــعــنــصــريــة، وانـــكـــســـرت أنــظــمــة 
ونهضت أخرى، عادت المواجهة 
مـــؤخـــراً بـــين زمـــنـــين إلــــى الـــقـــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة. بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي انــســحــبــت روســيــا 
عسكرياً وسياسياً من أفريقيا، 
ورحــيــل رمـــوز مــقــاومــة الهيمنة 
الــغــربــيــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، بــعــد كل 
ــادت فــرنــســا لــتــصــبّ المــاء  ذلـــك عــ
على بقايا بــذورهــا في حقولها 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــقـــديـــمـــة. الــــوجــــود 
الفرنسي في أفريقيا، اختلف عن 
أخيه البريطاني، فقد كان للأول 

الــبــلــدان التي  جـــذور عميقة فــي 
ســيــطــر عــلــيــهــا. إذ بــقــت فــرنــســا 
وخــاصــة فــي دول غـــرب أفريقيا 
تهيمن مالياً بقوة الفرنك السيفا، 
العملة التي يقوم عليها اقتصاد 
ــدول والــتــابــعــة لــفــرنــســا،  ــ تــلــك الــ
وبقوتها الثقافية المرتكزة على 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة، وفــــي مــنــاهــج 

التعليم.
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
القارة الأفريقية، وتحديداً  غرب 
في المنطقة التي تعرف بالساحل 

والـــصـــحـــراء، كــانــت الـــبـــاب الـــذي 
عادت منه فرنسا بقوة جنودها 
وســـلاحـــهـــا إلـــــى المـــنـــطـــقـــة. دولــــة 
ــة الــعــمــلــيــات  ــرفــ ــانــــت غــ ــالــــي كــ مــ
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا. 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي الأســــبــــق 
هـــــولانـــــد، تــــدخــــل عـــســـكـــريـــاً فــي 
شمال مالي وأعــاده إلى سيطرة 
حـــكـــومـــة بــــامــــاكــــو، بـــعـــدمـــا هـــزم 
مجموعة ازواد المسلحة. رفعت 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة شــــعــــار، 
الــحــل. استمر  الديمقراطية هــي 
ــكـــري الــفــرنــســي  الـــتـــدخـــل الـــعـــسـ

فــي مــالــي بــعــد مــغــادرة الرئيس 
هــولانــد قــصــر الإلــيــزيــه، واتــســع 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــم مـ بــــدعــ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والأمــم المتحدة، ومساندة قوات 
ــراء  ــاحـــل والـــصـــحـ الـــسـ ــن دول  مــ
وخاصة تشاد في عهد الرئيس 
إدريـــــس ديـــبـــي، وامـــتـــد الــتــدخــل 
إلــــــى دولـــــــة بـــوكـــيـــنـــا فــــاســــو. تــم 
انــتــخــاب إبــراهــيــم أبـــو بــكــر كيتا 
ــالــــي. الــرئــيــس  ــة مــ رئـــيـــســـاً لــــدولــ
الفرنسي إيمانويل ماكرون زار 

باماكو، وأقام إلى جانب الرئيس 
كــيــتــا احــتــفــالاً اعــتــبــره انــتــصــاراً 
للمشروع الديمقراطي الفرنسي 
لــيــس فــي مــالــي وحــدهــا، بــل في 

غرب القارة الأفريقية كلها.
انـــكـــســـر المــــشــــروع الــفــرنــســي 
ــأت  ــ ــبّ عــــســــكــــريــــاً وســــيــــاســــيــــاً. عــ
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة قــوتــهــا، 
ووسّــــــعــــــت مــــســــاحــــة نـــشـــاطـــهـــا. 
قاتلت القوات الفرنسية وقتلت 
أكثر من خمسة وخمسين جندياً 
فــرنــســيــاً، وقــتــلــت وخــطــفــت آلاف 
المدنيين. تحرك عسكريون شباب 

وأسقطوا حكومة كيتا في انقلاب 
عسكري، وشهدت بوركينا فاسو 
ــتــل 

ُ
أيـــضـــاً انـــقـــلابـــاً عــســكــريــاً، وق

الرئيس التشادي إدريــس ديبي 
وهــو من أكبر حلفاء فرنسا في 
ــــوى جــيــش  المــنــطــقــة ويــمــتــلــك أقــ
إلــى جانب القوات  بها، ويقاتل 

الفرنسية.
ــة قـــوة  ــقـ ــنـــطـ ــــي المـ ــجّــــرت فـ ــفــ تــ
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة وثــقــافــيــة 
لت صيرورتين.  شبابية فاعلة، فعَّ
الأولـــــــــــى، حـــمـــلـــة وعــــــي لاقـــتـــلاع 

سيقان ما زرعته فرنسا في موسم 
عــهــدهــا الاســـتـــعـــمـــاري، وتــزاحــم 
ــريــــون  ــكــ ــعــــســ ــيــــون والــ ــاســ ــيــ الــــســ
الــنــاس عن  والفقهاء يخاطبون 
ماضي فرنسا الاستعماري في 
كــل أفــريــقــيــا وفـــي مــالــي خــاصــة، 
ويـــربـــطـــون الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الــــفــــرنــــســــي الـــــــجـــــــاري بـــمـــاضـــي 
فــــرنــــســــا الــــــــــذي نــــهــــب مـــــقـــــدرات 
أفريقيا وتنصيب حــكــام عملاء 
لها، ووضعوا الرئيس المطاح به 
كيتا على رأسهم. وقدم الخطباء 
الغاضبون قوائم للخامات التي 
تنهبها فــرنــســا، وأولــهــا الذهب 
واليورانيوم والفوسفات والنفط 

والغاز وغيرها.
الصيرورة الثانية، استدعاء 
ــيـــق، وهـــو  ــر الـــســـحـ ــيـ المــــاضــــي غـ
ــة  ــيــ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ دعــــــــــم روســـــــيـــــــا الــ
كـــفـــاح الــشــعــوب الأفــريــقــيــة ضد 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي ونـــظـــام 
المـــيـــز الـــعـــنـــصـــري فــــي أفــريــقــيــا، 
ويستحضرون شخصية الرئيس 
المالي الأسبق موديبو كيتا الذي 
ارتبط بموسكو بعلاقة قوية من 
أجــــل تــحــريــر الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. 
تـــواصـــل الـــقـــادة الــشــبــاب الــجــدد 
ــتــــروا  مـــبـــكـــراً مــــع مـــوســـكـــو، واشــ
منها معدات عسكرية من بينها 
طائرات «إل - ٣٩» و«سوخوي - 
٢٥»، وفتحوا أبواب باماكو لها، 
وبدأت الطائرات الروسية تهبط 

فـــي مـــطـــارهـــا تــحــمــل المـــئـــات من 
قوات الفاغنر الروسية.

الــروســي العسكري  الــوجــود 
في أفريقيا، يتمدد بسرعة، عبر 
ذراعــهــا العسكرية فاغنر، حيث 
تسيطر بالكامل على جمهورية 
أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، الــتــي كــانــت 
ــات  ــقـ ــلـ ــحـ ــة. الـ ــيــ ــســ ــرنــ ــة فــ ــيـ ــمـ مـــحـ
الروسية تتسع في بحيرة القارة، 
بعد أن ألقت فيها موسكو صخرة 
الفاغنر المسلحة، لكن الأقــويــاء 
الآخرين لا يتوقفون على التدافع 
أفــريــقــيــا. وزيـــر الخارجية  نــحــو 
الأميركي بلينكن تنقل بين بعض 
العواصم الأفريقية مؤخراً، لكن 
لافروف وزير الخارجية الروسي 
لم يغب. الصين تتحرك بخطوات 
ناعمة ودون ضجيج أو قعقعة، 
وتــســاهــم فــي مــشــروعــات البنية 
التحتية وتقدم القروض بفوائد 
رمــزيــة. الــصــراع الــدولــي على ما 
في بطن القارة من ثروات يزداد 
بــقــوة، لــكــن مــا عــلــى ظــهــرهــا من 
عـــنـــف مــســلــح ومـــجـــاعـــات وفــقــر 
وفــســاد وتفكك اجتماعي، قابل 
ــقـــادمـــين  ــفـــجـــار فــــي وجــــــه الـ لـــلانـ
الـــجـــدد مــثــلــمــا انــفــجــر فـــي وجــه 
فرنسا التي كانت هناك، اللسان 
واليد والسلاح والفرنك السيفا.

أفـــريـــقـــيـــا مـــســـتـــنـــقـــع بــاطــنــه 
تسكنه الخامات الثمينة، وظهره 

ألغام موقوتة.

عبد الرحمن شلقم

الإدارة العامة في الكويت تعاني من ثقل ضخم من البيروقراطية  
وقد تم الاقتراب لحل مشكلاتها من خلال تضخيم الأجهزة الرقابية

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي انسحبت روسيا من أفريقيا ورحلت رموز مقاومة الهيمنة الغربية 
بعد كل ذلك عادت فرنسا لتصبّ الماء على بقايا بذورها في حقولها الأفريقية القديمة
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مع بلوغه مستوى قياسياً عند ٩٫١ ٪

«المركزي الأوروبي» يتمسك بإعادة التضخم إلى ٢٪ في «المدى المتوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستين لاغارد، رئيسة 
البنك المركزي الأوروبي، إن البنك 
ــب أن 

ّ
يــريــد «بــشــكــل مــطــلــق» تــجــن

يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى 
ضغوط مفرطة على الأجور، وإنه 
الــزيــادات الأخيرة  يجب أن تكون 
فــــي أســــعــــار الـــفـــائـــدة إشـــــــارة إلـــى 
إصــــرار الــبــنــك عــلــى خــفــض معدل 
التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأشـــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
إلى أن معدل التضخم في منطقة 
اليورو وصل خلال أغسطس (آب)  
الماضي إلى مستوى قياسي قدره 
٩٫١ في المائة نتيجة ارتفاع كبير 
فــي أســعــار الطاقة بسبب الحرب 
الروسية في أوكرانيا، ولكن على 
ــي التحرك  المــركــزي الأوروبــ البنك 
الــزيــادات واسعة النطاق في  لمنع 
الأسعار من التحول إلى أمر راسخ، 
بحسب تصريحات لاغـــارد خلال 

مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة 
الفرنسية باريس.

وقــالــت لاغــــارد يـــوم الجمعة: 
«لدينا مشكلة في جانب العرض 
ــانــــب الـــطـــلـــب،  ــر مـــنـــهـــا فــــي جــ ــثــ أكــ
ولـــديـــنـــا مــشــكــلــة فــــي الـــجـــانـــبـــين، 
لـــذلـــك فــنــحــن مـــلـــزمـــون بــالــتــحــرك 
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا المـــزيـــج المــعــقــد 
مـــن مــشــكــلات الـــعـــرض والــطــلــب». 
وأضــافــت: «لذلك فالواجب علينا 
كبنك مركزي أن نركز على تحقيق 
ــقـــرار الأســــعــــار؛ حــيــث يــكــون  ــتـ اسـ
مــعــدل الــتــضــخــم عــنــد مــســتــوى ٢ 
فــي المــائــة عــلــى المـــدى المــتــوســط... 
لــذلــك علينا اســتــخــدام كــل أدوات 
الــســيــاســة الــنــقــديــة المــتــاحــة لدينا 

للوصول إلى هذا الهدف».
في الوقت نفسه، صرح نائب 
ــــي  ــركـــزي الأوروبـ رئــيــس الــبــنــك المـ
لويس دي غيندوس، يوم الجمعة، 
بــأن البنك ســوف يضطر إلــى رفع 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي بــشــكــل 

أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة 
ــة الـــعـــمـــلـــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــــي مـ الــــتــــضــــخــــم فــ
ــوحــــــدة. وقـــــــال فــي  الأوروبــــــيــــــة المــــ
مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة، إن 
«الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي لــن يتولى 
أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلا 
بــد أن مــواصــلــة تطبيع السياسة 
المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه 

الجميع».
وبعد فترة طويلة من التأخير، 
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر 
الفائدة الرئيسي في يوليو (تموز) 
الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر 
الــجــاري إلــى ١٫٢٥ في المــائــة، ومن 
المــتــوقــع أن يــرفــع الــفــائــدة مــجــدداً 

خلال الشهور المقبلة.
وقــال دي غــيــنــدوس: «الــواقــع 
أن التضخم يبلغ حــالــيــاً ٩٫١ في 
المائة، في حين أن نسبة التضخم 
إلــى ٢ فــي المائة  المستهدفة تصل 
على المدى المتوسط... وهناك فارق 

كبير بين النسبتين».
وأشــــار غــيــنــدوس أيــضــاً إلــى 
وجــود درجــة كبيرة من الغموض 
بـــشـــأن تــــطــــورات الـــغـــزو الـــروســـي 
ــه «لـــهـــذا  ــ ــا، مـــوضـــحـــاً أنـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
السبب نــريــد أن نتحلى بالمرونة 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع حـــتـــى نــســتــطــيــع 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــهــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 

المواقف».
ــتــــضــــخــــم  ــــة الــ ــبـ ــ ــــسـ وتـــــبـــــلـــــغ نـ
ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ المـــســـتـــهـــدفـــة مــــن الـ
ــــي عــلــى المـــدى المــتــوســط ٢  الأوروبـ
فــي المــائــة، غــيــر أن انــــدلاع الــحــرب 
في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء 
والــطــاقــة مــن المــحــركــات الرئيسية 
إلــى مستوياته  لارتــفــاع التضخم 

الحالية.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، 
يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة 
اليورو ارتفع في أغسطس الماضي 
إلى مستوى قياسي غير مسبوق، 

بالاتفاق مع تقديرات أولية. كما 
زاد معدل التضخم الأساسي الذي 
الــطــاقــة والــغــذاء  يستثني أســعــار 
إلــى ٤٫٣ في  والكحوليات والتبغ 
المــائــة فــي أغسطس، بــالاتــفــاق مع 
التقديرات، مقابل ٤ في المائة في 
يوليو الماضي. وبالمقارنة بشهر 
يـــولـــيـــو، ارتــــفــــع المــــؤشــــر المــنــســق 
لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين بــنــســبــة ٠٫٦ 
في المائة في أغسطس، فيما كانت 
ــقـــديـــرات الـــســـابـــقـــة تــشــيــر إلـــى  ــتـ الـ

ارتفاعه بنسبة ٠٫٥ في المائة.
ــادة الــتــضــخــم في  ــاءت زيــ وجــ
أغـــســـطـــس عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
بـــزيـــادة نسبتها ٣٨ في  مــدفــوعــة 
المــائــة فــي أســعــار الــطــاقــة، و١٠٫٦ 
فــــــي المــــــائــــــة فــــــي أســــــعــــــار الـــــغـــــذاء 
والكحوليات والتبغ. وفي الوقت 
ذاتــــــــــه، ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 
بنسبة ٥٫١ في المائة، وزادت أسعار 

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند ٩٫١ ٪ في أغسطس (رويترز)الخدمات بنسبة ٣٫٨ في المائة.

عكس التيار العالمي
روسيا تواصل خفض الفائدة

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــجــاه التيار العالمي  عكس 
ــرر الــبــنــك  ــ لــلــتــشــديــد الـــنـــقـــدي، قـ
المركزي الروسي أمس (الجمعة)، 
الــفــائــدة الرئيسية  خــفــض ســعــر 
بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 
ــفــــض ســعــر  لـــيـــســـتـــمـــر خــ  ٪٧٫٥
ــة عــلــى  ــادسـ ــدة لـــلـــمـــرة الـــسـ ــائـ ــفـ الـ
التوالي، وهــو ما جــاء متفقاً مع 

توقعات المحللين.
وفــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي 
ــــي أواخـــــــــر فـــبـــرايـــر  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ــاضـــــي وانــــســــحــــاب  (شــــــبــــــاط) المـــ
الاستثمارات الأجنبية بكثافة من 
روسيا، قرر البنك المركزي زيادة 
سعر الفائدة إلى ٢٠٪. وشهدت 
الــشــهــور الــتــالــيــة تــراجــعــاً مــطــرداً 
ــاع سعر  ــفــ لمـــعـــدل الــتــضــخــم وارتــ
الروبل حتى وصل إلى أعلى من 

مستوياته قبل الغزو.
ــرار  وبــــــرر الـــبـــنـــك المــــركــــزي قــ
خــفــض الــفــائــدة أمـــس، بــالإشــارة 
إلى تراجع الضغوط التضخمية. 
وبلغ معدل التضخم خلال شهر 
ــي نــحــو  ــ ــاضـ ــ المـ أغـــســـطـــس (آب) 
الــطــلــب  ــعـــف  ضـ وأدى   .٪١٤٫٣
الاســتــهــلاكــي وعـــدد مــن العوامل 
الــخــاصــة إلـــى تـــراجـــع الــضــغــوط 
التضخمية على الأسعار، حسب 
البنك المركزي الروسي. كما سجل 
الـــروســـي أداء أفــضــل  الاقــتــصــاد 

من التوقعات خلال شهر يوليو 
(تموز) الماضي.

وتأتي خطوة خفض الفائدة 
رغم تراجع إيرادات قطاع الطاقة 
ــا خـــــــــلال أغـــســـطـــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي روسـ ــ ــ فـ
الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 
ــام، بــســبــب تــداعــيــات  أكــثــر مـــن عــ
العقوبات الغربية المفروضة على 
موسكو، ولجوء الأخيرة إلى بيع 
الــنــفــط الــخــام بــأســعــار مخفضة 
وخفض إمدادات الغاز الطبيعي 

إلى أوروبا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
رفض بعض العملاء الرئيسيين 
الأوروبيين شراء الخام الروسي 
أجــبــر مــوســكــو عــلــى بــيــع النفط 
فــي الأســــواق الآســيــويــة بأسعار 
مــــخــــفــــضــــة، مـــــمـــــا حـــــرمـــــهـــــا مـــن 
ــفـــادة الــكــامــلــة مـــن أســعــار  ــتـ الاسـ
ــيـــة المـــرتـــفـــعـــة. فــي  ــفـــط الـــعـــالمـ ــنـ الـ
الــوقــت نفسه فــإن ارتــفــاع أسعار 
العقود الفورية للغاز الطبيعي 
في أوروبا ورسوم تصدير الغاز 
ــكـــل حــــصــــة ضــئــيــلــة  والـــــتـــــي تـــشـ
مــن مــيــزانــيــة روســيــا لــم تــعــوّض 
الانـــخـــفـــاض فـــي إيــــــــرادات قــطــاع 
النفط. كما قلّصت شركة الغاز 
ــة الــعــمــلاقــة  ــيــ الــطــبــيــعــي الــــروســ
ــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة صــــادراتــــهــــا  المــــمــ
مـــــن الـــــغـــــاز إلـــــــى أوروبـــــــــــا خــــلال 
الــعــام الــحــالــي بــدعــوى تــأثــيــرات 

العقوبات الغربية.

وتـــراجـــعـــت إيــــــــرادات الــنــفــط 
والغاز الطبيعي التي تشكل أكثر 
من ثلث إيرادات الميزانية العامة 
الروسية إلى ٦٧١٫٩ مليار روبل 
(١١ مــلــيــار دولار) خـــلال الشهر 
ــل مــســتــوى له  ــو أقــ ــاضــــي، وهــ المــ
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١،  مـــنـــذ 
حسب بيانات المالية الروسية... 
كما تــقــلّ الإيــــرادات خــلال الشهر 
المــاضــي بنسبة ١٣٪ عــن يوليو 
الماضي. كما تراجعت الإيــرادات 
ــر المــــاضــــي بــنــســبــة  ــهـ خــــــلال الـــشـ
٣٫٤٪ عن الشهر نفسه من العام 
المــاضــي، رغـــم ارتــفــاع ســعــر خــام 
الأورالز الرئيسي للنفط الروسي 

بنسبة ١٠٪ سنوياً.
وحسب وزارة المالية الروسية 
فإن تراجع إيرادات النفط والغاز 
خـــلال أغــســطــس المــاضــي نتيجة 
قــواعــد ســـداد الــضــرائــب. وتــدفــع 
شـــركـــات إنـــتـــاج الــنــفــط الــروســي 
ــــاح  ــــاس الأربـ الـــضـــرائـــب عــلــى أسـ
بشكل طبيعي عن الربع السابق 
في شهور أبريل (نيسان) ويوليو 
وأكتوبر (تشرين الأول) ويناير 
ــام.  ــن كــــل عــ ــانــــي) مــ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ (كـ
ونتيجة لذلك فــإن حصيلة هذه 
الضرائب أدت إلى زيادة إجمالي 
إيـــرادات النفط والــغــاز الطبيعي 
خــلال يوليو الماضي بنحو ٣٠٦ 
مليارات روبــل، حسب موقع «آر 

بي سي» الإخباري.

في إطار توطيد العلاقات مع الصين والنأي عن أوروبا

الغاز الروسي إلى «قوة سيبيريا ٢» محل «نورد ستريم ٢»
سمرقند (أوزبكستان): 

«الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو، الخميس، أنّ 
خط أنابيب «قوة سيبيريا٢» الذي 
تــتــبــاحــث مـــع بــكــين مــنــذ ســنــوات 
عــدّة لبنائه بهدف تــزويــد الصين 
بــالــغــاز الـــروســـي «ســيــحــلّ مــحــل» 
ــتـــريـــم٢»  خــــط أنـــابـــيـــب «نــــــــورد سـ
الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى 
تــمّ التخلّي عنه إثر  ــا، لكن  أوروبــ

غزو أوكرانيا.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة أجـــرتـــهـــا مــعــه 
قــنــاة «روســيــا - ١» التلفزيونية، 
سُــــــئــــــل نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك عــمّــا 
إذا كــانــت روســـيـــا بــصــدد تــبــديــل 
استراتيجيتها في مجال تصدير 
الـــطـــاقـــة مـــن خـــط أنـــابـــيـــب «نــــورد 
ســتــريــم ٢» الأوروبــــــــي إلــــى «قـــوة 
ــاب  ــأجـ ــــوي فـ ــيـ ــ ــا٢» الآسـ ــريـ ــيـ ــبـ ــيـ سـ

«نعم».
ــاك أكّــــــد فــــي وقـــت  وكــــــان نــــوفــ
سابق الخميس، على هامش زيارة 
إلى أوزبكستان، أنّ موسكو وبكين 
عان قريباً اتفاقيات تستورد 

ّ
ستوق

بموجبها الصين من روسيا «٥٠ 
مليار متر مكعب من الغاز» سنوياً 
عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا٢» 

الذي سيبدأ بناؤه في ٢٠٢٤.
وهــــــــــذه الــــكــــمّــــيــــة مــــــن الــــغــــاز 
الــــروســــي تـــعـــادل تــقــريــبــاً الــســعــة 

ــــورد  ــيـــب «نـ ــابـ ــقـــصـــوى لـــخـــط أنـ الـ
ــة ٥٥ مــلــيــار  ــغـ ــالـ ــبـ ــتــــريــــم١» والـ ســ
ــاً. وهــــــــــذا الـــخـــط  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ مــــكــــعــــب سـ
الاستراتيجي الذي يربط روسيا 
ف عن العمل منذ 

ّ
بألمانيا والمتوق

الــحــالــي كــان  (أيـــلـــول)  ٢ سبتمبر 
لث شحنات الغاز 

ُ
يمرّ من خلاله ث

الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
ــرّر أن يـــنـــقـــل خــط  ــ ــقــ ــ ومــــــن المــ

أنــابــيــب «قــــوة ســيــبــيــريــا٢» الــغــاز 
الــــــروســــــي إلـــــــى الـــــصـــــين، جـــزئـــيـــاً 
ــبــــر مـــنـــغـــولـــيـــا. وبـــــذلـــــك تـــكـــون  عــ
استراتيجية الطاقة الروسية قد 
اعــتــمــدت هـــذا المــشــروع بــديــلاً عن 
«نـــورد ســتــريــم٢»، المــشــروع الــذي 
لطالما دعمته ألمانيا على الرّغم من 
الاعتراضات الأميركية الشديدة، 
ه لم يدخل الخدمة في نهاية 

ّ
لكن

المــطــاف؛ إذ اتــفــق الــغــربــيــون على 
ــنــــه إثـــــر بـــــدء الــــغــــزو الــــروســــي  دفــ
ــر  ــرايـ ــبـ ــة فـ ــايــ ــهــ لأوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي نــ

(شباط) الماضي.
من جهة ثانية، أعلن نوفاك 
الـــغـــاز  أنّ صــــــــادرات  الـــخـــمـــيـــس، 
الــروســي إلــى الاتّــحــاد الأوروبـــي 
«ستنخفض بنحو ٥٠ مليار متر 
مكعب» فــي ٢٠٢٢. ومــقــابــل هذا 

الخفض، فــإنّ شركة «غــازبــروم» 
الحكومية الروسية التي تشغّل 
خـــط أنــابــيــب «قــــوة ســيــبــيــريــا١» 
الذي ينقل منذ نهاية ٢٠١٩ الغاز 
من حقل تشاناندينا (ياقوتيا) 
ــرقـــي  ــال شـ ــ ــمـ ــ ــى شـ ــ ــ ــ ــي إل ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
ــزيـــد شــحــنــاتــهــا»  ــتـ الــــصــــين، «سـ
إلــــى «٢٠ مــلــيــار متر  لـــلـــوصـــول 
مكعب من الغاز» سنوياً، بحسب 
مـــــا أضــــــــاف الــــــوزيــــــر الـــــروســـــي. 
وأوضح، أنّ هذه الزيادة الكبيرة 
ــدرة عــلــى الــتــصــديــر إلــى  فـــي الـــقـ
الـــصـــين ســتــتــمّ بــعــد أن يـــتـــمّ في 
مطلع ٢٠٢٣ ربــط حقل كوفيتكا 
الواقع بالقرب من بحيرة بايكال 

بخط أنابيب «قوة سيبيريا١».
وفــــي ٢٠٢٥، عــنــدمــا سيبلغ 
خـــط الأنـــابـــيـــب المـــهـــمّ هــــذا طــاقــتــه 
الــقــصــوى، ســيــتــمــكّــن مــن نــقــل ٦١ 
مليار متر مكعب سنوياً، أي أكثر 
ــريـــم١»، مــنــهــا ٣٨  ــتـ ــــورد سـ مـــن «نــ
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ستستوردها 
الصين وفقاً لعقد رئيسي أبرم في 
٢٠١٤ بــين «غــازبــروم» ونظيرتها 

الصينية «سي إن بي سي».
ــيــــات مــع  ــاقــ ــفــ ــــت اتــ ــعـ ــ ـ

ّ
كـــمـــا وق

بكين لبناء طريق عبور جديد من 
فلاديفوستوك في أقصى الشرق 
الـــروســـي إلـــى شــمــال الـــصـــين، أي 
«١٠ مليارات متر مكعب من الغاز 
الإضافي سنوياً»، بحسب ما أعلن 

الوزير الروسي الخميس.

 محل» خط أنابيب «نورد ستريم ٢» مع أوروبا (أ.ب)
ّ

أعلنت موسكو أنّ خط أنابيب «قوة سيبيريا ٢» مع بكين «سيحل

«أوكسفام» ترصد تفاقم الكارثة في ١٠ دول بسبب «المناخ»

«الغذاء العالمي»: ٣٤٥ مليون جائع... نصفهم أطفال
القاهرة: أحمد الغمراوي

ر برنامج الغذاء العالمي من أن أزمة 
ّ
حذ

الغذاء العالمية دفعت ٢٣ مليون شخص دون 
سن ١٨ عاماً - في ٨٢ دولــة - إلى حالة من 
انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، 
مــا رفــع إجــمــالــي عــدد الأطــفــال المتضررين 
إلى ١٥٣ مليوناً، وهو ما يمثل ما يقرب من 
نصف الأشخاص البالغ عددهم ٣٤٥ مليون 

شخص الذين يواجهون الجوع الحاد.
ــبـــرنـــامـــج، فــــي تـــقـــريـــر صـــدر  ــار الـ ــ ــ وأشـ
الجمعة وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نسخة منه، إلى أن الأطفال في سن المدرسة 
الــعــبء الأكــبــر لــلأزمــة الحالية،  يتحملون 
مع عواقب وخيمة على تعليمهم وقدرتهم 
على تعويض ما فقدوه أثناء إغلاق المدارس 

بسبب وباء «كورونا».
التقرير إن تصاعد الجوع بين  وقــال 
الأطفال في سن المدرسة يشكل الآن خطراً 
حقيقياً وقــائــمــاً عــلــى الــتــعــافــي فــي قطاع 
إلــى خطة  الــغــذاء  التعليم، ودعــا برنامج 
عمل طموحة لاستعادة برامج الوجبات 
الــوبــاء وتوسيع  الــتــي عطلها  المــدرســيــة، 
ــيـــون طــفــل  ــلـ ــــى ٧٣ مـ نــــطــــاق وصـــولـــهـــا إلــ

إضافي.
وأوضح أن تقديرات التكلفة التفصيلية 
للخطة، توضح أن هناك حاجة إلى نحو ٥٫٨ 
مليار دولار سنوياً؛ حيث ستكمل الخطة 
تدابير أوسع لمكافحة جوع الأطفال، بما في 
ذلك توسيع برامج صحة الطفل والأم ودعم 

الأطفال خــارج المدرسة وزيــادة الاستثمار 
في شبكات الأمان.

ــــذر بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي مـــن أن  وحـ
مستويات الجوع بين ٢٥٠ مليون طفل غير 
بــالمــدارس هي بالتأكيد أعلى مما  ملتحقين 
هي عليه في المدارس. وأكد التقرير أن برامج 
الوجبات المدرسية تعد من بين أكبر شبكات 
الأمــان الاجتماعي وأكثرها فاعلية للأطفال 
في سن المدرسة؛ حيث لا يقتصر الأمر على 
إبقاء الأطفال، خصوصاً الفتيات في المدرسة؛ 
لكنها تساعد أيضاً في تحسين نتائج التعلم، 
من خلال توفير أنظمة غذائية أفضل وتدعم 
الاقـــتـــصـــادات المــحــلــيــة وتــخــلــق فـــرص العمل 

وسبل العيش فــي المجتمعات، كما تساعد 
على كسر الروابط بين الجوع ونظام الغذاء 

غير المستدام وأزمة التعلم.
ــقـــل، حــــــــذرت مــنــظــمــة  ــتـ وفــــــي شــــــأن مـــسـ
أوكسفام غير الحكومية بأن موجات الجفاف 
الــقــصــوى والــفــيــضــانــات الــكــاســحــة وظــاهــرة 
التصحّر زادت من شدة «الجوع الحاد» بأكثر 
من الضعف في الدول الأكثر عرضة للكوارث 
إلــى الحد  الــدول الصناعية  المناخية، داعية 
الــغــازات المسببة  بشكل كثيف من انبعاثات 
للاحترار وإصلاح الأضرار التي تسببت بها.

ــام»، فـــي تــقــريــر صــدر  ــفـ ــادت «أوكـــسـ ــ وأفــ
الجمعة، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن 

الجوع الحادّ ازداد بنسبة ١٢٣ في المائة في 
عشر دول تصنف من الأكثر عرضة للمخاطر 
المناخية هــي الصومال وهايتي وجيبوتي 
وغواتيمالا  وأفغانستان  والنيجر  وكينيا 

ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي.
وأورد التقرير أن ٤٨ مليون شخص في 
هــذه الــدول العشر يعانون من انــعــدام الأمن 
الــغــذائــي الـــحـــاد ويــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة 
ــل الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة،  عــاجــلــة مـــن أجــ
مشيراً إلــى أن ١٨ مليون شخص من بينهم 

على شفير المجاعة.
وإن كانت النزاعات والأزمات الاقتصادية 
العاملين الأولــين خلف الجوع، فإن «ظواهر 
الطقس القصوى التي تــزداد وتيرة وشــدة، 
تحد هي أيضاً من قدرة الشعوب الفقيرة على 
التصدي للجوع ومواجهة الصدمات المقبلة»، 

بحسب ما أورد التقرير.
وأوردت «أوكسفام» مثل الصومال الذي 
يواجه أسوأ جفاف في تاريخه أرغم مليون 
الــفــرار من منازلهم،  شخص حتى الآن على 
في حين أنه من الدول الأقل استعداداً لمواجهة 

أزمة المناخ.
وفــــي غـــواتـــيـــمـــالا، تــســبــب نــقــص المــيــاه 
بفقدان ٨٠ في المائة من محصول الذرة وأتى 
ــم الــعــديــد من  ــ عــلــى مــــزروعــــات الـــــبنّ، مـــا أرغـ

السكان على مغادرة البلاد.
الــــدول التي  ورأت «أوكـــســـفـــام» أن كـــون 
ــة  ــلّ قـــدر مــن المــســؤولــيــة عــن الأزمـ تتحمل أقــ
المناخية هي التي تعاني الأكثر، هو «دليل 

صارخ على وجود فوارق في العالم».

«أزمة العقارات» تعوق تقدماً واسعاً 
للاقتصاد الصيني

بكين: «الشرق الأوسط»

أظهر الاقتصاد الصيني متانة 
مفاجئة في أغسطس (آب) الماضي، 
مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج 
الــتــجــزئــة، مما  المــصــانــع ومبيعات 
يـــعـــزز الـــتـــعـــافـــي مــــن آثــــــار جــائــحــة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» ومـــــوجـــــات حــــارة 
شهدتها البلاد، لكن الركود العقاري 
ــاق الاقــتــصــاد.  ـــر عــلــى آفـ

ّ
المــتــزايــد أث

وتُظهر الأرقـــام التي جــاءت أفضل 
من المتوقع أن ثاني أكبر اقتصاد في 
الــزخــم، بعد  العالم يكتسب بعض 
أن نجا بصعوبة من الانكماش في 
الربع المنتهي في يونيو (حزيران) 
ورفـــع احــتــمــالات الانــتــعــاش بشكل 

طفيف لبقية العام.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء 
بأن الناتج الصناعي نما ٤٫٢٪ في 
أغسطس عنه قبل عام، وهي أسرع 
وتــيــرة مــنــذ مـــارس (آذار). ويــفــوق 
ذلك توقعات المحللين في استطلاع 
ــادة ٣٫٨٪،  ــزيــ لــ ــــرز»  ــتـ ــ أجـــرتـــه «رويـ
ويتجاوز ارتفاعاً بنسبة ٣٫٨٪ في 

يوليو (تموز).
وارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
٥٫٤٪ عنها قبل عـــام، وهــي أســرع 
وتيرة في ستة أشهر، وتفوق أيضاً 
لــنــمــو ٣٫٥٪، والــــزيــــادة  تـــوقـــعـــات 

المسجلة في يوليو البالغة ٢٫٧٪.

وفي تصريحات أعقبت صدور 
ــانــــات، قــــــال فــــو لـــيـــنـــغ هــــوي،  ــيــ ــبــ الــ
ــتـــحـــدث بـــاســـم المـــكـــتـــب الــوطــنــي  المـ
للإحصاء، إن التحسن الاقتصادي 
فـــي الـــصـــين فـــي أغــســطــس «تــحــقــق 
بشق الأنــفــس» بفضل السياسات 
الداعمة، لكنه حذر من أن الانتعاش 
الــظــروف العالمية لا  كــان هشاً وأن 
تــــزال مــعــقــدة. وعــلــى الــنــقــيــض من 
بــيــانــات الــنــشــاط الــقــويــة، انكمش 
قــطــاع الــعــقــارات الصيني أكــثــر في 
أغــســطــس مـــع اســـتـــمـــرار الــخــســائــر 
في أسعار واستثمارات ومبيعات 
المـــنـــازل. وتــراجــعــت الاســتــثــمــارات 
الــعــقــاريــة الــشــهــر المــاضــي ١٣٫٨٪، 
وهـــي أســــرع وتـــيـــرة مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، وفقاً لحسابات 
«رويترز» بناءً على بيانات رسمية.

وانــخــفــضــت أســـعـــار المــســاكــن 
الجديدة ١٫٣٪ على أساس سنوي 
في أغسطس، وهي الوتيرة الأسرع 
منذ أغسطس ٢٠١٥، بعد انخفاضها 

٠٫٩٪ في الشهر السابق.
وفي نظرة أكثر توسعاً وتعمقاً، 
قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن 
الاقتصاد الصناعي سجل أداءً قوياً 
على مدار العقد الماضي. وأضافت 
فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أن نــــاتــــج الــقــيــمــة 
المــضــافــة الــصــنــاعــي لــلــبــلاد سجل 
زيـــادة سنوية متوسطة بمستوى 

٦٫١٪ من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢١، 
وهـــو أعــلــى بــكــثــيــر مـــن اقــتــصــادات 
رئيسية أخــرى في العالم، حسبما 
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 

(شينخوا).
وسجلت الشركات الصناعية 
التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية 
السنوية لكل منها ٢٠ مليون يوان 
على الأقل (نحو ٢٫٨٩ مليون دولار)، 
أربــــاحــــاً مــجــمــعــة وصـــلـــت إلــــى ٨٫٧ 
تريليون يوان في عام ٢٠٢١، بزيادة 
٤٠٫٧٪ عن عام ٢٠١٢، بينما ارتفعت 
إيرادات الشركات بنسبة ٣٧٫٧٪ عن 
عام ٢٠١٢، لتبلغ ١٢٨ تريليون يوان 

في عام ٢٠٢١.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً إلـــى 
الــصــنــاعــي. فخلال  تحسن الهيكل 
الفترة ما بين ٢٠١٣ إلى ٢٠٢١، سجل 
قطاعا تصنيع المعدات والتصنيع 
عالي التقنية نمواً سنوياً متوسطاً 
بنسبتي ٩٫٢ و١١٫٦٪ على التوالي.
وسجلت المنتجات الصناعية 
الــنــاشــئــة نــمــواً ســريــعــاً، حــيــث بلغ 
الــروبــوتــات الصناعية نحو  إنتاج 
فــــي عـــــام ٢٠٢١،  ألـــــف وحــــــدة   ٣٦٦
بزيادة ٦٧٫٩٪ على أساس سنوي، 
ــــاج مـــركـــبـــات  ــتـ ــ ــــع إنـ ــفـ ــ ــــي حـــــين ارتـ فـ
الــجــديــدة بسنبة ١٤٥٫٦٪  الــطــاقــة 
على أساس سنوي إلى ٣٫٦٨ مليون 

وحدة في العام الماضي.

حذر «الغذاء العالمي» من أن ٢٣ مليون شخص انضموا لحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد (رويترز)
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رفعت الأولى ٧٥ ٪ لمنع الثاني من بلوغ ١٠٠ ٪

الأرجنتين تتألم في «تانغو» الفائدة والتضخم
قـــــــــــرر «الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي» زيــــــــادة أســـعـــار 
فـــي مــحــاولــة لتعزيز  الـــفـــائـــدة، 
ــدّ مــــن الــتــضــخــم  ــحــ عــمــلــتــه، والــ
الآخذ في الاقتراب من مستوى 
١٠٠ فــــي المــــائــــة بــنــهــايــة الـــعـــام 
الحالي، حسبما أفاد به مصدر 

مطلع لوكالة «بلومبرغ».
وقــــــال المــــصــــدر إن «الــبــنــك 
المركزي» قرر زيادة سعر الفائدة 
الرئيسي «ليليك»، بــواقــع ٥٥٠ 
نقطة أساس، ليصل إلى ٧٥ في 
المـــائـــة، بــعــدمــا أظــهــرت بــيــانــات 
التضخم الصادرة يوم الأربعاء 

ارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 
٧٩ في المائة على أساس سنوي 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، 

في أسرع وتيرة منذ ٣٠ عاماً.
ووســـــط الــتــضــخــم الــعــالمــي 
الــجــامــح، خــرجــت تــوقــعــات من 
«الــبــنــك الـــدولـــي» تشير إلـــى أن 
الفائدة من البنوك المركزية حول 
العالم بحاجة لأن تكون أعلى، 
وخرج «البنك» برؤية متشائمة 

للاقتصاد العالمي.
ــك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ويـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس «الـ
ــد مــن  ــزيــ ــنـــاك المــ ــــي» أن هـ ــــدولـ الـ
الــنــمــو، مــع هبوط  التباطؤ فــي 

عدد أكبر من الدول في ركود.
وقــــفــــز الـــتـــضـــخـــم الـــشـــهـــري 

فــي الأرجــنــتــين ٧ فــي المــائــة في 
أغسطس، متجاوزاً التوقعات، 
لــيــصــل إلـــى نــحــو ٨٠ فـــي المــائــة 
على أساس سنوي، رغم جهود 
الـــحـــكـــومـــة و«الـــبـــنـــك المــــركــــزي» 
لكبح زيادات حادة في الأسعار، 

بحسب بيانات رسمية.
ــم عــلــى  ــخــ ــتــــضــ وقــــــــــــــراءة الــ
ــــاس شـــهـــري الـــتـــي أوردتـــهـــا  أسـ
«وكـــالـــة الإحـــصـــاء الــحــكــومــيــة» 
أقل من تلك المسجلة في يوليو 
المــائــة،  البالغة ٧٫٤ فــي  (تــمــوز) 
لكنها تتجاوز متوسط توقعات 
محللين شملهم استطلاع أجرته 

«رويترز» يبلغ ٦٫٦ في المائة.
ــع في  ــواقـ ويــعــانــي الــبــلــد الـ

أمــيــركــا الجنوبية، وهــو منتج 
رئــيــســي لــلــحــبــوب، واحــــــداً من 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم فــي  ــعـ ــ ــلــــى مـ أعــ
ــم الــــوضــــع مــع  ــاقــ ــفــ ــم. وتــ ــالــ ــعــ الــ
تــزايــد تكاليف الــغــذاء والــوقــود 
الــعــالمــيــة، وهـــو مـــا يــؤثــر سلباً 
الــرئــيــس  عــلــى شعبية حــكــومــة 
ألـــبـــرتـــو فــرنــانــديــز الـــتـــي تمثل 
يــســار الـــوســـط قــبــل انــتــخــابــات 

العام المقبل.
وبــلــغ التضخم فــي الاثــنــي 
عشر شهراً حتى نهاية أغسطس 
٧٨٫٥ فــي المــائــة، فــي حــين زادت 
ــة فــي  ــائــ المــ ــي  فــ ــار ٥٦٫٤  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــر الــثــمــانــيــة الأولـــــــى مــن  ــهــ الأشــ
الــعــام. وتــوقــع استطلاع أجــراه 

ــزي» مــــؤخــــراً أن  ــ ــركــ ــ «الـــبـــنـــك المــ
الــعــام عند  الأرجــنــتــين ستنهي 
قــــــــدره ٩٥ فــي  ــم  مــــعــــدل تـــضـــخـ
المائة، في حين يتوقع محللون 
بــالــقــطــاع الــخــاص أنـــه سيصل 

إلى ١٠٠ في المائة.
وهــــــــذا الأســـــــبـــــــوع، أعـــلـــنـــت 
عــــــن ســعــر  الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة 
لمـــزارعـــي فــول  صـــرف تفضيلي 
ــق عــلــيــه «دولار  ــلــ طــ

ُ
أ الـــصـــويـــا 

الصويا»، في مسعى لتشجيع 
الصادرات، عند سعر يبلغ ٢٠٠ 
بيزو للدولار، وهو أعلى كثيراً 
من السعر الرسمي البالغ ١٤٠ 

بيزو.
وكــــــــــان «بـــــنـــــك الأرجــــنــــتــــين 

المـــــركـــــزي» قــــــرر، فــــي اجــتــمــاعــه 
الــســابــق، أوائــــل أغــســطــس، رفــع 
معدل الفائدة بواقع ٩٥٠ نقطة 
المــــائــــة،  فــــي  إلـــــى ٦٩٫٥  أســـــــاس 
بهدف السيطرة على الارتــفــاع 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي مــــعــــدل الــتــضــخــم 
السنوي، الذي بلغ ٧١ في المائة 
على أساس سنوي خلال شهر 
يوليو، وهو المستوى الأعلى في 

٢٠ عاماً.
وفي مطلع الشهر الماضي، 
ــن الــخــطــوط  ــه عــ وأثــــنــــاء إعــــلانــ
العريضة لاستراتيجية التغلب 
على الأزمة المالية المتفاقمة في 
الـــبـــلاد، تــعــهــد وزيــــر الاقــتــصــاد 
الأرجنتيني الجديد، سيرخيو 

ــا، بـــالـــتـــوقـــف عــــن طــبــاعــة  ــاســ مــ
ــادة  ــ ــي زيــ ــ ــنــــقــــود المـــتـــســـبـــبـــة فـ الــ

التضخم المتفاقم.
وطـــــــــــــرح مـــــــاســـــــا خــــريــــطــــة 
الــطــريــق الاقــتــصــاديــة الخاصة 
به، بعد أداء اليمين أمام الرئيس 
ألبرتو فرنانديز، كثالث وزيــر 
اقتصاد خلال شهر. كذلك ركّزت 
إجــــــــــراءات مــــاســــا عـــلـــى تــعــزيــز 
الصادرات، وتقليل العجز المالي 
ــادة الاحــتــيــاطــيــات  ــ لــلــبــلاد، وزيـ
«الــبــنــك المـــركـــزي»،  المــتــضــائــلــة لـــ

بحسب «بلومبرغ».
ــم مــــاســــا مــنــصــبــه  ــلـ ــسـ ــتـ ويـ
مقترناً بتحدٍ هائل، يتمثل في 
محاولة السيطرة على التضخم. 

ــديــــز  ــانــ ــرنــ وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة فــ
اعـــتـــمـــدت عــلــى طــبــاعــة الــنــقــود 
المــزمــن،  المــالــي  لتغطية عجزها 
ــال  ــن أســـــــواق المــ بـــعـــد عـــزلـــهـــا عــ
العالمية. وصرّح ماسا بوضوح 
للصحافيين في بوينس آيرس: 
«لا يوجد حلّ سحري، وعلينا 

مواجهة التضخم بحزم».
الــحــكــومــة تمويل  وتــعــتــزم 
ــن طـــريـــق خفض  مــيــزانــيــتــهــا عـ
عجزها، أو مــن خــلال الإقــراض 
الخاص. وأفاد ماسا بأن البلاد 
تدرس أربعة عروض للحصول 
عــلــى قـــــروض مـــن ثـــلاثـــة بــنــوك 
عالمية وصندوق ثروة سيادي، 
دون ذكر مبلغ الصفقة المحتملة.

بوينس أيريس: «الشرق الأوسط»

بعد تعديل قانون قديم لضمان أمن الطاقة

ألمانيا تضع أنشطة «روسنفت» المحلية تحت الوصاية

بلغ الــنــزاع الــدائــر بــين برلين 
ــو عـــلـــى صــعــيــد الــطــاقــة  ــكـ ومـــوسـ
مــســتــوى جــديــداً، بــعــدمــا وضعت 
ألمانيا يدها على أنشطة المجموعة 
الروسية العملاقة «روسنفت» في 
البلاد لمدة ستة أشهر مبدئياً بدأت 
يوم الجمعة، في خطوة ترمي إلى 

«ضمان» إمداداتها النفطية.
وأفــادت وزارة الاقتصاد، في 
بــيــان، بــأن فـــروع «روســنــفــت» في 
ألمانيا التي تمثل ١٢ في المائة من 
الــوطــنــيــة لتكرير النفط  الـــقـــدرات 
وضعت تحت «وصــايــة» الوكالة 
المــــســــؤولــــة عـــــن إدارة  الـــوطـــنـــيـــة 
شبكات الطاقة. وأوضحت الوزارة 
أن الخطوة ترمي إلى «الاستجابة 
للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات» 

الطاقة في البلاد.
ويشمل قرار وضع اليد على 
فــروع «روسنفت» ألمانيا و«آر إن 
التي  إنــد ماركتينغ»  ريفاينينغ 
تــمــلــك أســهــمــاً فـــي ثــــلاث مــصــافٍ 
ــي شــفــيــت  ــ ــد، هـ ــلــ كـــبـــيـــرة فـــــي الــــبــ
ــيــــرو وبــــايــــرن أويـــــــل. وبـــذلـــك،  ومــ
سيكون بوسع السلطات الألمانية 
التحكم بنفسها بإمدادات مصفاة 
شفيت الــواقــعــة فــي شــرق الــبــلاد، 
حيث تمتلك «روســنــفــت» غالبية 
المــائــة). وتؤمن  الأسهم (٥٤٫٢ في 
المصفاة ضــخ الإمــــدادات النفطية 

إلى العاصمة برلين وجوارها.
أما في الموقعين الآخرين، أي 
ميرو في كارلسوره وبايرن أويل 
في فونبرغ، فلا تملك «روسنفت» 
غالبية الأسهم إلى جانب شركات 
ــيـــة كــــبــــرى. وتـــدخـــل  نــفــطــيــة غـــربـ
الــوصــايــة حــيّــز التنفيذ الجمعة 
عــلــى أن تــبــقــى ســـاريـــة لمــــدة ستة 

أشهر.
لـــبـــرلـــين أن وضــعــت  ــبــــق  وســ
يدها مطلع أبريل (نيسان) على 
غازبروم جيرمانيا، الفرع الألماني 
لغازبروم، لضمان إمدادات الغاز. 
ـــــرت الــحــكــومــة 

ّ
اك الـــحـــين، وف

ّ
ومــــــذ

تـــراوح قيمتها  الألمانية مساعدة 
يــورو لإنقاذ  بــين ٩ و١٠ مليارات 

هذه الوحدة المهددة بالإفلاس.
وحـــالـــيـــاً تــســعــى الــــبــــلاد إلـــى 
ضـــمـــان أمــــن الإمــــــــدادات الــنــفــطــيــة 
مــســتــقــبــلاً بـــعـــدمـــا قـــــرر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي حــظــر الــنــفــط الــروســي 
على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا. 
وتعهدت ألمانيا بالاستغناء عن 
استيراد النفط الروسي بالكامل 
ــلـــول نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. وحـــالـــيـــاً  بـــحـ
تعمل مصفاة شفيت على تكرير 
ه 

ّ
الــنــفــط الــروســي الـــذي يــتــم ضخ

ــة  ــداقــ ــا (صــ ــ ــبـ ــ ــر أنــــبــــوب دروجـ ــبـ عـ
بالروسية)، ولــن يطرأ أي تغيير 

على ذلك في الوقت الراهن.
وبوضعها اليد على أنشطة 
ــبــــلاد، تسعى  «روســـنـــفـــت» فـــي الــ

إلــى منع الجهة  ألمانيا خصوصاً 
المـــالـــكـــة مــــن الـــتـــخـــلـــي عــــن بــعــض 
أصولها أو حتى تصفيتها لعدم 
تــوافــر السيولة الكافية أو النفط 
الروسي. ومن شأن هذا السيناريو 

أن يهدد أمن الطاقة في ألمانيا.
ولـــــــــحـــــــــمـــــــــايـــــــــة المـــــــــصـــــــــفـــــــــاة، 
اســتــعــرضــت الــحــكــومــة إلــــى الآن 

سيناريوهات عدة بينها التأميم 
ــدّل الائـــتـــلاف  ــ ــراً عـ ــيــ الـــكـــامـــل. وأخــ
الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشار 
الــديــمــقــراطــي أولاف  ــتـــراكـــي  الاشـ
شولتس قانوناً قديماً على صلة 
ــة بـــمـــا يــتــيــح فـــرض  ــاقـ ــطـ بـــأمـــن الـ

الوصاية أو المصادرة.
وتبحث برلين منذ أشهر عن 

بـــدائـــل لــلــنــفــط الــــروســــي لــضــمــان 
ــاة  ــفـ اســـــتـــــمـــــراريـــــة أنــــشــــطــــة مـــصـ
شفيت. وفي الموقع، يبدي موظفو 
المنشأة التي تشغّل ١٢٠٠ شخص 
والــعــامــلــة بـــالـــغـــاز الــــروســــي منذ 
ــاضـــي، قلقهم  الـــقـــرن المـ ســتــيــنــات 
المــقــرر أن  حيال مستقبلهم. ومــن 
يعرض شولتس لاحقاً مــع وزيــر 

الاقتصاد خطة لضمان مستقبل 
منشأة شفيت.

لــلــمــنــشــأة أن تتلقى  ويــمــكــن 
ــبــــر مــــرفــــأي  إمـــــــــــــدادات نـــفـــطـــيـــة عــ
روســـــــتـــــــوك فــــــي شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد، 
وغدانسك في بولندا. لكن لم يتم 
بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل لمعضلة 
نقل الطاقة الأحفورية من هذين 

المــرفــأيــن إلـــى مــنــشــأة شفيت عبر 
خــــط لأنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط. ومــصــنــع 
شـــفـــيـــت الـــــــذي يـــبـــعـــد نـــحـــو مــائــة 
ــن بـــرلـــين يـــوفـــر نحو  كــيــلــومــتــر عـ
٩٠ فــي المــائــة مــن كــمــيــات الــوقــود 
والمـــــــحـــــــروقـــــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــة فــي 
العاصمة وجوارها، لا سيما وقود 

الطيران في المطار الدولي.
وسبق لأكبر قــوة اقتصادية 
في أوروبا أن قلّصت بشكل كبير 
ــمــــادهــــا عـــلـــى الــــــــــواردات  ــتــ ــــن اعــ مـ
النفطية الروسية التي كانت تمثل 
٣٥ في المائة من إمداداتها قبل بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، أوقــــفــــت 
موسكو ضــخ الــغــاز الــروســي إلى 
قـــادرة على  لــن تكون  ألمانيا التي 
تعويض هــذه الإمـــدادات بالكامل 
قــــبــــل عــــــــام ٢٠٢٤، وفــــــــق أحــــــدث 

التوقعات الحكومية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
ــرأي أن ٣٩  ــلــ لــ ــتـــطـــلاع حـــديـــث  اسـ
في المائة من الألمــان يخشون عدم 
الــقــدرة على ســداد فواتير الطاقة 
فـــي الــشــتــاء المــقــبــل أو تــســديــدهــا 

بصعوبات كبيرة.
ــــذي  ــــلاع، الـ ــــطـ ــتـ ــ ــر الاسـ ــ ــهـ ــ وأظـ
أجــراه معهد «إنفراتست ديماب» 
ــه آر دي»  بتكليف مــن شــبــكــة «إيــ
ــراد  ــ ــيــــة، أن الأفــ الألمـــانـــيـــة الإعــــلامــ
الــدخــل المنخفض والشباب  ذوي 
على وجــه الخصوص قلقون من 

فواتير الطاقة في الشتاء.
ــطــــلاع، فـــإن  ــتــ وبـــحـــســـب الاســ
٥٨ فــي المــائــة مــن الأســـر الــتــي يقل 
صافي دخلها الشهري عن ١٥٠٠ 
ــورو يـــتـــوقـــعـــون صـــعـــوبـــات فــي  ــ يــ
السداد، بينما بلغت نسبة القلقين 
مــــن ذلـــــك بــــين الأســــــر الـــتـــي يــبــلــغ 
صافي دخلها الشهري بين ١٥٠٠ 
المــائــة.  و٣٥٠٠ يـــورو نحو ٤٧ فــي 
ويـــتـــوقـــع نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الذين شملهم الاستطلاع دون سن 
الــطــاقــة ستمثل  ـــ٣٥ أن تكاليف  الــ

لهم مشكلة كبيرة في الشتاء.
وأشـــــــار الاســــتــــطــــلاع إلـــــى أن 
الزيادة الكبيرة في تكاليف الغاز 
والكهرباء جعلت الألمان يتطلعون 
إلى المستقبل بتوقعات اقتصادية 
سلبية؛ حيث توقع ٨٣ فــي المائة 
منهم فــقــدان الــوظــائــف. وتــســاور 
جميع الــفــئــات الــعــمــريــة وأنــصــار 
الأحـــــــزاب المــخــتــلــفــة مـــخـــاوف من 

فقدان الوظائف.
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ويـــخـــشـــى ٣٦ فــ
الألمان حدوث انقطاع في إمدادات 
ــاء والـــــــغـــــــاز فــــــي أشـــهـــر  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــشــتــاء، بينما ذكــر ٥٩ فــي المائة 
أنهم لا يساورهم قلق حيال هذا 
الأمـــر. وباستثناء مــؤيــدي حزب 
«البديل من أجل ألمانيا» اليميني 
الشعبوي، لا تتوقع غالبية أنصار 
ــزاب الأخـــرى حـــدوث انقطاع  الأحــ

في إمدادات الطاقة في ألمانيا.

«ضمان أمن الطاقة» (د.ب.أ) «روسنفت» في ألمانيا التي وضعت تحت الحماية بموجب قانون لـ إحدى المنشآت التابعة لـ

تونس تأمل التوصل لاتفاق
مع صندوق النقد الشهر المقبل

قــال متحدث حكومي يوم 
الــجــمــعــة إن تـــونـــس تـــأمـــل في 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــع صــنــدوق 
النقد الدولي قبل نهاية الشهر 
ــك بـــعـــد الـــوصـــول  ــ ــقـــبـــل، وذلــ المـ

لاتفاق يتعلق بالأجور.
ــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي  ــ وقــ
بـــاســـم الــحــكــومــة نــصــر الــديــن 
النصيبي إن «فريق التفاوض 
الـــتـــونـــســـي كـــــان عـــلـــى اتـــصـــال 
طـــيـــلـــة يـــــــوم (الــــخــــمــــيــــس) مــع 
صــــــــنــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــدولـــــــي 
ــنـــود الأخـــيـــرة  ــبـ بـــخـــصـــوص الـ
لـــــلاتـــــفـــــاق مــــــع الــــــصــــــنــــــدوق». 
ــــو إكــســبــريــس إف.  وأبـــلـــغ راديـ
إم المحلي: «نأمل التوصل إلى 
اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد قبل 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
حتى تتمكن تونس من الوفاء 
بــجــمــيــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــا فــي 
ذلــــك تــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة 
ومنتجات الطاقة ودفع الأجور 

وخدمة الدين».
ووقــــــــــــعــــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
ــام  ــعـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ الـــتـــونـــســـيـــة والاتــ
الـــــتـــــونـــــســـــي لــــلــــشــــغــــل مــــســــاء 
اتــفــاقــا بــشــأن زيـــادة  الخميس 
أجـــــــور الـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــواقـــع 
خمسة في المائة، وهي خطوة 
ربما تخفف مــن وطــأة التوتر 
ــة  ــالـ ــــت وكـ ــالـ ــ ــاعــــي. وقـ ــمــ ــتــ الاجــ
فيتش للتصنيف الائتماني إن 
«اتفاق الأجور في تونس يزيد 
احــتــمــال الــتــوصــل لاتـــفـــاق مع 
صندوق النقد الدولي». وينظر 
إلى الصفقة مع صندوق النقد 
الدولي على نطاق واسع على 
أنــــهــــا خــــطــــوة حـــيـــويـــة لإنـــقـــاذ 

المالية.
الــحــكــومــة التونسية  لــكــن 
واتحاد الشغل لم يعلنا عن أي 
اتــفــاق آخــر بشأن الإصــلاحــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. ويــــنــــظــــر إلــــى 
الاتفاق بين الحكومة والاتحاد 

بشأن الأجــور والدعم ومصير 
الشركات المملوكة للدولة على 
أنه ضروري لضمان الحصول 
النقد  على قــرض من صندوق 
ــدوره يمكن  ــ ــذي بــ ــ الــــدولــــي والــ
الباب أمــام المزيد من  أن يفتح 

المساعدات المالية الأجنبية.
ويـــــريـــــد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي وجهات مانحة أجنبية 
كـــــبـــــرى مــــــن تـــــونـــــس تــطــبــيــق 
عـــمـــلـــيـــات خــــفــــض فـــــي الــــدعــــم 
وإعادة هيكلة شركات مملوكة 
ــلــــدولــــة، إضــــافــــة إلـــــى اتـــخـــاذ  لــ
خــطــوات لوضع فــاتــورة أجــور 

القطاع العام تحت السيطرة.
إلــى أنه  وأشـــار الصندوق 
ــا فــــي حــزمــة  لــــن يـــمـــضـــي قــــدمــ
الإنقاذ المالي التي تسعى لها 
تونس ما لم تتمكن الحكومة 
ــام  ــعــ مــــــن إشـــــــــــراك الاتــــــحــــــاد الــ
للشغل. ويقول الاتــحــاد العام 
التونسي للشغل إنه يضم أكثر 
من مليون عضو وأثبت قدرته 
عــلــى إغـــلاق قــطــاعــات رئيسية 

من الاقتصاد بالإضراباًت.
ــيـــســـة الـــــــــوزراء  ــــت رئـ ــالـ ــ وقـ
نجلاء بودن «نعلن عن المضي 
قــدمــا فــي تبني نهج تشاركي 
فــي برنامج الإصـــلاح الوطني 
لإعــادة تونس إلى بر الأمــان»، 
ــفـــة أن زيـــــــــــادة الأجـــــــور  ــيـ مـــضـ
ســتــســاعــد فـــي تــحــقــيــق الــســلــم 

الاجتماعي.
ووقعت الحكومة والاتحاد 
ــاق تــحــقــيــقــا لمــطــلــب رفــع  ــفــ الاتــ
خــلال اعتصام شل في يونيو 
(حـــزيـــران) الــبــلاد الــتــي تواجه 
ــيـــة خـــطـــيـــرة. وبــعــد  ــالـ أزمـــــــة مـ
مـــفـــاوضـــات اســـتـــمـــرت أشـــهـــرا 
اتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى زيــــــادة 
الأجور في القطاع العام بنسبة 

٥ في المائة.
وقال الأمين العام للاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل نــور 
الــطــبــوبــي، على هامش  الــديــن 
التوقيع إن عملية صــرف أول 

أقــــســــاط الـــــزيـــــادة فــــي الأجـــــور 
بنسبة ٥ فــي المــائــة مــن الأجــر 
ــلـــول  ــلـــق بـــحـ ــطـ ــنـ ــتـ الـــــــخـــــــام، سـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢ 
لــتــشــمــل تــبــاعــا يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠٢٤ ويــنــايــر ٢٠٢٥. 
وأشارت وكالة تونس أفريقيا 
لــلأنــبــاء الــرســمــيــة إلــــى زيــــادة 
بنسبة ٧ في المائة على الأجر 

الأدنى المضمون.
وأقــــر الــطــبــوبــي بـــأن «هــذه 
الاتــفــاقــيــة تـــأتـــي بــعــد مــخــاض 
ــر مــــــــن المــــــــفــــــــاوضــــــــات»،  ــ ــيـ ــ ــــسـ عـ
فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة 
نـــــظـــــرا لــــــلأزمــــــة المـــــالـــــيـــــة الـــتـــي 
تشهدها البلاد. ونقلت الوكالة 
عن رئيسة الحكومة التونسية 
نجلاء بودن قولها إن «الحكومة 
اعــتــمــدت منهجا تــشــاركــيــا مع 
شــريــكــهــا الاجــتــمــاعــي لــتــجــاوز 
ــوبــــات الــــتــــي تــعــيــشــهــا  ــعــ الــــصــ
الـــبـــلاد جــــراء تــداعــيــات كوفيد 
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرب الأوكـ ــ ــحـ ــ - ١٩ والـ
وتـــــشـــــديـــــدهـــــا عـــــلـــــى أن هـــــذه 
الاتــفــاقــيــة هــي «ثــمــرة وتتويج 
ــرك» بــين  ــتــ ــشــ ــمـــل المــ ــعـ ــار الـ ــســ مــ
الحكومة واتحاد الشغل. وكان 
الــتــونــســي للشغل قد  الاتـــحـــاد 
مــارس ضغوطا على الحكومة 
بتنظيمه في ١٦ يونيو إضراباً 

مفتوحا شل البلاد.
ــأتــــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق  ويــ
لزيادة أجور القطاع العام في 
تــوقــيــت تـــخـــوض فــيــه تــونــس 
النقد  مفاوضات مــع صــنــدوق 
الــدولــي للحصول على قرض 
بنحو ملياري دولار للتصدي 

لأخطر أزمة مالية تواجهها.
ــد الأزمـــــــــــة المـــالـــيـــة  ــهــ وتــــشــ
تفاقما منذ أن احتكر الرئيس 
قيس سعيد السلطات فــي ٢٥ 
يوليو (تموز) ٢٠٢١. ومن جراء 
الأزمة تشهد البلاد منذ أشهر 
نقصاً حــادا في سلع أساسية 
عدة يترافق مع تضخم تخطت 

نسبته ٨ في المائة.

تقديرات بتأسيس ٤٠٠ منشأة متخصصة وتأهيل ٢٥ ألف كادر بحلول ٢٠٣٠

شركات عالمية تعتزم الاستثمار في الذكاء الصناعي والروبوتات بالسعودية

بـــيـــنـــمـــا انــــتــــهــــت أخـــــيـــــرا فــي 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
القمة العالمية للذكاء الصناعي 
فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة المــنــعــقــدة 
تحت شعار «الذكاء الاصطناعي 
لخير البشرية» بتنظيم الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء 
الــــصــــنــــاعــــي «ســـــــــدايـــــــــا»، كــشــف 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ مستثمرون 
أن شــركــات عــالمــيــة كــبــرى تعتزم 
الــذكــاء الصناعي  الاستثمار فــي 
والــروبــوتــات وتــوقــيــع اتفاقيات 
في قطاعات وأنشطة ترتبط بهذا 

المجال التقني.
ــلـــه بـــن زيــد  وأوضــــــح عــبــد الـ
المـــلـــيـــحـــي، مــســتــثــمــر فــــي الـــذكـــاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  الــــــصــــــنــــــاعــــــي، أن 
ــاء ٤٠٠ شـــركـــة  ــ ــشـ ــ إنـ ــهـــدف  ــتـ ــسـ تـ
نـــاشـــئـــة فــــي الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
فــيــمــا تـــقـــدر المــســاهــمــة فـــي جلب 
استثمارات خلال الأعوام العشرة 
ــال (٢١٫٣  ــ ـــ٨٠ مــلــيــار ريـ ــ المــقــبــلــة بـ
مليار دولار)، وفق توقعات شركة 
أبحاث السوق «آي - دي – سي»، 
الـــتـــي أشـــــارت إلــــى تــصــاعــد نمو 
القطاع عالميا إلى أكثر من نصف 
تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٤، 
فيما قدرت نمو السوق إلى أكثر 
مــن ١٫٥ تــريــلــيــون دولار بحلول 

عام ٢٠٣٠.
«الــــشــــرق  ـــ ــفــــت المـــلـــيـــحـــي لــ ولــ
الأوسط» إلى أن السعودية تعمل 
حاليا على جذب استثمارات في 
مجال البيانات والذكاء الصناعي 
ــة أكـــثـــر  ــ ــاذبـ ــ ــر بـــيـــئـــة جـ ــيـ ــع تـــوفـ ــ مـ
للاستثمارات الأجنبي في المجال 
بــالــكــوادر المؤهلة،  ودعــم القطاع 
في وقت يتم فيه تدريب ٢٥ ألف 
متخصص في البيانات والذكاء 
الصناعي في السعودية بحلول 
عام ٢٠٣٠، من تقديرات بتأسيس 

٤٠٠ شركة ناشئة.
وكـــشـــف المــلــيــحــي، أن هــنــاك 
ــة  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــع شــــــــــركــــــــــات ســ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ تــ
تـــقـــوده شــركــة التميز  وأجــنــبــيــة 
ــقــــابــــضــــة، تــعــتــزم  الــــســــعــــوديــــة الــ
طرح تقنيات متطورة في مجال 

ــنــــاعــــي، بـــمـــشـــاركـــة  الـــــذكـــــاء الــــصــ
كبرى الشركات العالمية المطورة، 
تكشف النقاب عن تقنيات جديدة 
واستثمارات متوقعة تفوق ١٥٠ 
ــامـــين  ــعـ الـ ــــلال  ــ ــلــــيــــون دولار خـ مــ
ــالات الــطــبــيــة  ــجــ المـــقـــبـــلـــين، فــــي المــ
والــصــحــيــة وتــقــنــيــات الـــروبـــوت، 
ومنتجات جديدة لتجهيز كافة 
أنــواع الطعام والمشروبات بدون 
أي تدخل بشري، تنقل الخبرات 

للشباب السعودي.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال ســـيـــم 
كــــوكــــســــال، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــريـــــك لــــشــــركــــة «لـــيـــجـــاســـي  والـــــشـ
«الـــــشـــــرق  تــــيــــكــــنــــولــــوجــــيــــس» لــــــ
الأوســـــــــــط» إن جــــــــودة وطــبــيــعــة 
المبادرات السعودية من القطاعين 
الـــعـــام والـــخـــاص تــعــزز لصناعة 
ــاء الــصــنــاعــي  تــكــنــولــوجــيــا الــــذكــ
مــبــيــنــاً أن ســهــولــة الـــوصـــول إلــى 

ــاعـــي  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــذكــ ــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ خـ
المـــبـــتـــكـــرة المـــســـتـــنـــدة إلـــــى الـــقـــوة 
الحاسوبية السريعة تتيح تطوير 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات ونـــمـــاذج 

الأعمال (الذكية) الجديدة.
ووفق كوكسال، سيزيد قطاع 
ـــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي مــــن جــاذبــيــة  الـ
الاستثمار الأجنبي فــي المملكة، 
مشيراً إلى أنه تم تصميم الذكاء 
الاصطناعي لدفع حــدود الدماغ 
ــبــــشــــري،  ــال الــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الــــبــــشــــري والـ
مـــؤكـــدا عــلــى ذلــــك جــــذاب للغاية 
للمستثمرين لأن هناك الكثير من 
الخيال فيه، لافتا إلى أن الطريقة 
السعودية التي تتبعها في هذا 
الــقــطــاع هـــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 

والصحيحة على حد تعبيره.
مــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
محمد الشهيل، مستشار رئيس 
جامعه الأمير سلطان السعودية 

لتطوير الأعمال ومتخصص في 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــتــقــنــيــة، أن 
هــنــاك ســعــيــا حــكــومــيــا ســعــوديــا 
لتطوير قطاع التكنولوجيا في 
سبيل تعزيز رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
للوصل إلى مراكز متقدمة عالميا 
في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
مــعــتــبــرا أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــدأت  ــتـــي بــ ــم المـــفـــاهـــيـــم الـ ــ ــد أهـ ــ أحـ
تغزو الصناعة في العالم، مبينا 
أن المملكة ليست ببعيدة عن هذا 

المسار.
وبينما تعمل الحكومة على 
جـــــذب مـــزيـــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الــصــنــاعــيــة، وفــــق الــشــهــيــل، فــإن 
مساراً آخر يبرز لتحقيق قفزات 
الـــتـــقـــنـــيـــات  المــــــجــــــالات ذات  ــي  ــ فــ
المتقدمة التي تعتمد على الذكاء 
الـــذكـــاء  الـــصـــنـــاعـــي، أهــمــهــا دور 
الــذي يتوقع أن يكون  الصناعي 

ــبـــيـــر الأثــــــــر عـــلـــى قـــطـــاعـــات  لـــــه كـ
الاتــــصــــالات، الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
الــتــعــلــيــم، الـــتـــرفـــيـــه والــعــمــلــيــات 
الحكومية بالمملكة، بالإضافة إلى 
بذل السعودية جهوداً مكثفة من 
أجــل اســتــغــلال الــذكــاء الصناعي 
لمنح اقتصاد المملكة دفعة كبرى.
ولـــفـــت الــشــهــيــل فــــي حــديــث 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
الــســعــوديــة مستمرة فــي مسيرة 
التحول الرقمي، لتقديم الخدمات 
الــحــكــومــيــة الإلــكــتــرونــيــة، بينما 
تخطط المملكة لدخول عالم المدن 
الذكية، حيث يعد مشروع «نيوم» 
خير مثال على ذلك، والذي برأيه 
يــتــيــح المــبــانــي الــذكــيــة وانــتــشــار 
السيارات الذاتية القيادة والدرون 

والروباتك أهم عناصرها.
وشــــــدد الــشــهــيــل عـــلـــى أن 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
فــــــي الأعــــــــمــــــــال، تــــعــــد إحــــــدى 
الأدوات الأساسية التي تساعد 
الشركات على تمييزها نفسها 
مــن بــين الــشــركــات الأخـــرى في 
الــســوق الــيــوم، مشيرا إلــى أن 
ــركــــات الــصــغــيــرة  بـــعـــض الــــشــ
ــــى إلـــــى  ــعـ ــ ــــسـ والمــــــتــــــوســــــطــــــة تـ
الاستفادة من تقنيات الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلاكـــتـــســـاب مــيــزة 
تــنــافــســيــة وتـــطـــويـــر أعــمــالــهــا 
وزيادة الأرباح، مبينا أن هذا 
ــتـــوجـــه حـــظـــى بـــدعـــم ســخــي  الـ
مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة عن 
طريق المبادرات التي تطرحها 

المملكة.
يذكر أن أعمال القمة العالمية 
للذكاء الصناعي السعودية، التي 
اخــتــتــمــت أول مــــن أمـــــس بــحــثــت 
تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن تقنيات 
ــانــــب مـــســـتـــجـــدات  ــــاع، بــــجــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
وتحديات وحلول قطاعات المدن 
الذكية، وتنمية القدرات البشرية، 
والرعاية الصحية، والمواصلات، 
ــراث،  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة، والـ ــاقــ ــطــ والــ
والــبــيــئــة، والـــحـــراك الاقــتــصــادي، 
بمشاركة عــدد كبير من الخبراء 
والمــــخــــتــــصــــين والمـــــســـــؤولـــــين فــي 
ــبــــرى  ــيــــة وكــ ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــهـ ــ ــــجـ الـ

شركات التقنية في العالم.

السعودية لتبني تكنولوجيا الذكاء الصناعي وصناعة الروبوتات 
بتوفير بيئة محلية استثمارية جاذبة (الشرق الأوسط)

عقب توقيع اتفاق الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تونس: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»



«السيف الذهبي وجائزة المليون» على ميدان السباقات في الطائف يتوج الفائز بـ

ولي العهد السعودي يرعى اليوم الحفل الختامي لمهرجان الهجن
يـــــــرعـــــــى الأمـــــــــيـــــــــر مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي نــائــب 
الــــوزراء، اليوم  رئيس مجلس 
ــبــــت)، الـــحـــفـــل الــخــتــامــي  ــســ (الــ
لمــهــرجــان ولــــي الــعــهــد للهجن 
يــنــظــمــه الاتــحــاد  الــــذي   ،٢٠٢٢
ــلاً  ــثـ ــمـ ــــودي لـــلـــهـــجـــن مـ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
للمهرجان،  المنظمة  باللجنة 
وذلــك بميدان سباقات الهجن 

بمحافظة الطائف.
وتـــــــم تـــخـــصـــيـــص جــــوائــــز 
مالية تفوق قيمتها الإجمالية 
٥٦ مــلــيــون ريــــال، مــن ضمنها 
جــــــائــــــزة ســــيــــف ولــــــــي الـــعـــهـــد 
ــال، تُــمــنــح  ــ الــبــالــغــة مــلــيــون ريــ
لملاك الهجن المحلية والدولية 
الــفــائــزيــن بـــأشـــواط الــســبــاقــات 

المتنوعة.
ــع  ــذه المــــنــــاســــبــــة، رفــ ــ ــهــ ــ وبــ
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
وزيـــر الــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية 
رئيس الاتحاد الدولي للهجن، 
آيــات الشكر والامتنان  أسمى 
لولي العهد «على هذه الرعاية 
الــكــريــمــة الـــتـــي تـــؤكـــد حــرصــه 
عــلــى رفـــعـــة وازدهــــــــار الــحــركــة 
الــريــاضــيــة فـــي المــمــلــكــة بشكل 
عــام وريــاضــة الآبـــاء والأجـــداد 
بـــشـــكـــل خــــــــاص»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــرعــايــة الكريمة تُعد  أن هــذه 
تــتــويــجــاً لــجــمــيــع الــريــاضــيــين 
ــة الـــهـــجـــن مــع  ومـــحـــبـــي ريــــاضــ
اخــتــتــام الــنــســخــة الـــرابـــعـــة من 
المــهــرجــان الـــذي يُــعــد الأضــخــم 

على مستوى العالم.
وحظيت النسخة الحالية 
من مهرجان ولي العهد للهجن 
ــقــــت فــــــي الــــثــــالــــث  ــلــ الـــــتـــــي انــــطــ
والعشرين مــن يوليو (تــمــوز) 
ــة مــحــلــيــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــي بــ ــ ــاضــ ــ المــ
وعــربــيــة ودولـــيـــة واســـعـــة، من 
مـــــــــلاك ومــــــؤســــــســــــات الـــهـــجـــن 
العملاقة، باهتمام بالغ، بينما 
جاء السباق على عدة فئات في 
مرحلته التمهيدية، وهي فئة 
«المفاريد، والحقايق، واللقايا، 
والـــجـــذاع، والــثــنــايــا، والــحــيــل، 

والـــزمـــول، وشـــوط المـــاراثـــون». 
ــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة  وجــــــــــاءت المــــرحــ
فــــي أشــــواطــــهــــا عـــلـــى الـــفـــئـــات: 
«الحقايق، واللقايا، والجذاع، 
والــثــنــايــا، والــحــيــل، والــزمــول، 
وشــــوط رمــــوز الــحــيــل»، حيث 
شــــكّــــلــــت هــــــــذه الأشــــــــــــــواط فــي 
مجموعها ما يقارب ٥٩١ شوطاً 

موزعة على أيام السباق.
ــقــــق مــــهــــرجــــان ولــــي  ــحــ ويــ
العهد للهجن عوائد اقتصادية 
مـــــن خــــــلال تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات 
متنوعة تدعم الموروث التراثي 
وتــعــزز الــوطــنــيــة، مــمــا يعكس 
الــعــمــق الـــحـــضـــاري لــلــمــمــلــكــة، 
بــيــنــمــا تـــركـــز الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 
جــمــيــع نـــســـخ المـــهـــرجـــان عــلــى 
تــــأصــــيــــل تــــــــــراث الــــهــــجــــن فــي 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة والــعــربــيــة 

والإسلامية.
وتــعــد الــجــوائــز المــرصــودة 
للمهرجان الأكــبــر فــي قيمتها 
عــلــى مــســتــوى الـــريـــاضـــات في 
ــدرت بأكثر من 

ُ
المملكة والتي ق

٥٦ مــلــيــون ريــــال، مــن ضمنها 
جائزة سيف ولي العهد البالغة 
مــلــيــون ريــــــال، فــيــمــا اخــتــلــفــت 

مسافات الأشواط التي تتراوح 
ما بين ٢ و٦ كيلومترات.

يُـــذكـــر أن المـــهـــرجـــان الـــذي 
يُقام على أعرق ميادين الهجن 
في المملكة، افتُتح عام ١٩٨٥م، 
ويــــعــــد وجــــهــــة رئـــيـــســـيـــة لمـــلاك 
وعــــــشــــــاق الــــهــــجــــن وحـــاضـــنـــاً 
أثـــر  لـــلـــمـــوروث الأصــــيــــل، وذا 
إيــجــابــي كبير عــلــى الجانبين 
ــــي،  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــادي والـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
وسيرفع من مستوى السياحة 
ــة  ــافـ ــثـ ــر كـ ــيــ ــظــ ــة نــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــ فـ

الحضور المتوقعة.
وشهدت النسخة السابقة 
ــان، تــســجــيــل رقـــم  ــهــــرجــ ــن المــ مــ
قــيــاســي جـــديـــد فـــي مــوســوعــة 
«غينيس» لــلأرقــام القياسية، 
كــأكــبــر عـــدد لــلــهــجــن المــشــاركــة 
فـــي مـــهـــرجـــانـــات الــهــجــن على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، كــمــا كــســرت 
الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الــســابــقــة 
الـــتـــي سُــجــلــت فـــي الــنــســخــتــين 
الأولــى والثانية من المهرجان، 
حــيــث شـــاركـــت ١٤٨٤٣ مطية 
ــــات المـــــهـــــرجـــــان،  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــ فـ
بينها ٧٨٧٠ مطية في المرحلة 
في  التمهيدية، و٦٩٧٣ مطية 

المرحلة النهائية.
وأســــــهــــــم المـــــهـــــرجـــــان بــــأن 
الــوجــهــة الأولـــى  تــكــون المملكة 

الــعــالــم اهتماماً  على مستوى 
وتـــنـــظـــيـــمـــاً لــــريــــاضــــة الـــهـــجـــن 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــن أبـ ــ الــــعــــريــــقــــة، كـــــــان مــ

اتــحــاد دولـــي للهجن  تأسيس 
ــة ومـــــقـــــره  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بــــــرئــــــاســــــة المـ
الــريــاض، وانتخاب  العاصمة 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
ــه، والأمــيــر  بــالــتــزكــيــة رئــيــســاً لـ

فهد بن جلوي نائباً له.
كــمــا نــجــح مـــهـــرجـــان ولــي 
الــــعــــهــــد لـــلـــهـــجـــن فــــــي تـــعـــزيـــز 
الجوانب الحضارية والوطنية، 
ــــي تـــحـــقـــيـــق عـــوائـــد  ــم فـ ــ ــهـ ــ وأسـ
ثــقــافــيــة واقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة، 
حيث حقق منذ انطلاقته عدداً 
مــن الإنــجــازات، منها تسجيل 
أرقــــــــــام قـــيـــاســـيـــة عــــالمــــيــــة، فــي 
مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 

القياسية».
ــظــــــــى المــــــــهــــــــرجــــــــان  ويــــــــحــــــ
بــدعــم واهــتــمــام الأمــيــر محمد 
ــقــــطــــاع الـــهـــجـــن  ــمــــان لــ ــلــ بـــــن ســ
وتــطــويــره، وفـــق رؤيــــة طموح 
تواكب مكانة المملكة وتطلعات 
أبنائها، وتحقق أهــداف ملاك 
الهجن وعشاق هــذه الرياضة 
ــنــــاطــــق المــمــلــكــة  فـــــي جـــمـــيـــع مــ

والوطن العربي.
ويــــســــعــــى مــــهــــرجــــان ولــــي 
ــــى تــأصــيــل  الـــعـــهـــد لــلــهــجــن، إلـ

تــراث ريــاضــة سباقات الهجن 
وتعزيزها في الثقافة السعودية 
والـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، إلـــى 
جانب دعــم الحركة السياحية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــالمــمــلــكــة، بما 
يـــعـــزز المــــشــــاركــــة المــجــتــمــعــيــة، 
ــــل المــــــــوروث الـــوطـــنـــي،  ويــــؤصِّ
ويـــعـــكـــس الـــعـــمـــق الـــحـــضـــاري 

للمملكة.
وقــبــل أيـــــام، كــشــف الأمــيــر 
فــهــد بــن جــلــوي، نــائــب رئيس 
ــيـــــس  ــ الاتــــــــحــــــــاد الــــــــدولــــــــي ورئـ
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــهــجــن، 
ــراء تــرتــيــبــات مــدروســة  عــن إجــ
ــتــــراف بــــريــــاضــــة الــهــجــن  ــلاعــ لــ
مـــمـــثـــلـــة بــــــالاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
للهجن مــن الأســـرة الرياضية 
الــدولــيــة، بــهــدف الــوصــول بها 
إلى الألعاب الأولمبية مستقبلاً.

ــر فـــهـــد بــن  ــيــ وأوضـــــــح الأمــ
جــــــلــــــوي فـــــــي حــــــديــــــث خـــــاص 
ــة أن  ــيــ ــانــ ــاء الألمــ ــ ــبـ ــ لـــوكـــالـــة الأنـ
اتساع دائــرة الاهتمام الدولي 
ــح  ــ ــبـ ــ ــن أصـ ــ ــجــ ــ لـــــــريـــــــاضـــــــة الــــــهــ
يــشــكّــل بـــؤرة اهــتــمــام إيجابية 
وتنافسية تجمع بين الحفاظ 
على الموروث التاريخي للهجن 

وتنافسية السباقات التي تلقى 
شعبية كبيرة.

وأكــــــــــــد أنــــــهــــــم انــــتــــهــــجــــوا 
تخطيطاً استراتيجياً لوضع 
رياضة سباقات الهجن ضمن 
الواجهة التنافسية الدولية من 
خــلال السباقات والمهرجانات 
الـــدولـــيـــة بــمــخــتــلــف الـــــدول مع 
الــــدول المنضوية  تــنــامــي عـــدد 
تـــحـــت لــــــواء الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــز  ــاجــ ــطــــى حــ ــخــ ــتــ ــيــ ــن لــ ــجــ ــهــ ــلــ لــ
ــــين اتـــــحـــــاداً، وهـــــو رقـــم  ــعـ ــ الأربـ
ــبــــوق مــن  ــيــــر مــــســ تــــاريــــخــــي غــ
شــأنــه أن تــتــواصــل مـــن خــلالــه 
الترتيبات بشأن الاعتراف بهذا 
الاتـــحـــاد رســمــيــاً مـــع الــطــمــوح 
بإيصال هذه اللعبة إلى دورة 

الألعاب الأولمبية مستقبلاً.
الاتــــــــحــــــــاد  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
يحظى بدعم كبير من القيادة 
السياسية في البلاد، مشيراً إلى 
أن ذلك هو الأمر المحفز لتحقيق 
مستهدفات خطط اتحاد الهجن 
الـــســـعـــودي الـــهـــادفـــة لــتــجــويــد 
ونشر رياضة الهجن في جميع 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة بـــالـــتـــوازي مع 

تطبيق معايير الاحترافية.
ــابـــع: «مــشــاركــة الكثير  وتـ
من الدول الخليجية والعربية 
والـــدولـــيـــة فـــي مـــهـــرجـــان ولــي 
الـــعـــهـــد لــلــهــجــن فــــي مــحــافــظــة 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــــف وتـ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
الــنــجــاحــات فــي الــنــســخ الأربـــع 
ــسّـــد الــقــيــمــة  ــلـــمـــهـــرجـــان، يـــجـ لـ
الكبيرة لإحياء رياضة الهجن 
ومنافساتها وهو أمر يدفعنا 
لتقديم الأفضل في كل نسخة».

واخـــتـــتـــم الأمــــيــــر فـــهـــد بــن 
ــة  ــأن ريـــاضـ ــ ــه بــ ــثـ ــديـ ــلــــوي حـ جــ
الهجن ستظهر وللمرة الأولى 
في دورة الألعاب الآسيوية عام 
٢٠٣٤ والــــتــــي ســتــســتــضــيــفــهــا 
الــريــاض، الأمــر الــذي يــدل على 
ــريــــق الــصــحــيــح  ــطــ ــاج الــ ــهــ ــتــ انــ
ــة اتـــــــــحـــــــــادات الـــهـــجـــن  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـ
ــهـــور  ــظـ ــارة مـــضـــيـــفـــاً: «الـ ــقــ ــالــ بــ
المــنــاســبــات الكبرى  تــلــك  بمثل 
ز لاستدامة عملية التطوير  معزِّ
ــادات والمـــــــــــــلاك حـــيـــث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلاتـ ــ ــ لـ
ســيــكــون الــتــنــافــس عــلــى أشــده 

بين الجميع».
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مدرب الرائد يكافئ لاعبيه بإجازة أربعة أيام

ــانــــي ســيــمــوديــكــا  مـــنـــح الــــرومــ
مــدرب الــرائــد، لاعبي فريقه إجــازة 
لأربعة أيام وذلك عقب المباراة التي 
ــقـــوا مــن  ــقـ جــمــعــتــهــم بـــالاتـــفـــاق وحـ
خلالها فوزا مهما ضمن مباريات 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن دوري روشــن 

السعودي.
وســيــعــاود الــفــريــق تــدريــبــاتــه 
الثلاثاء تأهبا للمباراة المقبلة التي 
سيواجه فيها العدالة في الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حيث 
من المتوقع أن يكتفي المدرب بخوض 
مباراة ودية خلال فترة التوقف دون 
إقامة أي معسكر خارجي خلال هذه 

الفترة الزمنية لضيق الوقت.
وأشاد المدرب بما قدمه لاعبوه 
خـــلال المـــبـــاراة ضــد الاتـــفـــاق والــتــي 
توجها بالفوز في الدقائق الأخيرة 
رغــم الــتــأخــر فــي المــبــاراة حتى قبل 
أنـــه حسم  الــشــوط الأول إلا  نــهــايــة 
الــنــتــيــجــة فــــي الــــرمــــق الأخــــيــــر مــن 
الشوط الثاني وسط أجواء «رطبة 
وقاسية» مبينا أن عليهم مواصلة 
التألق في المباريات المقبلة بنفس 
الروح والعزيمة والإصرار من أجل 

تحقيق الأهداف المرجوة.
الــرائــد  نــــادي  ووضـــعـــت إدارة 
بــــــرئــــــاســــــة فـــــهـــــد المــــــــطــــــــوع ضـــمـــن 
أولوياتها أن يكون فريقها ضمن 

فــــي دوري هـــذا  الــخــمــســة الأوائــــــــل 
المــوســم عـــدا المــنــافــســة عــلــى بطولة 
كــــأس المـــلـــك حــيــث قـــدمـــت صــفــقــات 
مكلفة على المستوى المادي وأجرت 
ــفـــوف  ــــي صـ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــرات واســ ــيــ ــيــ ــغــ تــ
ــفـــظـــت  ــتـ ــــب واحـ ــ ــانـ ــ ــ ــــين الأجـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
بالثنائي المغربي كريم البركاوي 
اللذين تناوبا على  ومحمد فوزير 
تسجيل الهدفين في المباراة الماضية 
واثبتا أحقيتهما بالثقة في البقاء 

في صفوف الفريق.
وأكد فهد المطوع أن ناديه يملك 
لاعـــبـــين عــلــى مــســتــوى فــنــي مميز 
ســـواء الأجــانــب منهم أو المحليين 
الذين تم استقطابهم كما أن مقاعد 
البدلاء تضم أسماء بارزة وهذا ما 
يعزز الطموح بتحقيق مركز متقدم 

في دوري هذا الموسم.
«الشرق الأوسط»  وبين المطوع لـ
أن فريقه استحق الفوز على الاتفاق 
على أرضه ووسط جماهيره حيث 
كان الأداء الفني لفريقه قويا وفرض 
السيطرة في الشوط الأول ليواصل 
الـــتـــفـــوق ويــحــصــد الــنــتــيــجــة الــتــي 
كــانــت الأهـــم فــي ظــل رطــوبــة عالية 

شهدتها المباراة.
يذكر أن الإدارة تواصل حاليا 
العمل على الاحتجاج الذي تقدمت 
الــلاعــب المغربي  بــه بشأن مشاركة 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه فـــي مــبــاراة 
فـــريـــقـــه الاتــــحــــاد ضــــد الــــرائــــد بــعــد 

قــــرار تعليق الــعــقــوبــة بــحــقــه وهــذا 
ما رفضته إدارة الرائد وقررت رفع 
احتجاج تم رفضه ليتم الاستئناف 

فعليا.
وعلى صعيد متصل يتوقع أن 
يكون اللاعب عبد العزيز الجبرين 
ــه لــلــمــشــاركــة  ــتـ ــزيـ ــاهـ ــل جـ ــامــ ــي كــ ــ فـ
الأولى مع الفريق في مباراة الفتح 
في الجولة الثامنة بعد أن وقع مع 
الــنــادي قبل إغــلاق فترة التسجيل 
الصيفية إثــر تعثر انتقاله لنادي 
الباطن الممنوع من التسجيل نظرا 
لعدم الحصول على شهادة الكفاءة 

المالية.
وســـيـــدشـــن الـــجـــبـــريـــن عـــودتـــه 
كــــان  بــــعــــد أن  الـــــــرائـــــــد  لــــصــــفــــوف 
انــتــقــل قــبــل ســنــوات لــنــادي النصر 
فـــي صــفــقــة كـــانـــت حـــديـــث الــوســط 
الـــريـــاضـــي حــيــنــهــا نـــظـــرا لــتــنــافــس 
قــطــبــي الــعــاصــمــة الــنــصــر والــهــلال 
عـــلـــى الــصــفــقــة حـــتـــى قـــــرر الـــلاعـــب 
ــار الـــنـــصـــر ومــــــن ثـــــم انــتــقــل  ــيــ ــتــ اخــ
للاتحاد ورحــل لينتهي بــه المسار 

إلى ناديه الأول.
ولــــــــم يــــــشــــــارك الــــجــــبــــريــــن مــع 
الرائد منذ بداية هذا الموسم نظرا 
لمواصلته العلاج من إصابة تعرض 
لــهــا فــي معسكر الــبــاطــن، حــيــث لم 
المـــدرب سيموديكا أي رغبة  يبدي 
الــزج باللاعب خــلال أي مباراة  في 

قبل التأكد من جاهزيته التامة.

مدرب الرائد يحتفل مع فوزير عقب تسجيله الهدف الثاني في شباك الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان

قال إنه ليس مقتنعاً بعد بوجود البريكان أساسياً

دونيس لإدارة الفتح: نعاني من أزمة هجوم

نــــادي الفتح  تــجــري إدارة 
مــنــاقــشــات مــوســعــة مــع المـــدرب 
ــيـــــس، وذلــــــك لــبــحــث ســبــل  ــ دونـ
الــكــروي في  النهوض بالفريق 
دوري روشن السعودي، بعد أن 
تعرض للخسارة الثالثة ضمن 
الــجــولات الأربـــع الــتــي خاضها 
وحصد من خلالها ثلاث نقاط 

فقط كانت أمام الباطن.
وخــســر الفتح مــبــاراتــين له 
عــلــى أرضــــه فـــي الأحـــســـاء ضد 
التعاون ثم الهلال قبل أن يخسر 
أمام الطائي في حائل فيما كان 
الــبــاطــن فــي الجولة  فـــوزه على 
الثانية خارج ملعبه وبنتيجة 
كــبــيــرة قــبــل أن يـــعـــود الــفــريــق 

لمسار الخسائر.
ــادر  ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ

«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــط» 
بــــــــرر هــــذه  المـــــــــــدرب  أن 
الـــخـــســـائـــر إلـــــى ضــعــف 
اســـــــــتـــــــــغـــــــــلال الــــــــفــــــــرص 

الـــســـانـــحـــة لــلــتــســجــيــل 
فــي المــبــاريــات الــثــلاث 
الــــتــــي خــــســــرهــــا بــمــا 
الــهــلال،  فيها مــبــاراة 

مشيراً إلى أنه سيعمل 
ــة  ــ ــذه الأزمـ ــ ــل هـ عـــلـــى حــ
الــــهــــجــــومــــيــــة وضــــعــــف 

اســتــغــلال الـــفـــرص، وإن 
ــقــــق فـــي  كـــــــــان ذلـــــــــك تــــحــ
مــواجــهــة الــبــاطــن الــتــي 
ــا  ــهــ ــلالــ ــل مــــــــن خــ ــ ــجــ ــ ســ
اللاعبون خمسة أهداف 

في تلك المباراة.
ويــــــــــــــــــــــــرى المـــــــــــــــــــدرب 
ــــس أن  ــيـ ــ ــانــــي دونـ ــونــ ــيــ الــ
ــفــــريــــق مـــنـــظـــم ويـــصـــل  الــ
ــافـــســـين لــكــن  ــنـ ــرمــــى المـ لمــ
المشكلة الأساسية تكمن 

في استغلال الفرص.
كما دافـــع دونيس 
عن موقفه بشأن العمل 
على حل هذه المعضلة، 
بالإشارة إلى أنه شارك 
بمهاجمين صريحين 
فــــي مــــبــــاراة الـــطـــائـــي، 

حـــيـــث لـــعـــب بـــفـــراس 
ــم عــدم  الــبــريــكــان رغــ

قناعته بقدرته على 
ــة أســـاســـيـــاً  ــاركــ المــــشــ
لــــــــــــعــــــــــــدم اكــــــــتــــــــمــــــــال 
جــاهــزيــتــه وبــجــانــبــه 
الـــــبـــــيـــــروفـــــي فــــالــــيــــرا 
الــذي ظل في مباراتي 
الباطن والــهــلال خــارج 
قـــــبـــــل أن  الــــتــــشــــكــــيــــلــــة، 
ــاً فـــي  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــه أســ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ يـ

المباراة الأخيرة.

كــــمــــا أشــــــــار دونـــــيـــــس إلــــى 
أن فــريــقــه لــيــس مــحــظــوظــاً بما 
يكفي لزيارة شباك المنافسين، 
خصوصاً أن لاعبه البارز مراد 
بــاتــنــا الـــــذي يــجــيــد الــتــســجــيــل 
من أصعب الفرص أضاع ركلة 
جـــزاء فــي مــبــاراة الــطــائــي على 

غير المعتاد.
ودافـــــع دونـــيـــس عـــن قــــراره 
بشأن إبعاد المهاجم البيروفي 
الـــبـــارز كــريــســتــيــان كــويــفــا في 
مواجهة الطائي، مشيراً إلى أن 
الفريق خسر مباريات بوجود 
ــا ولـــــــذا لا يـــمـــكـــن حــصــر  ــفـ ــويـ كـ

مسببات الخسارة بغياب لاعب 
له قيمته مثل كويفا.

وسجل الفتح جميع أهدافه 
في الجولات الماضية في مباراة 
واحدة، فيما عجز عن التسجيل 

في بقية المباريات.
وكــانــت مــصــادر فتحاوية 
شـــــددت عــلــى أن غـــيـــاب كــويــفــا 
قــرار فني بحت، رغم أن المدرب 
لـــــم يــــشــــرك الـــــلاعـــــب حــــتــــى فــي 
المـــبـــاراة الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق 
الرديف في أولــى مبارياته في 
الــــــدوري المــســتــحــدث، حــيــث لم 
يكون كويفا ضمن البعثة التي 

ــافـــرت إلــــى حـــائـــل وبـــقـــي في  سـ
الأحساء.

ــــح المــــــــــدرب الـــلاعـــبـــين  ــنـ ــ ومـ
إجـــازة لمــدة ٤ أيـــام بعد الــعــودة 
قـــراراً  مــن حــائــل دون أن يتخذ 
بشأن إقامة معسكر خارجي أو 
حتى داخلي، ويرجح أن يكتفي 
بتدريبات اعتيادية خلال فترة 
ــبـــوعـــين، عـــلـــى أن  الـــتـــوقـــف لأسـ
يتم خوض مباراة ودية واحدة 
مع أحد فرق دوري المحترفين. 
ومن المقرر أن يستضيف الفتح 
ــا فــــي الـــثـــانـــي مــن  ــهــ نـــظـــيـــره أبــ

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

البريكان شارك أساسياً أمام الطائي رغم عدم اكتمال جاهزيته (تصوير: عدنان مهدلي)

الدمام: علي القطان

دونيس يوجه لاعبيه خلال 
المباراة الأخيرة

 (تصوير: عدنان مهدلي)

ترقب كبير لبطل سيف ولي العهد وجائزة المليون اليوم على مضمار سباقات الطائف (الشرق الأوسط) مشاركة محلية ودولية واسعة شهدها السباق خلال الأيام الماضية (الشرق الأوسط)
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بطولة إسبانيا: أتلتيكو يسعى لإيقاف انطلاقة الريال الرائعة  في ديربي العاصمة

آرسنال ومانشستر سيتي يتطلعان لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي

يــــســــعــــى كــــــل مــــــن آرســـــنـــــال 
المـــتـــصـــدر ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
اللقب ومــطــارده المباشر  حــامــل 
ــتــــوازن عــنــدمــا  إلــــى اســـتـــعـــادة الــ
يحلان ضيفين على برينتفورد 
وولفرهامبتون اليوم وغداً على 
التوالي في المرحلة الثامنة من 
الــدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ــى  ــود عـــجـــلـــة الــــــــــــدوري إلــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــدوران بــعــد تــأجــيــل مــبــاريــات  ــ الــ
المـــرحـــلـــة الــســابــعــة حــــــداداً على 
وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكن 
الــثــامــنــة تشهد تأجيل  المــرحــلــة 

ثلاث مباريات للسبب ذاته.
الــشــرطــة  وأدت مـــطـــالـــبـــات 
بالتعامل مــع الحشود الهائلة 
المتدفقة إلى لندن لتكريم الملكة 
ــنـــظـــرة الأخــــيــــرة عــلــى  وإلــــقــــاء الـ
نعشها قبل دفنها الاثنين، إلى 
تــأجــيــل مـــبـــاراتـــي لــيــفــربــول مع 
تشيلسي، ومانشستر يونايتد 
مع ليدز يونايتد، فيما تأجلت 
مـــبـــاراة بــرايــتــون مـــع كــريــســتــال 

بــــــالاس فــــي وقـــــت ســابــق 
بسبب إضــراب عمال 

الحديدية.  السكك 
وقــوبــلــت ســلــطــات 
اللعبة بانتقادات 
مـــن مــجــمــوعــات 
المشجعين بعد 
إلغاء المباريات 
ــع  ــيـ ــمـ ــــى جـ ــلــ ــ عــ
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
فـــــــــي نــــهــــايــــة 
الأســــــــــــبــــــــــــوع 
ــي فــي  ــ ــاضــ ــ المــ

أعـــــقـــــاب وفـــــاة 
ــة. وســيــتــم  ــكــ ــلــ المــ

عـــــــــــــــزف الـــــنـــــشـــــيـــــد 
الــوطــنــي قــبــل جميع 
المـــبـــاريـــات الــخــمــس 
مــــــــــــــــع الـــــــــــــوقـــــــــــــوف 
دقــيــقــة صــمــت قبل 
انطلاقها، وسيتم 
تشجيع الجماهير 
ــلـــى الــتــصــفــيــق  عـ
ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ فـــــــــي الـ
لـــلاحـــتـــفـــال   ٧٠
بـــــــــــمـــــــــــرور ٧٠ 
ــى  ــلــ عـــــــــامـــــــــاً عــ

ــة  ــكــ ــلــ ــع المــ ــ ــ ــربـ ــ ــ تـ
على العرش.

يــتــصــدر آرســنــال 
الــــتــــرتــــيــــب بـــرصـــيـــد 

ــن ٥  ١٥ نــقــطــة مـ
انتصارات 
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
وخــــــســــــارة 

كــــــــــانــــــــــت فــــي 
المـــــــــــــرحـــــــــــــلـــــــــــــة 

السادسة أمام مضيفه مانشستر 
نــقــطــة  بــــفــــارق  يـــونـــايـــتـــد ١ - ٣، 
ــام مــانــشــســتــر سيتي  واحــــدة أمــ
الذي سقط في فخ تعادل مخيب 
أمام مضيفه أستون فيلا ١ - ١. 
ويــمــلــك ســيــتــي فــرصــة الانـــفـــراد 
بــالمــركــز الأول كــونــه يــلــعــب قبل 
٢٤ ســاعــة مــن «المــدفــعــجــيــة» في 
ضيافة ولفرهامبتون الذي حقق 
المــوســم عندما  فـــوزه الأول هـــذا 
تــغــلــب عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون ١ 
- صــفــر فـــي المـــرحـــلـــة الــســادســة 
بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين. 
ــه  ــدافــ ــى هــ ــلــ ــول ســـيـــتـــي عــ ــ ــعــ ــ ويــ
ــنـــرويـــجـــي  ــي الـ ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــديــ ــجــ الــ
إرلينغ هالاند الــذي هز الشباك 
في المباريات الست الأخيرة في 
المــســابــقــات ويــمــلــك ١٣  مختلف 
هدفاً فــي أول تسع مباريات له 
«سيتيزنس» آخرها هدفه  مع الـ
الرائع في مرمى فريقه السابق 
بوروسيا دورتموند الألماني (٢ 
- ١) الأربــعــاء عندما قلب عليه 
الــطــاولــة وقـــاده 
إلــى فــوز ثمين 
فــــــــــــــــــــــــــي 

ــن دور  ــ ــ مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ الـــــجـــــولـــــة 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وبــــــــدوره، يــمــلــك تــوتــنــهــام، 
الثاني  المــركــز  شريك سيتي فــي 
برصيد ١٤ نقطة، فرصة مشاركة 
ــــي الــــــصــــــدارة عــنــدمــا  ــر فـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــر ســيــتــي  ــتـ ــسـ ــيـ يـــســـتـــضـــيـــف لـ
صاحب المركز الأخير اليوم. 
وعلى غرار آرسنال وسيتي، 
يــــطــــمــــح رجــــــــــــال المـــــــــدرب 

الإيطالي 
أنــــــتــــــونــــــيــــــو 
كـــــــــــونـــــــــــتـــــــــــي إلـــــــــــى 
استعادة التوازن عقب الخسارة 
ــــف ســــبــــورتــــيــــنــــغ  ــيـ ــ ــــضـ أمـــــــــــام المـ
البرتغالي صفر - ٢ الثلاثاء في 
لشبونة في الجولة الثانية من 
المسابقة القارية العريقة. وتبدو 
ــال ســـهـــلـــة نــســبــيــاً  ــ ــنـ ــ مـــهـــمـــة آرسـ
عندما يلاقي مضيفه برينتفورد 
الثامن. وسيكون المدفعجية أكثر 
استعداداً للمواجهة خصوصاً 
ــم ضــد  ــهــ ــاراتــ ــبــ ــل مــ ــيــ ــأجــ ــد تــ ــعــ بــ
أيندهوفن الهولندي الخميس 
المــــجــــمــــوعــــات مــن  ضــــمــــن دور 
الــــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا 

لـــيـــغ)، بــســبــب نــقــص فـــي مـــوارد 
الــشــرطــة فــي لــنــدن. فــي النصف 
الـــثـــانـــي مــــن جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، 
ــــين  ــــدربـ ســـيـــخـــشـــى عـــــــدد مـــــن المـ
البارزين على مناصبهم في حال 
عدم قيادتهم فرقهم إلى تحقيق 
الفوز في مقدمتهم مدرب ليستر 

سيتي براندن رودجرز.
كـــــــــان المـــــــــــــدرب الإيـــــرلـــــنـــــدي 
الــشــمــالــي صــريــحــاً فـــي انــتــقــاده 
عدم رغبة النادي في الاستثمار 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية،  فــي 
وهـــو يــواجــه خــطــر الإقـــالـــة بعد 
ــدة فــقــط حتى  كسبه نقطة واحــ
الآن كانت في المرحلة الافتتاحية 
أمام برينتفورد قبل أن يتعرض 
لــخــمــس هـــزائـــم مــتــتــالــيــة. وقـــال 
رودجــــــرز الــخــمــيــس: «نــحــن في 
وضــــــع لـــــم نـــكـــن فـــيـــه مـــــن قـــبـــل. 
النتائج لم تسر في طريقنا لكن 
المهم هو أن نتحلى بالشجاعة». 
وأضــــاف: «عــلــى غـــرار كــل شــيء، 
فــي أي ريــاضــة، الأمـــر لا يتعلق 
فقط بالموهبة. الأشخاص الذين 
الــذيــن لديهم هذا  ينجحون هــم 
الـــعـــزم والــتــصــمــيــم والمـــثـــابـــرة». 
ولا يختلف وضــع إيفرتون عن 
لــيــســتــر ســيــتــي فــهــمــا الــفــريــقــان 

ــم يــتــذوقــا  ــذان لــ ــ ــلـ ــ ــدان الـ ــيــ الــــوحــ
طــعــم الـــفـــوز فـــي الـــــــدوري حتى 
الآن، ليزداد الضغط على مدربه 
فرانك لامــبــارد قبل الاستضافة 
المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر لــوســتــهــام 
يونايتد غداً. وفي مباراة أخرى، 
يــلــتــقــي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد مع 

بورنموث اليوم.

الدوري الإسباني

ســـيـــكـــون الــــهــــدف الأوحـــــد 
لأتلتيكو مدريد إنهاء سلسلة 
الانتصارات المتواصلة لغريمه 
ريال، عندما يلتقيان غداً على 
ملعبه «وانــدا متروبوليتانو» 
فــي ديــربــي الــعــاصــمــة فــي قمة 
المرحلة الــســادســة مــن الـــدوري 
الإســـبـــانـــي فـــي كــــرة الـــقـــدم. قد 
المـــدرب الإيــطــالــي لريال  يفتقد 
كــــــارلــــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي هــــدافــــه 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة الــذي 
ــزمــــن لــلــتــعــافــي مــن  يـــســـابـــق الــ
إصـــابـــة فـــي الـــفـــخـــذ، لــكــن ذلــك 
لن يمنع «الملكي» من مواصلة 
ــالـــعـــلامـــة  ــة بـ ــيــ ــالــ ــثــ بــــدايــــتــــه المــ
ــال أنــشــيــلــوتــي عن  الــكــامــلــة. قــ
بــنــزيــمــة: «ســـنـــرى مـــا إذا كــان 

بإمكانه المشاركة في التدريبات 
تـــدرب  نــــجــــازف. إذا  لـــن  أم لا، 

جيداً، فسوف يلعب».
في نهاية الأسبوع الماضي، 
اكتسح ريال مدريد ضيفه ريال 
مايوركا ٤ - ١ بحلول البلجيكي 
ــازارد مــهــاجــمــاً بــديــلاً.  ــ إيـــدن هـ
ــاء، شـــق الــفــريــق  ــعــ ولــيــلــة الأربــ
طــريــقــه لــلــفــوز ٢ - صــفــر على 
لايبزيغ الألماني بدوري أبطال 
أوروبا، معتمداً على البرازيلي 
رودريــــغــــو فـــي وســــط المــلــعــب. 
وإلى جانب الدوري، كان ريال 
ظفر بالكأس السوبر الأوروبية 
أمـــــام إيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
الألمــانــي، وبالتالي في جعبته 
ثــمــانــيــة انـــتـــصـــارات مـــن أصــل 
ثــمــانــي مــبــاريــات فــي مختلف 

المسابقات.
ــال مــــدريــــد لا  ــ ــم أن ريــ ــ ورغــ
ــرة مـــطـــلـــقـــة فــي  ــطـ ــيـ ــفــــرض سـ يــ
ــاك حــتــمــيــة  ــنــ ــهــ ــات، فــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ المــ
معينة حيال فريق أنشيلوتي 
قــال الإيــطــالــي بعد  حتى الآن. 
الفوز على لايبزيغ: «لم أطلب 
مــن الــفــريــق أن يلعب كـــرة قــدم 
رائعة. طلبت منهم أن يلعبوا 
مباراة بسيطة، وأن يفوزوا». 

ــودة بــنــزيــمــة مــن  ــ ســتــحــســن عــ
تــدفــق الــهــجــوم المــــدريــــدي، في 
حين أن هناك علامات استفهام 
حيال مواطنه مهاجم أتلتيكو 
أنــطــوان غريزمان. ذلك  مدريد 
لأن المهاجم المعار من برشلونة 
لــم يــشــارك أســاســيــاً حــتــى الآن 
هــذا المــوســم، رغــم إقــرار المــدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 
بـــأن الــفــريــق يــكــون فـــي أفــضــل 
حالاته عندما يلعب «غريزو».

ــال ســيــمــيــونــي المــحــبــط:  ــ قـ
«عــنــدمــا يــكــون غــريــزمــان على 
الــفــريــق  يــلــعــب  المـــلـــعـــب،  أرض 
يـــعـــرف كيفية  أفـــضـــل.  بــشــكــل 
ــعـــب عــنــدمــا  ــلـ ــرابــــط فــــي المـ ــتــ الــ
يتعلق الأمـــر ببناء اللعب مع 
(البرتغالي) جواو (فيليكس)». 
وفي خضم تورط أتلتيكو في 
مشادة الانتقالات مع برشلونة 
عــــلــــى غــــــريــــــزمــــــان ومــــحــــاولــــة 
تــجــنــب دفــــع ٤٠ مــلــيــون يـــورو 
لــجــعــل صــفــقــة إعــــارتــــه دائـــمـــة 
إذا لعب أكثر من ٥٠ في المائة 
من وقت المباراة، كانت البداية 
مُــحــبــطــة لــلــمــهــاجــم الــفــرنــســي. 
وتحسن أتلتيكو بعدما شارك 
غـــريـــزمـــان فــــي مـــواجـــهـــة بــايــر 

لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي فــي دوري 
ــا الــثــلاثــاء، لكنه  ــ أبــطــال أوروبـ
خـــســـر ٢ - صـــفـــر فــــي ألمـــانـــيـــا. 
فــاز سيميوني وفريقه بهدف 
نــظــيــف عــلــى أرضــــه أمــــام ريــال 
مدريد في مايو (أيار) الماضي، 
لكن ذلك كان بعدما حسم فريق 

أنشيلوتي اللقب.
ــربــــع ريـــــــال الآن عــلــى  ــتــ ويــ
صدارة الترتيب مع ١٥ نقطة من 
٥ مباريات، فيما يحتل أتلتيكو 
المــركــز الــســابــع مــع عشر نقاط. 
ورغــم أن الــريــال يسعى لإثبات 
علو كعبه غداً، يبدو أن التهديد 
الأكــبــر أمـــام دفـــاع ريـــال مــدريــد 
ــم، يــأتــي  ــ ــــوسـ عــــن لــقــبــه هـــــذا المـ
ــــي بــرشــلــونــة.  مـــن غــريــمــه الأزلــ
فمحلياً، لم يخسر فريق المدرب 
تشافي هرنانديز سوى نقطتين 
ــبـــي مـــــع رايـــــو  ــلـ مـــــن تـــــعـــــادل سـ
فــايــكــانــو فـــي افـــتـــتـــاح المـــوســـم، 
إلــى استعادة  لكنه يتطلع الآن 
ــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام  تـــــوازنـــــه بـ
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي (صفر 
- ٢) في دوري الأبطال الثلاثاء، 
الــهــداف البولندي  رغـــم وجـــود 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي هـــذه 
المـــرة فــي المعسكر الكاتالوني. 
ويــتــخــلــف بــرشــلــونــة عـــن ريـــال 
مدريد بفارق نقطتين في المركز 
الثاني، وستكون مهمته سهلة 
اليوم عندما يستضيف إلتشي 
الـــــــذي تـــلـــقـــت شـــبـــاكـــه ثــمــانــيــة 
أهداف في المباراتين الأخيرتين 
ولــم يحقق أي فــوز هــذا الموسم 
ويقبع في المركز التاسع عشر 

ما قبل الأخير بنقطة يتيمة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــســعــى 
المــهــاجــم بــورخــا إيغليسياس 
إلـــــــــى إعـــــــــــــادة ريـــــــــــال بـــيـــتـــيـــس 
الثالث مع ١٢ نقطة، إلى سكة 
الانـــــتـــــصـــــارات أمـــــــام جـــيـــرونـــا 
غــــــــداً. وســــجــــل إيـــغـــلـــيـــســـيـــاس 
أربعة أهــداف هــذا المــوســم، ولا 
يــســبــقــه فــــي قـــائـــمـــة الـــهـــدافـــين 
غير ليفاندوفسكي (٦) وياغو 
أســبــاس مــن ســلــتــا فــيــغــو (٥). 
ــفــــوز عــلــى  وبـــعـــد تـــألـــقـــه فــــي الــ
فيا ريــال ١ - صفر رغــم أنــه لم 
يــســجــل، ســتــكــون هـــذه المــبــاراة 
ومـــا بــعــدهــا فــرصــتــه الأخــيــرة 
لإبــهــار مـــدرب إسبانيا لويس 
إنريكي ومحاولة الفوز بمقعد 
للمشاركة فــي مــونــديــال قطر. 
ــال  ــ ــاً، ريـ ــ ــــضـ ــــوم أيـ ــيـ ــ ــعـــب الـ ــلـ ويـ
مايوركا ضد ألميريا وفالنسيا 
مع سلتا فيغو وأتلتيك بلباو 
الـــســـادس ضــد رايــــو فــايــكــانــو، 
فــيــمــا يــســتــضــيــف أوســاســونــا 
ــا ريــــال  ــيــ ــــع خـــيـــتـــافـــي وفــ ــرابـ ــ الـ
ــة وريـــــــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ الــــخــــامــــس إشـ

سوسييداد إسبانيول الأحد.

ريال مدريد يتطلع لمواصلة انطلاقته المحلية بعد تجاوز لايبزيغ الألماني في دوري الابطال (أ.ب)

لندن - روما: «الشرق الأوسط»

هالاند (وسط) 
يقود سيتي 

لتخطي 
دورتموند  

(إ.ب.أ)

الصحافة العالمية تشيد بفيدرر 
{الفنان والبطل الآتي من كوكب آخر}

غــــداة إعــــلان اعــتــزالــه، أشـــادت 
بالسويسري  العالمية  الصحف 

روجيه فيدرر الفائز بعشرين 
ــــي الــــبــــطــــولات الأربــــــع  لـــقـــبـــاً فـ
الــــكــــبــــرى فـــــي الــــتــــنــــس، بـــــدءاً 
الله الملك»  بعنوان «فليحفظ 
على غلاف صحيفة «ليكيب» 

الفرنسية»، وصولاً إلى هيئة 
ــــي بــي  الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة «بـ

ــه «بــلــغ  ــ ــتــــي اعــــتــــبــــرت أنــ ــــي» الــ ســ
الكمال الرياضي». في فرنسا، حيث 
يحظى السويسري بشعبية كبيرة 
رغم أنه لم يفز بلقب رولان غاروس 
سوى مرة واحدة، عنونت صحيفة 
«لو فيغارو» مقالها أيضاً «روجيه 
فيدرر، اعتزال الأسطورة». وأضافت 
«ليكيب» مــن جهتها أن «مسيرته 
اقــتــصــرت عــلــى الـــفـــن والــــروعــــة. ألا 
يمكن اعتبار فيدرر أعظم رياضي 
ــاً عــلــى  ــقـــدمـ ــتـ ــي كـــــل الــــعــــصــــور، مـ فـــ
(الــبــرازيــلــي) بيليه أو (الأمــيــركــي) 
محمد علي كــلاي، أو (الجامايكي) 
أوساين بولت أو (الأميركي) مايكل 

جوردان؟».
وســـلـــطـــت صــحــيــفــة «ســيــدنــي 
مـــورنـــيـــنـــغ هــــيــــرالــــد» الأســـتـــرالـــيـــة 
الــضــوء على البعد الفني لأسلوب 
فيدرر الفائز ست مــرات في بطولة 
أستراليا المفتوحة، قائلة إن فيدرر 
ارتــقــى بــالــتــنــس «إلــــى شــكــل فــنــي». 
ــر،  ــثـ ــا درســــتــــه أكـ ــمـ ــلـ وأضــــــافــــــت: «كـ
لاحظت أن أي عنصر لم يكن وليد 
فـــــي إشــــــارة  ــلـــة أو اضــــــطــــــرار»  عـــجـ
إلـــى الانــســيــابــيــة الــكــبــيــرة فــي أدائـــه 
الـــذي يقدمه  والانــطــبــاع بالسهولة 
ــلـــعـــب. فــــي ســـويـــســـرا مــوطــن  فــــي المـ
الأسطورة، أشارت صحيفة «لو تان» 

ــى أن  ــوقــــت) فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا إلــ (الــ
فــيــدرر «سيبقى دائــمــاً فــي الــذاكــرة 
بحبه للتنس وأسلوبه الفريد الذي 
يتسم بالراحة والجمال والسكون».

ــة «بـــــــــــازل  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وكــــــتــــــبــــــت صـ
تسايتونغ» في المنطقة التي ينحدر 
منها فــيــدرر: «الآن، انتهى الأمـــر»، 
ــوداع  ــ ــبــــدو كــ مــضــيــفــة أن «الأمــــــــر يــ
لقريب». من جهتها، ودعت صحيفة 
«تريبون دو جنيف» فيدرر بالقول 
ــرى، إلا في  ــ إنـــه «لـــن يــلــعــب مـــرة أخـ
قلوبنا وذكرياتنا». أما في إسبانيا، 
بـــايـــيـــس» أن  فـــأكـــدت صــحــيــفــة «إل 
إعـــلان اعـــتـــزال الــرجــل صــاحــب ١٠٣ 
ــم يــشــكــل مـــفـــاجـــأة بحد  ــقـــاب إن لـ ألـ
ــه، فــــإنــــه «لا يـــجـــعـــل الأمـــــــر أقـــل  ذاتــــــ
إيلاماً». في بريطانيا، أعــادت «بي 
بي سي» استخدام صيغة الصربي 
الــذي كان أحد  نوفاك ديوكوفيتش 
أكبر منافسي فيدرر خلال العقدين 
الأولين من القرن الحادي والعشرين: 

«يجب أن تتساءلوا مــا إذا كــان قد 
جاء من الكوكب نفسه». وأكدت 
الهيئة البريطانية في معرض 
ــــي  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــالـ ــ إشـــــــادتـــــــهـــــــا بـ
والرجل المحترم والراقي 
حـــــــســـــــب وصـــــــفـــــــهـــــــا أن 
فــيــدرر «بضربة أمامية 
ــال دقيق  رشــيــقــة، وإرســ
لــلــغــايــة، ونــظــرة لطيفة 
لــلــجــمــهــور، فــــاز بــقــلــوب 
لــم يسبقه  الجماهير كما 

أحد».
موجة الصدمة الناجمة 
ــه، بعد  ــزالـ ــتـ ــدرر اعـ ــيـ ــــلان فـ عـــن إعـ
فــتــرة وجــيــزة مــن أســـطـــورة التنس 
الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز (٤١ 
عاماً)، وصلت إلى الصين. واعتبرت 
ــبـــر» فـــي شــنــغــهــاي،  ــايـ صــحــيــفــة «بـ
حيث فاز فيدرر ببطولتي ماسترز، 
أن السويسري «صديق قديم لشعب 
شنغهاي».أما بالنسبة إلى «إنديان 
إكسبرس» في نيودلهي، فقد «طُويت 
فــيــدرر، بعد  صفحة للتو» بــإعــلان 
ثلاثة أيام من فوز الإسباني اليافع 
كارلوس ألكاراس (١٩ عاماً) ببطولة 
أميركا المفتوحة وتربعه على عرش 
الــعــالمــي. ووفقاً  صـــدارة التصنيف 
تــايــمــز» التي  لصحيفة «نــيــويــورك 
تــــروي كــيــف «تـــحـــول مــلــتــقــط كـــرات 
إلى واحد من أكثر الرياضيين تألقاً 
فــي الــعــالــم»، فــلا يــمــكــن للإسباني 
ــادال وديوكوفيتش حتى  نـ رافــايــل 
ــازا بــمــزيــد مــن بــطــولات غــرانــد  لــو فـ
فـــــيـــــدرر مــن  ــافــــســــوا  ــنــ يــ ــلام، أن  ســــــ
ــــي. وتــضــيــف  ــرقـ ــ حـــيـــث الـــلـــبـــاقـــة والـ
الصحيفة الأميركية أن «فيدرر أثر 
في الجماهير في كل أنحاء العالم 
بأسلوبه المذهل وشخصيته الأنيقة 

داخل الملعب وخارجه».

لندن: «الشرق الأوسط»

مواجهة ساخنة بين روما وأودينيزي... ويوفنتوس يأمل  في مداواة جراحه الأوروبية

نابولي يواجه تحدياً كبيراً في صراع المنافسة على اللقب أمام ميلان
روما: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي مـــيـــلان حـــامـــل الــلــقــب 
مــع ضــيــفــه نــابــولــي غـــداً الأحــــد في 
قــمــة فــض شــراكــة صــــدارة الــــدوري 
الإيطالي لكرة القدم ضمن المرحلة 
السابعة على ملعب «سان سيرو» 
فـــي مــيــلانــو. ويــتــقــاســم الــفــريــقــان 
أتــالانــتــا برصيد  المــركــز الأول مــع 
ــارات  ــتـــصـ ــة انـ ــعــ ــن أربــ ١٤ نــقــطــة مــ
وتــعــادلــين وهـــي الأنــديــة الــوحــيــدة 
إلــى جانب يوفنتوس لم تتلق أي 
ــذا المـــوســـم.  ــ ــارة حـــتـــى الآن هـ خــــســ
وســتــكــون مــبــاراة مــيــلان ونابولي 
إحــدى قمتين في المرحلة السابعة 
أتــالانــتــا تنتظره  كـــون شــريــكــهــمــا 
رحلة صعبة إلى العاصمة لمواجهة 
روما الخامس بفارق نقطة واحدة 

خلفهم.
ويـــخـــوض مــيــلان المـــبـــاراة في 
غــيــاب نــجــمــه رافـــايـــل لــيــاو بسبب 
الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة 
أمام سامبدوريا، وبالتالي سيكون 
بــيــولــي مطالباً  مـــدربـــه ســتــيــفــانــو 
بــإيــجــاد لاعـــب فــي مــســتــوى سرعة 
ــات الـــجـــنـــاح الــبــرتــغــالــي.  ــ ــراوغـ ــ ومـ
ولعب لياو دوراً مهماً مــرة أخــرى 
ــاء بــقــيــادتــه الــفــريــق  ــعــ مـــســـاء الأربــ
اللومباردي إلى الفوز على دينامو 
ــكـــرواتـــي ٣ - ١ وتــحــقــيــق  الـ ــرب  ــ زغـ
فوزه الأول في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا على أرضه منذ تسع سنوات 

وتصدر المجموعة الخامسة.
واقــتــنــص الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٣ عــامــاً ركــلــة جـــزاء افتتح 
مــنــهــا المـــهـــاجـــم الــــدولــــي الــفــرنــســي 
أوليفييه جيرو التسجيل ٤٥، ثم 
مـــرر كـــرة حــاســمــة رائــعــة ترجمها 
ــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ألــيــكــســيــس  ــ ــدولــ ــ الــ

سالماكرز إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 
لـــيـــاو حــتــى الآن هــذا  ٤٧، وســـجـــل 
الموسم ثلاثة أهداف وصنع خمسة 
أخرى في ثماني مباريات في جميع 
المسابقات، وغيابه غداً يجرد ميلان 

من سلاح هجومي فتاك.
ــلـــى هـــدافـــه  ــيــــلان عـ ويــــعــــول مــ
جــيــرو الــــذي ســجــل أربـــعـــة أهـــداف 
المــــوســــم بــيــنــهــمــا  حـــتـــى الآن هـــــذا 
اثنان من ركلة جــزاء ومثلهما إثر 
تمريرتين حاسمتين من لياو الذي 
كـــان هــدفــاً لتشيلسي الإنــجــلــيــزي 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة.  ــتــ ــتـــرة الانــ فــــي فـ
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ وقـــــــال بـــيـــولـــي عـــقـــب الـ
دينامو زغرب: «كيف سنعوضه؟ لا 
نملك نفس مؤهلاته في الفريق... 
سنبحث عــن حــل مختلف». وقــال 

المدير الفني لميلان نجمه وقائده 
السابق باولو مالديني الأربعاء إن 
تشيلسي قــدم عــرضــاً غير رسمي 
للتعاقد مــع لياو لكنه تــم رفضه، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــادي لــيــس لديه 
النية لترك نجمه يرحل بسهولة. 
وأوضـــــح مــالــديــنــي: «يـــعـــرف رافـــا 
أنـــه لــكــي يصبح أقــــوى، فـــإن الحل 
هو البقاء معنا. نحن فريق شاب 
ويتطور تدريجياً. نحن عازمون 
ــاء عــظــيــمــة  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــام بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
والتطور معاً». وتابع: «إذا وصل 
ــيـــلان،  ــلــــى فــــي مـ ــتـــوى أعــ ــــى مـــسـ إلــ
يمكننا التفكير في الأمر (رحيله)». 
وانتقل لياو إلى ميلان صيف ٢٠١٩ 
قادماً من ليل الفرنسي لمدة خمسة 
أعــــوام تنتهي صــيــف ٢٠٢٤، وهــو 

يحظى أيضاً باهتمام مانشستر 
سيتي الإنجليزي.

وستكون مواجهة الغد ثاني 
اخــتــبــار حقيقي لمــيــلان بــعــد الأول 
الذي حسمه في صالحه أمام جاره 
إنــتــر (٣ - ٢)، لكنه يــدرك  وضــيــفــه 
جــيــداً أن نــابــولــي ســيــكــون خصماً 
شرساً بالنظر إلى العروض الرائعة 
بـــدايـــة المــوســم  الــتــي يحققها مــنــذ 
ســـواء فــي الـــدوري أو فــي المسابقة 
الــقــاريــة الــعــريــقــة بــفــوزيــن مــدويــين 
على ضيفه ليفربول الإنجليزي (٤ 
- ١) ومضيفه رينجرز الاسكتلندي 
(٣ - صفر). وبدوره يعاني نابولي 
من غياب هدافه الدولي النيجيري 
فــيــكــتــور أوســيــمــهــين الــــذي أصــيــب 
في الفخذ خلال مواجهة ليفربول 

الأسبوع قبل الماضي، لكن الفريق 
الجنوبي الساعي إلى لقبه الثالث 
في تاريخه والأول منذ ١٩٨٩ - ١٩٩٠ 
لم يتأثر بغيابه وبدا ذلك واضحاً 
فــي المــبــاراة الأخــيــرة ضــد رينجرز 

عندما دك شباكه بثلاثية.
ــلـــعـــب الأولمـــــبـــــي فــي  ــلــــى المـ وعــ
العاصمة، يلتقي روما مع أتالانتا 
في مواجهة نارية يسعى كل منهما 
إلى استغلال قمة ميلان ونابولي 
للانقضاض على الصدارة. ويدخل 
المــواجــهــة بمعنويات عالية  رومـــا 
عـــقـــب فــــــوزه الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ضــيــفــه 
ــنــــدي بـــثـــلاثـــيـــة  ــلــ ــنــ ــفــ ــلـــســـنـــكـــي الــ هـ
نــظــيــفــة فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الـــدوري  دور المجموعات لمسابقة 
الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس. 
ويمني روما النفس بفوز ثانٍ على 
ــتـــوالـــي والـــخـــامـــس فـــي الـــــدوري  الـ
المــوســم، فيما يطمح أتالانتا  هــذا 
الذي يغيب عن المسابقات القارية 
هــذا المــوســم إلــى الــعــودة إلــى سكة 
الانــــتــــصــــارات الـــتـــي تـــوقـــفـــت عــنــد 
ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية 
ــام  بــســقــوطــه فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل أمــ

كريمونيزي الثامن عشر.
ــاً الأحـــــــــــد قـــمـــة  ــ ــــضــ ــرز أيــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـ
أودينيزي، شريك رومــا في المركز 
الرابع، وإنتر ميلان السادس، فيما 
يأمل يوفنتوس في مداواة جراحه 
الأوروبــــيــــة بــعــد تــلــقــيــه الــخــســارة 
الثانية على التوالي بسقوطه أمام 
ضــيــفــه بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي ١ - ٢ 
الأربــعــاء، عندما يحل ضيفاً على 
مــونــتــســا صــاحــب المـــركـــز الأخــيــر. 
ــاء مــدربــه  ــثـــلاثـ وأقــــــال مــونــتــســا الـ
بــدلاً منه  جوفاني ستروبا وعــين 
رافايلي بالادينو مدرب فريق تحت 

١٩ عاماً.

الفرنسي ندومبيلي يتقدم طابور فرحة نابولي بتخطي رينجرز بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال (إ.ب.أ)
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لاعبوه السابقون يتحدثون عن مسيرته التدريبية ورفضه التنازل عن آرائه

ما الذي يمكن أن يتوقعه تشيلسي من غراهام بوتر؟
«بــــأي طــريــقــة تـــريـــدون أن 
تموتوا؟» كان هذا هو السؤال 
الــــــــذي طــــرحــــه غـــــراهـــــام بـــوتـــر 
عــلــى لاعــبــيــه فــي اجــتــمــاع قبل 
مباراة فريقه السابق سوانزي 
سيتي أمــام مانشستر سيتي 
فــي كـــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
قبل ثلاث سنوات. وكما يقول 
مــات غــرايــمــز، الـــذي كــان لاعباً 
أساسياً في تشكيلة سوانزي 
ســيــتــي خـــلال المــوســم الــوحــيــد 
ــــذي قـــضـــاه بـــوتـــر فـــي قــيــادة  الـ
الفريق، وهو الآن قائد سوانزي 
ــر كــالــتــالــي:  ــان الأمــ ســيــتــي: «كــ
يـــمـــكـــن لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي أن 
يـــفـــوز عــلــيــك ســــــواء تــراجــعــت 
للخلف واعتمدت على الدفاع، 
أو تقدمت للأمام ولعبت بشكل 

هجومي».
ــعــــت  دافــ «إذا  ويــــضــــيــــف: 
ــي الــخــلــف،  بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين فــ
فـــســـوف يـــخـــتـــرق خــــط الـــدفـــاع 
ويــــفــــوز عــلــيــك عـــلـــى أي حــــال، 

لــذلــك يــتــعــين عــلــيــك أن تــقــوم 
بــعــمــلــك عــلــى أكـــمـــل وجــه 
وتـــنـــتـــظـــر مــــا ســـيـــحـــدث. 
هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
كان يحفزنا بها، فقد كنا 
جميعاً في نفس القارب، 
وفي النهاية قمنا بعمل 
جيد وكنا منافساً قوياً 

لمانشستر سيتي».
كان من المؤسف أن 
يخسر سوانزي سيتي 
ــذه المــــــبــــــاراة؛ حــيــث  ــ هــ
ــتــــر  ــانــــشــــســ حــــــصــــــل مــ
ســــــــيــــــــتــــــــي، بــــــقــــــيــــــادة 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
على ركلة جزاء مثيرة 
لـــــلـــــجـــــدل، كــــمــــا ســجــل 
المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
سيرخيو أغويرو هدف 
الفوز من تسلل. ويؤكد 

كل من عمل مع بوتر أنه 
شـــخـــص دقــــيــــق لـــلـــغـــايـــة، 

ســـــــــواء كـــــــان ذلـــــــك يــتــعــلــق 
ــل المــســتــطــيــل  ــ بــالــعــمــل داخـ
بــتــفــاصــيــل  ــر أو  ــ ــــضـ الأخـ
ــيــــة  ــاة الــــشــــخــــصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
للاعبيه. وفي تلك الليلة 
طلب بوتر من غرايمز 
ــاع  ــ الـــلـــعـــب كـــقـــلـــب دفـ
لأول مرة في مسيرته 
الـــــكـــــرويـــــة ضـــــد بــطــل 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
يــــــقــــــول غـــــرايـــــمـــــز: 
«قـــــــــال إن مـــهـــاجـــمـــهـــم 

ــا يــســقــط فـــي الــعــمــق،  ــاً مـ ــمـ دائـ
لذلك فإنه من غير المنطقي أن 
نلعب بقلبي دفـــاع، وبالتالي 
يجب الاستفادة من واحــد من 
هـــذيـــن المـــدافـــعـــين». ويــضــيــف: 
ألــعــب كقلب  «أراد غـــراهـــام أن 
دفاع ناحية اليسار وأتقدم إلى 
وســط الملعب لمراقبة بــرنــاردو 
ــان يــلــعــب في  ــــذي كــ ســيــلــفــا، الـ
وســـط المــلــعــب نــاحــيــة الــيــمــين، 
ويــتــقــدم لــلأمــام لــيــكــون قريباً 
من المهاجم الصريح. وعندما 
تكون الكرة على الجانب الآخر 
مـــن المــلــعــب، كــــان يــتــعــين عــلــيّ 
التدخل لمراقبة اللاعب، لأنه إذا 
لم أفعل ذلــك وبقيت واقفاً في 

بــــــــــجــــــــــوار الــخــلــف 

المـــــــــــدافـــــــــــع الآخـــــــــــــر، 
فـــســـوف يـــمـــررون 
الـــكـــرة إلــــى هــذا 
الــــلاعــــب الــــذي 
ــرق  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
دفـــــاعـــــنـــــا، 
ونـــــــــــــحـــــــــــــن 
نـــــــــــــــعـــــــــــــــرف 
ــا  تـــــــمـــــــامـــــــاً مــ
أن  يــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
يـــحـــدث عــنــدمــا 
يـــتـــســـلـــم لاعـــبـــو 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
وبرناردو سيلفا الكرات 
فــي مــثــل هـــذه المــنــاطــق. 
كانت هناك بضع مرات 
تــقــدمــت  الـــشـــوط الأول  فـــي 
فيها نحوه وقطعت الكرة 
عـــــــدة مــــــــــرات، وهـــــــو الأمـــــر 
الـــــذي أعـــطـــانـــا ثــقــة كــبــيــرة 
في المباراة وجعلنا نشعر 
بأن الخطة التي وضعناها 
ــكـــل جــــيــــد. لــم  ــر بـــشـ ــيـ تـــسـ
فـــــريـــــق آخــــر  يـــــجـــــرب أي 

اللعب بهذه الطريقة».
وكـــان بــوتــر قــد وصل 
إلــــــــــى ســـــــــوانـــــــــزي ســـيـــتـــي 
ــــك ســـمـــعـــة  ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وهــــــــــــو يـ
جــيــدة بــعــد أن قـــاد نـــادي 
ــد لــلــصــعــود  ــونـ ــتـــرسـ أوسـ

الرابعة إلى  من دوري الدرجة 
ــــدوري المــمــتــاز فـــي الــســويــد،  الــ
والــوصــول إلــى مرحلة خــروج 
المغلوب في الدوري الأوروبي؛ 
ــلـــى آرســـــنـــــال فــي  حـــيـــث فـــــاز عـ
ملعب الإمــــارات، كما زاد عدد 
ــعـــجـــبـــين بـــــه عــــنــــدمــــا تـــولـــى  المـ
القيادة الفنية لنادي سوانزي 
سيتي. يتذكر غــرايــمــز إحــدى 
ــتـــرات قــــرب نــهــايــة المــوســم  ــفـ الـ
عندما سحق سوانزي سيتي، 
ســـتـــوك ســيــتــي وبــريــنــتــفــورد 
وميدلسبره بنتيجة إجمالية 
تسعة أهداف مقابل هدفين في 
طريقه لاحتلال المركز العاشر 

في دوري الدرجة الأولى.
يقول غرايمز: «لقد كانوا 
فـــــرقـــــاً كــــبــــيــــرة جــــــــداً فــــــي ذلــــك 
الوقت وكانوا يضمون العديد 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار وكـــانـــوا 
يــصــرخــون فـــي وجــــه بعضهم 
قــائــلــين: كــيــف يــحــدث هـــذا؟ ما 
الذي يجري؟». ويضيف: «هذا 
يمنحك الكثير من الثقة، وهكذا 
أنــهــيــنــا ذلـــك المـــوســـم؛ حــيــث لم 
تكن الفرق الأخرى تعرف كيف 
تلعب ضدنا. أعتقد حقاً أنه لو 
لعبنا موسماً آخر تحت قيادته 
ــى الــــــــدوري  ــ ــ لـــكـــنـــا صــــعــــدنــــا إلـ

الإنجليزي الممتاز».
ويــتــمــثــل الـــتـــحـــدي الــتــالــي 

الــــــــــــــــذي يــــــــــواجــــــــــه بــــــــوتــــــــر فــــي 
نـــقـــل فـــلـــســـفـــتـــه الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الاستحواذ إلى نادي تشيلسي 
المدجج بالنجوم. من المؤكد أن 
المــاجــســتــيــر الــــذي حــصــل عليه 
الــقــيــادة والـــذكـــاء النفسي  فـــي 
قد أسهم في صقل مهاراته في 
الإدارة البشرية. يتذكر جيمي 
ــكــــوت، الـــــــذي عـــمـــل تــحــت  ــوبــ هــ
قــيــادة بوتر لمــدة سبع سنوات 
ــد، مــا  ــونــ ــرســ ــتــ ــادي أوســ ــ ــ فــــي نـ
حــــدث خــــلال مــعــســكــر الإعـــــداد 
للموسم الجديد في تينيريفي، 
قبل مغامرة الفريق في الدوري 
ــي، قــائــلاً: «كـــان لدينا  ــ الأوروبــ
لاعب يخضع للاختبار وكانت 
ــي الـــســـويـــد،  ســمــعــتــه ســيــئــة فــ
ــان بــــوتــــر يـــســـمـــع هــمــســات  ــ ــ وكـ
من اللاعبين الذين يتساءلون 
عــن سبب وجـــود هــذا الــلاعــب. 
لذلك أحضرنا بوتر جميعاً في 
إحدى الغرف، وجلسنا جميعاً 
وبدأ يذكر كل لاعب بالمكان الذي 
جاء منه ويخبره بأنه ليس من 
حقه أن يحكم على الناس بهذه 
الطريقة. لقد كان يشرح لنا أننا 
جميعاً بدأنا من الصفر، وأنه 
ليس مــن حقنا أن نحكم على 
ــا بــســبــب خــلــفــيــتــه.  شـــخـــص مــ
لــقــد كـــانـــت لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة 
في حقيقة الأمــر، فقد جعلتنا 

جميعاً نتذكر من أين أتينا. لقد 
جعلنا هذا الموقف أكثر ترابطاً 

وجعلنا نعمل بجدية أكبر».
وعادة ما يكون المدير الفني 
البالغ من العمر ٤٧ عاماً هادئاً 
ومتحفظاً مع لاعبيه، وهو أمر 
مثالي بالنسبة لمساعده بيلي 
ريد، الأكثر انفتاحاً الذي يعمل 
معه منذ فترة طويلة، والــذي 
سبق له تدريب نادي هاميلتون 
الاســكــتــلــنــدي. وبــنــفــس الــقــدر 
يؤكد أولئك الذين لعبوا تحت 
قـــيـــادة بـــوتـــر عــلــى أنــــه «لــيــس 
لطيفاً دائــمــاً»، وأنــه قــادر على 
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــور تــمــامــاً 
داخــــــــل غــــرفــــة خـــلـــع المــــلابــــس. 
يــــروي هــوبــكــوت قــصــة حصة 
تدريبية في أوسترسوند بعد 
هـــزيـــمـــة مــفــاجــئــة فــــي الــجــولــة 
الافتتاحية بثلاثية نظيفة في 
الــــدوري، قــائــلاً: «لــقــد أخرجنا 
الــتــدريــب وجعلنا  إلـــى مــلــعــب 
نركض في صفوف ولم يخبرنا 
بالوقت الذي سنتوقف فيه عن 
الركض، فقد كان يعاقبنا على 
استسلامنا داخل الملعب وكان 

يختبر قوتنا الذهنية».
ويــضــيــف: «كـــان اللاعبون 
في حالة صدمة. لقد كان يختبر 
ــبـــين،  ــي لـــلاعـ ــنــ ــذهــ ــانــــب الــ ــجــ الــ
إلــى متى يمكنهم  لكي يــعــرف 

الاستمرار في الركض دون أن 
يعرفوا متى سيتوقفون. كنا 
فقط نجري فــي صفوف خلف 

بعضها. 
ــدة لأي  ــ لـــم يــقــل كــلــمــة واحــ
مـــن الـــلاعـــبـــين، وبــعــد نــحــو ما 
يــــتــــراوح بــــين ٣٠ و٤٠ دقــيــقــة 
ــال إن هــذا  أطــلــق الــصــافــرة، وقـ
يــكــفــي. ونــجــحــنــا فـــي تحقيق 
الــفــوز فــي المــبــاراة الــتــالــيــة». لا 
يــخــشــى بــوتــر الــتــفــكــيــر خـــارج 
الــصــنــدوق. ففي السويد، كان 
هــو والــرئــيــس الــســابــق دانــيــال 
المــــشــــروعــــات  ــدبـــرغ وراء  ــنـ ــيـ كـ
الثقافية التي نُظمت في نهاية 
الموسم والتي شهدت أداء بوتر 
للنشيد الوطني لإقليم لابلاند 
السويدي قبل فريقه. كما أعطى 
لأحـــد لاعــبــيــه، وهـــو كــورتــيــس 
تــألــيــف  مــــن  ــاً  ــابـ ــتـ كـ إدواردز، 
الدالاي لاما لمحاولة منع لاعب 
خط الوسط من تعنيف نفسه 

بشدة بعد ارتكاب أخطاء.
ويــــشــــيــــر هـــــوبـــــكـــــوت إلــــى 
بـــمَـــن  بـــــوتـــــر،  فــــريــــق عــــمــــل  أن 
فـــيـــهـــم ريـــــــد، ومــــــــدرب الـــفـــريـــق 
الأول بــيــورن هــامــبــرغ، وكايل 
ــان مــســاعــداً  ــاكـــولاي، الــــذي كـ مـ
لــرئــيــس لــجــنــة الــتــعــاقــدات في 
بــــــرايــــــتــــــون، يـــســـتـــحـــق أيـــضـــاً 
الإشـــــادة والــتــقــديــر لمساهمته 

بــشــكــل كــبــيــر فــــي الــنــجــاحــات 
الــتــي حققها بــوتــر حــتــى هــذه 
اللحظة. وضم بوتر أيضاً إلى 
طاقمه التدريبي في تشيلسي 
كـــلاً مـــن مــــدرب حــــراس المــرمــى 
السابق لبرايتون، بن روبرتس، 
وقائد برايتون السابق ومدرب 

الفريق الأول برونو.
يقول هوبكت: «لقد جئت 
مــــــن الـــــــــدوريـــــــــات الأدنــــــــــــى فــي 
إنجلترا، وكنت قد فقدت حبي 
لكرة القدم تماماً، لكنه أعاد هذا 
لــي. ونظراً لأنني لعبت  الحب 
تــحــت قـــيـــادتـــه لــفــتــرة طــويــلــة، 
فربما لم أكن أدرك ما كان لدي 
في ذلك الوقت. لقد لعبت تحت 
قيادة مديرين فنيين لا يهتمون 
حقاً باللاعبين، وكان كل همهم 
هــو تحقيق الــفــوز فــقــط، وهــو 
الأمــر الــذي جعلني أدرك أنني 
كــنــت ألــعــب تــحــت قــيــادة مدير 
فـــنـــي اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي حــقــيــقــة 
ــا مــحــظــوظ لــلــغــايــة  ــ الأمـــــر، وأنـ
لأنـــنـــي قــضــيــت تــلــك الــســنــوات 
الـــعـــديـــدة مـــعـــه. يــهــتــم غـــراهـــام 
بــالــجــوانــب الإنــســانــيــة، وليس 
فقط بــكــرة الــقــدم. إنــه يــريــد أن 
يتعرف على شخصية اللاعبين 

خارج الملعب».
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــعـــد تـــلـــك المـ وتـ
لــعــبــهــا ســـوانـــزي ســيــتــي أمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــقـــيـــادة 
غـــــوارديـــــولا مـــثـــالاً عــلــى ذكـــاء 
بــــوتــــر، ويــــأمــــل تــشــيــلــســي أن 
ينجح المدير الفني الإنجليزي 
ــاب فــــي تــطــبــيــق فــلــســفــتــه  الــــشــ
وأفــــكــــاره مـــع «الـــبـــلـــوز». يــقــول 
إنــه «يؤمن بما يفعله  غرايمز 
ولا يــتــردد أبـــداً فــي الــقــيــام بــه. 
أعـــتـــقـــد أن هـــــذه هــــي الــعــقــلــيــة 
المثالية لتكون مديراً فنياً من 
الطراز العالمي، وأنا متأكد من 
أنه سيتحلى بنفس العقلية في 

تشيلسي».
 واخــتــتــم غــرايــمــز حــديــثــه 
تـــســـر الأمـــــور  لــــم  ــلاً: «إذا  ــ ــائـ ــ قـ
كــمــا يــتــوقــع الــجــمــيــع، سيقول 
الجميع إنه بحاجة إلى تغيير 
هــذا أو ذاك، لكنه ســيــقــول: لا، 
نــحــن نــحــتــاج فــقــط إلـــى القيام 
بــمــا نــقــوم بـــه بــشــكــل أفــضــل». 
ــر بــتــحــســين أداء  ــوتـ وتـــعـــهـــد بـ
الفريق بمجرد معالجة بعض 
الــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة، وذلـــك 
عقب تعادله مع سالزبورغ في 
أبــطــال أوروبـــــا فــي أول  دوري 
يــقــود فيها تشيلسي،  مــبــاراة 
ــال بـــوتـــر: «نـــحـــن فـــي حــالــة  ــ وقـ
حزن بسبب النتيجة. أعتقد أن 
اللاعبين قدموا كل ما عندهم».

لندن: بن فيشر

توماس توخيل وسكوت باركر فقدا وظيفتيهما في غضون أسبوع... فهل بدأ مسلسل الإقالات مبكراً؟
لندن: كريس إيفانز

يُــعــد الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــاً لــلــغــايــة  المـــمـــتـــاز عــــمــــلاً شــــاقــ
لــلــمــديــريــن الفنيين.  بالنسبة 
لقد مر شهر واحد على انطلاق 
الموسم الجديد بمباراة آرسنال 
وكريستال بــالاس، لكن اثنين 
ــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين فـــقـــدا  ــن المــ ــ مـ
وظـــيـــفـــتـــيـــهـــمـــا بـــالـــفـــعـــل. كـــان 
سكوت باركر الضحية الأولى 
عندما أقيل من منصبه كمدير 
فني لبورنموث بعد الخسارة 
الثقيلة أمــام ليفربول بتسعة 
ــداف دون رد. وســـرعـــان ما  أهــ
تبعه تــومــاس توخيل بعد أن 
قــــرر مــالــكــو تــشــيــلــســي الــجــدد 
أن هـــذا هـــو «الـــوقـــت المــنــاســب 
لإجــــراء هـــذا الانــتــقــال». وهــذه 
هي المرة الأولى التي يُقال فيها 
اثنان من المديرين الفنيين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في 
هـــذا الــوقــت المــبــكــر مــن المــوســم 
منذ موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩، وفي 
ظل الحديث عن الاضطرابات 
ــــرز  المــحــيــطــة بــبــريــنــدان رودجـ
لــيــســتــر ســيــتــي، وستيفن  فـــي 
جــــــيــــــرارد فـــــي أســـــتـــــون فـــيـــلا، 
فـــإن هـــذا الاتــجــاه لا يُــظــهــر أي 
علامة على التراجع. ويبدو أن 
الفوضى فيما يتعلق بمصير 
المديرين الفنيين مستمرة منذ 

الموسم الماضي.
وعــــــنــــــدمــــــا أقــــــيــــــل المـــــديـــــر 
الفني النرويجي أولــي غونار 
سولسكاير من منصبه كمدير 
فــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
كـــان ســـادس مــديــر فــنــي يترك 
منصبه في الدوري الإنجليزي 
الممتاز الموسم الماضي - وهو 
رقم قياسي جديد في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. لــكــن من 
الممكن أن يتم كسر هــذا الرقم 
القياسي مرة أخرى هذا العام. 
هناك وقت في العام يفقد فيه 
المــــديــــرون الــفــنــيــون وظــائــفــهــم 

الــتــي  بــســهــولــة مـــثـــل الأوراق 
تــتــســاقــط مـــن الأشــــجــــار، لكن 
يــبــدو أن هــــذا الـــوقـــت قـــد جــاء 

مبكراً هذا العام.
ــه مــن السهل  وفـــي حــين أنـ
ــاء نـــظـــرة عـــلـــى المــوســمــين  ــقــ إلــ
المـــــاضـــــيـــــين وافــــــــتــــــــراض عــــدم 
وجــــــود وقـــــت آمـــــن لــلــمــديــريــن 
الفنيين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد الآن، فإن الحقيقة 
الواضحة هي أن إقالة المديرين 
الـــفـــنـــيـــين فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــن 
الموسم ليست بالأمر الجديد. 
ــإن إقــالــة  ــك، فـ ــــلاوة عــلــى ذلــ وعـ
توخيل في السابع من سبتمبر 
(أيلول)  تعني أن هذا هو ثالث 
أقــرب وقت يقال فيه اثنان من 

المديرين الفنيين منذ انطلاق 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بــشــكــلــه الـــجـــديـــد. فــفــي مــوســم 
آلان  أقـــــيـــــل   ،٢٠٠٩  -  ٢٠٠٨
الفنية  القيادة  كوربيشلي من 
لوستهام، وأقيل كيفن كيغان 
مــن تــدريــب نيوكاسل بحلول 
الـــرابـــع مـــن ســبــتــمــبــر. وكــانــت 
الأنــديــة أقـــل صــبــراً فــي موسم 
٢٠٠٤ - ٢٠٠٥؛ حيث أقيل بول 
ستوروك وبوبي روبسون من 
القيادة الفنية لساوثهامبتون 
ونـــيـــوكـــاســـل، بــالــتــرتــيــب، في 
أغسطس (آب)، وأكــمــل غرايم 
ســـونـــيـــس ثـــلاثـــيـــة الـــراحـــلـــين 
عندما أقيل من قيادة بلاكبيرن 

في السادس من سبتمبر.

تـــأتـــي  ومـــــــن المــــــألــــــوف أن 
تــبــاعــاً، وكــأن  عمليات الإقــالــة 
ــد المــديــريــن الفنيين  رحــيــل أحـ
يــشــجــع المــزيــد عــلــى الــرحــيــل - 
بــغــض الــنــظــر عـــن أي مــرحــلــة 
مــن المــوســم يــحــدث فيها ذلــك. 
ــال، عــنــدمــا  ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
جـــعـــل كـــريـــســـتـــال بــــــالاس نــيــل 
وارنـــــوك أول مــديــر فــنــي يــقــال 
فــي مــوســم ٢٠١٤  مــن منصبه 
- ٢٠١٥ في السابع والعشرين 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
أصبحت الأندية الأخــرى أكثر 
تـــســـاهـــلاً فـــي إقـــالـــة مــديــريــهــا 
الفنيين. ففي غضون الـ٤٦ يوماً 
التي أعقبت إقالة وارنوك، ترك 
أربــعــة مــديــريــن فنيين آخــريــن 

وظائفهم - آلان إيرفين، وآلان 
بارديو، وهاري ريدناب، وبول 

لامبرت.
وحــــــــــــدث الـــــــشـــــــيء نـــفـــســـه 
المــاضــي. فعندما فقد  المــوســم 
ســتــيــف بــــــروس وظـــيـــفـــتـــه فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،   ٢٠
كــان بذلك هــو مــن بــدأ سلسلة 
مــــن خـــمـــس إقــــــــالات خـــــلال ٣١ 
فــــقــــط، إذ ســـــرعـــــان مــا  يــــومــــاً 
تبعه نونو إسبريتو سانتو، 
فــارك، وديــن سميث،  ودانييل 
وسولسكاير. وعــادة ما تأتي 
عمليات الإقالة في مجموعات 
متتابعة، لكنها ليست دائماً 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن المـــوســـم. 
وفــي ثمانية مواسم من أصل 

٣١ موسماً للدوري الإنجليزي 
الممتاز، لم تكن هناك أي إقالة 
قــبــل الـــحـــادي والــعــشــريــن من 
الــعــديــد من  نوفمبر. وتنتظر 
ــتـــرة الــتــوقــف  ــة حـــتـــى فـ ــديــ الأنــ
ــــراء تــغــيــيــرات في  الـــدولـــي لإجـ
القيادة الفنية، حتى تتمكن من 

استغلال فترة توقف مباريات 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لمدة أسبوعين من أحل البحث 
عن مدير فني جديد. إنه قرار 
ا.  منطقي، لكنه حديث نسبيًّ
وقـــبـــل المـــوســـم المــــاضــــي، تمت 
إقـــالـــة تــســعــة مـــديـــريـــن فنيين 

فقط خلال فترة التوقف الدولي 
الأولى في الموسم.

وبدلاً من ذلك، فإن سلسلة 
الإقـــــــــــــالات تـــظـــهـــر فــــــي أوقــــــــات 
مــخــتــلــفــة. فــفــي مــوســم ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠ أقيل خمسة مديرين فنيين 
فــــي غــــضــــون خـــمـــســـة أســـابـــيـــع 
فقط خلال الفترة من منتصف 
إلـــى أواخــــر ديسمبر.  نــوفــمــبــر 
وفي موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧ قامت 
بـــإجـــراء تغييرات  أنــديــة  ثــلاثــة 
خـــلال أســبــوعــي الــكــريــســمــاس؛ 
وفي موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ أجرى 
كــل مــن ليستر سيتي وديــربــي 
ــتــــون  ــبــ ــامــ ــهــ ــاوثــ ــــي وســ ــتـ ــ ــاونـ ــ كـ
تغييرات في القيادة الفنية في 
فــتــرة ثــلاثــة أســابــيــع فـــي شهر 
أكتوبر بعدما بدأت هذه الأندية 

الموسم بشكل سيئ.
المـــديـــريـــن  ــة  ــالــ إقــ تـــعـــد  ولا 
الــفــنــيــين بــهــذا الــشــكــل ظــاهــرة 
حديثة، حيث كان ذلك يحدث 
في فترة التسعينات من القرن 
ــاً. فـــفـــي مــوســم  ــي أيــــضــ ــاضــ المــ
١٩٩٣ - ١٩٩٤ والذي كان الموسم 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــلــ الـــثـــانـــي لــ
الممتاز بشكله الجديد، أقالت 
أربعة أندية مديريها الفنيين 
في غضون ٢٤ يوماً في شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). وفــي 
ــتـــــالـــــي، تـــــــرك ســتــة  المـــــوســـــم الـــ
مــديــريــن فــنــيــين وظــائــفــهــم في 
ــاً فــــي فــصــل  غــــضــــون ٣٤ يــــومــ
الــخــريــف. مـــن الـــواضـــح أن ما 
يــحــدث فــي أحـــد الأنــديــة يؤثر 
ــة الأخـــــرى،  ــديــ عــلــى بـــاقـــي الأنــ
ــدول  ــي أســـفـــل جــ خـــصـــوصـــاً فــ
الترتيب. فعندما يتعاقد أحد 
الأنـــديـــة مــع مــديــر فــنــي جديد 
لمساعدته في الهروب من شبح 
الهبوط، تشعر الأندية الأخرى 
بالتوتر وتبدأ في التحرك هي 
الأخـــرى. في الحقيقة، لم يكن 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
أبــــداً للمديرين  مــكــانــاً مــريــحــاً 
فــقــد  الـــفـــنـــيـــين، خـــصـــوصـــاً إذا 

أحدهم وظيفته للتو!

وصل بوتر إلى سوانزي وهو يمتلك سمعة جيدة بعد قيادته نادي أوسترسوند للصعود من الدرجة الرابعة إلى الممتازة (الغارديان)

توماس توخيل (رويترز)

سكوت باركر (أ.ف.ب)

بوتر عقب تعادله مع 
سالزبورغ في أول 
مباراة يقود فيها 
تشيلسي (رويترز)
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يستعد لتقديم عمل مسرحي مع زوجته بعنوان «خليّا بيناتنا»

فؤاد يمّين لـ                              : الكذب يسود «عالم التلفزيون»
بيروت: فيفيان حداد

ل فؤاد يمّين بين مجالات 
ّ
تنق

فنية كــثــيــرة، فــمــواهــبــه المختلفة 
ســمــحــت لـــه بـــدخـــول الــســاحــة من 
بـــابـــهـــا الــــعــــريــــض. إضـــــافـــــة إلـــى 
ــي أعـــمـــال  مـــمـــارســـتـــه الــتــمــثــيــل فــ
سينمائية وأخــرى على الشاشة 
الــصــغــيــرة، شــكّــل المـــســـرح رفــيــقــه 
الدائم. كما عمل في مجال التقديم 
التلفزيوني. وهو موسيقي لديه 
تجارب غنائية تركت أثرها عند 

سامعها.
ولــكــن على مقلب آخــر تبقى 
الــكــتــابــة شــغــفــه الأول والأخـــيـــر، 
ولــــذلــــك أســـــس «أبــــــاجــــــور» وهـــي 
ــة إنـــــتـــــاج تـــعـــنـــى بـــتـــألـــيـــف  ــ ــركـ ــ شـ
المــــحــــتــــوى الــــــــدرامــــــــي. ويــــوضــــح 
«الــشــرق الأوســــط»: «هـــدف هذه  لـــ
الشركة تقديم نصوص للسينما 
والمسلسلات ومهمتها تنحصر 
بكتابة النصوص وبيعها. وتيرة 
ــة عــلــى  ــركــ ــشــ الـــعـــمـــل فـــــي هــــــذه الــ
أشدها. استطعنا حتى اليوم بيع 
الكثير من النصوص وبينها ما تم 
تصويره أو على طريق الإنتاج». 
وعندما سألناه عمن يتفوق على 
الآخــــر عــنــده، الــكــاتــب أو المــمــثــل؟ 
أجــاب: «القصة لا يمكن تقديرها 
بالتفوق ولكني أحب الكتابة أكثر 
ــر، مــع أن الــنــاس  مــن أي عــمــل آخــ
عرفتني في مجال التمثيل بشكل 
أكــــبــــر». ويـــتـــابـــع: «مـــنـــذ صــغــري 
ــانـــي وأعــمــالاً  أكــتــب الــشــعــر والأغـ
مسرحية. وعندما درست المسرح 
ــــه تـــعـــلـــقـــت بـــهـــذه  وتـــخـــصـــصـــت بـ
أكــثــر، فــهــي تستهويني  المــوهــبــة 

بشكل لافت. وفيما يخص أيهما 
أبـــرع فــيــه أكــثــر؟ أعــتــقــد أنــنــي في 

الحالتين أبذل الجهد المطلوب».
ــفـــؤاد يـــمّـــين حــالــيــاً  يُـــعـــرض لـ
فيلم «عالم التلفزيون» على منصة 
«شاهد» الإلكترونية. وهو كناية 
عــن نقل لتجربة واقــعــيــة عاشها 
من خلال تقديمه برنامج «نقشت» 
(تايك مي آوت). يخرج في الفيلم، 
مــن أعماقه كــل مــا اكتشفه ضمن 
كواليس لعبة مفبركة كما يقول. 
«الشرق الأوسط»: «أردت  ويتابع لـ
أن أبـــينّ كــل وجــهــات الــنــظــر التي 
تغلف العمل التلفزيوني. تناولت 
الكذب السائد في (الشو بزنس»، 
قــــائــــم عــلــى  وأن هـــــــذا المـــجـــتـــمـــع 
ر من  الازدواجية. الأمور التي تمرَّ
تحت الطاولة لا تشبه بتاتاً تلك 
التي فوقها وينبهر المشاهد بها».

بــرأي يمّين أن عدم التصالح 
بين اللبنانيين، كمجتمع موحد، 
لـــن يــــؤدي بــالــتــأكــيــد إلـــى إحـــداث 
تطور في «عالم التلفزيون». وعما 
إذا هو نعى بشكل غير مباشر هذا 
ــرد: «فـــي الـــواقـــع هــنــاك  الــعــالــم؟ يــ
تراجع ملموس في نسب مشاهدة 
التلفزيون، وخصوصاً عند جيل 
الشباب. فإذا قمنا بإحصاء سريع 
لمراهقين في عمر الـ١٥ أو ١٦ عاماً 
ــم تــحــفــظ  ــدرك أن غــالــبــيــتــهــم لــ ــ ــ نـ
اســم أي محطة تلفزيونية. فهم 
منكبّون بشكل كبير على مواقع 
التواصل الاجتماعي، والمنصات 
الإلكترونية. فهي تقدم المحتوى 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــــــــذي يـــجـــذبـــهـــم. 
وأعتقد أننا في السنوات المقبلة لن 
تتشابه لغة الترفيه عند أولادنا 

مع اللغة التلفزيونية التقليدية 
ولن تمثلهم أيضاً». ويكمل: «أنا 
فــعــلــيــاً، لا أنـــعـــاه تــمــامــاً، ولــكــنــي 
تحدثت عــن واقــعــه الــيــوم، مــع أن 
الفيلم صور منذ نحو ٤ سنوات. 
ــبـــين لــــي أنــــــه يـــواكـــب  مــــع ذلـــــــك، تـ
وضعنا التلفزيوني اليوم، وهو 
يطرح سؤالاً بدهياً عن مستقبله 

في السنوات المقبلة».
جــمــيــع أحـــــــداث فــيــلــم «عـــالـــم 
الـــتـــلـــفـــزيـــون» مــقــتــبــســة مـــن واقـــع 
عــاشــه فــــؤاد يــمّــين ولــكــنــه أضــاف 
إلـــيـــه تــعــديــلات درامـــيـــة تــســهــيــلاً 
ــذا  ــ ــــي هـ ــ ــم فـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــقــــه. ويـ لــــتــــســــويــ
الموضوع: «أشبّه التلفزيون بكائن 
قــاسٍ بلا قلب، يلهث وراء الربح 
المادي مهما كان الثمن، وهو عالم 

مفبرك».
من بعد تجربته التلفزيونية 
ــرر يـــمّـــين اعـــتـــزال  فـــي «نـــقـــشـــت» قــ
ــفــــزيــــونــــي وتـــقـــديـــم  ــلــ ــتــ ــمــــل الــ ــعــ الــ
اســتــقــالــتــه مــنــه. «نــقــشــت» سمح 
بـــاكـــتـــشـــاف ذاتـــــــي، ودلّــــنــــي عــلــى 
ــيّ فــيــهــا  الـــتـــي أود المــــضــ الأمـــــــور 
الــتــمــثــيــل لا يزعجني  والـــعـــكـــس. 
التلفزيوني  التقديم  بتاتاً، إنما 
ــم يــــزوّدنــــي  ــه بـــالـــغـــلـــط ولــــ ــتـ ــلـ دخـ
بــأي إضافة في مــشــواري كفنان. 
ــعـــده بـــمـــغـــادرة  ــراري بـ ــ ــ اتــــخــــذت قـ
هــــذا الــعــالــم رغــــم عــــروض كــثــيــرة 

تلقيتها».
ــة أخـــــــرى يــحــضّــر  ــيـ مــــن نـــاحـ
ــة  ــيـ ــمــــال درامـ ــمّـــين لمــجــمــوعــة أعــ يـ
ــة تــــــوازيــــــهــــــا أخـــــــرى  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ ومـ
سينمائية بــالــعــشــرات، بعضها 
لــم يــتــم عــرضــه بــعــد. «لــــديّ نحو 
ــاهــــزة  أفـــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة جــ  ١٠

للعرض وبينها ما تعاونت فيها 
مــع شــركــة (فينيكس برودكشن) 
 ٢ و(داي  بــــرودكــــشــــن)  إن  و(إم 
بــيــكــتــشــرز) وغـــيـــرهـــا. فــــالإفــــراج 
ــال ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، يـــعـــود  ــ ــمـ ــ ــــن أعـ عـ
إلــى المنتجين، فهم يتريثون في 
تحديد مواعيد عروضهم لأسباب 
كثيرة. السينما اليوم تعاني من 
تراجع في نسبة مشاهديها بعد 
ارتــفــاع أســعــار بطاقات الــدخــول، 
وانـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة مــــن نــاحــيــة 
ثانية. بعضهم قــرر اللجوء إلى 

المنصات، لإنقاذ إنتاجه، ولذلك 
نجهل تماماً مواعيد العروض».

عـــجـــقـــة أعــــمــــال يـــحـــضـــر لــهــا 
الــــيــــوم يــــمّــــين، بــيــنــهــا مــســرحــيــة 
بـــعـــنـــوان «خـــلـــيّـــا بــيــنــاتــنــا» الــتــي 
يقدمها على الخشبة مع زوجته 
الممثلة سيرينا الشامي. وتحكي 
عن علاقة تجري بين رجل وامرأة 
تــحــمــل مـــيـــزات مــعــيــنــة. «تــعــالــج 
مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة فــــي شـــأن 
الــعــلاقــات ككل والتعقيدات التي 
لـــم يــســبــق أن اجتمع  تــحــمــلــهــا». 

يــمّــين وزوجــتــه 
فــــــــــــــــــي عــــــمــــــل 
مــــــــســــــــرحــــــــي 

وحـــدهـــمـــا. 
وهــذه هي 
الـــتـــجـــربـــة 
الأولــــــــــــــــــــــى 

لــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــا. 
ويــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــح: 

ــأن الـــوقـــت  ــ ــا بـ ــرنـ ــعـ «شـ
أصــبــح مــؤاتــيــاً للقيام 
بــــــهــــــذه الـــــــخـــــــطـــــــوة، لا 

ــبـــر،  كـ ــم  ــ ــيـ ــ ــا وسـ ــنــ ــنــ ابــ ســـيـــمـــا أن 
وأصبحنا قــادريــن على التحرك 
ــر». وعــــن مــشــاريــعــه  ــبــ بــحــريــة أكــ
الأخــــرى يــقــول: «هــنــاك مسرحية 
(ع كعبا) التي نعرضها منذ زمن 
وقــد تنقلنا بها فــي عــدة مناطق 
لـــبـــنـــانـــيـــة. وهـــــي تـــلاقـــي نــجــاحــاً 
التفاعل  كبيراً، لأنها ترتكز على 
المــبــاشــر مــع الــحــضــور. وأقــدمــهــا 
مـــع جـــاد أبـــو كـــرم وطـــونـــي داغـــر 
ــقـــف عــلــى  وأنــــطــــونــــي حــــمــــوي. نـ
المسرح ونبدأ بالتحدث مع أحد 
الـــحـــضـــور. وبــــنــــاءً عــلــيــه نــشــيّــد 
مشاهد مسرحية، 
نقدمها ابنة 
الـــلـــحـــظـــة 
عــــــــــــلــــــــــــى 

ــاب  ــعــ ــا ألــ ــهـ ــلـ ــلـ ــتـــخـ ــة، ويـ ــبــ ــشــ ــخــ الــ
ارتــجــالــيــة ومـــشـــاركـــة فــعــالــة من 
الحضور. قدمنا نحو ١٥٠ عرضاً 
لــبــنــان  بـــيـــنـــهـــا  كـــثـــيـــرة  ــــي دول  فـ
وأفريقيا، وقريباً جداً سنحملها 

إلى أبوظبي والدوحة».
وعن رأيه بالأعمال المسرحية 
ــيـــوم الـــتـــي تــمــيــل إلــــى الــحــداثــة  الـ
وتــنــاولــهــا مـــوضـــوعـــات تــحــاكــي 
ــشـــــبـــــاب يــــــوضــــــح: «هــــو  جــــيــــل الـــ
ــال، لأن  ــحــ ــع بــطــبــيــعــة الــ ــ ــر واقــ ــ أمـ
العاملين في هذا المجال اليوم هم 
اللبناني، ولكل زمن  من الشباب 
رجاله. فبين فترة وأخرى يتسلم 
مهمات المــســرح جيل جــديــد، ولا 
بــــد أن يـــفـــرض أفـــــكـــــاره. كـــمـــا أن 
العولمة التي نعيشها في عصرنا 
هــذا، أسهمت فــي انفتاحنا على 
مــوضــوعــات أكــثــر حـــداثـــة. هناك 
مــتــابــعــة مـــن جــيــل الـــشـــبـــاب لكل 
ــر  ــذا الأمــ ــ ــد فــــي الـــعـــالـــم. وهــ ــديـ جـ
ينطبق على المسرح عالمياً، وليس 

في لبنان فقط».
مــن المــســلــســلات الــتــي سيطل 
ــــدو  ــ ــرانـ ــ ــ ــاً «بـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــين قـ ــمّــ ــ ــا يــ ــهــ ــيــ فــ
الشرق» من كتابة جــورج خباز 
وإنتاج شركة الصبّاح. وكذلك 
«الحفرة» مع شركة «فالكون 
الــســوري  فيلمز» مــن إخــــراج 
فـــادي وفــائــي. ومـــن أعماله 
الأخــــرى «روح» مــع شركة 
بــــــرودكــــــشــــــن»  تــــــــو  «داي 
و«ترتيب خــاص» أيضاً مع 
شــركــة «فـــالـــكـــون» مـــع المــخــرج 
ميار النوري نجل الممثل السوري 
عـــبـــاس الــــنــــوري، وقــــد شـــــارك في 
كتابة نصه مع يمّين ورامي عوض.

من مسرحيته «ع كعبا» التي تنقل فيها بين لبنان ودول عربية كثيرة

فؤاد يمّين يصف 
«عالم التلفزيون» 

بالمفبرك

ASHARQ AL - AWSAT

قال لـ                              إنه سيطرح «ألبومه» الجديد بعد كأس العالم

«ليالي بيروت» جاد شويري: سأطوف العالم بـ

القاهرة: محمود الرفاعي

ــــاد شـــويـــري  ــنـــان الــلــبــنــانــي جـ ــفـ ــــرر الـ قـ
تأجيل طرح أغنيات ألبومه الجديد «بوليس 
شرطة» لما بعد انتهاء بطولة كأس العالم 
لكرة القدم بقطر ٢٠٢٢؛ لكي يأخذ حقه في 
الانتشار والتوزيع، مشيراً إلى أنه سيستغل 
الفترة الجارية في إطــلاق مشروعه الفني 
ــــذي يـــنـــوي أن  الــجــديــد «لــيــالــي بـــيـــروت» الـ

يطوف من خلاله عدداً من دول العالم.
وتحدث شويري في حواره إلى «الشرق 
الأوســــــط» عـــن تــفــاصــيــل أغــنــيــتــه الــجــديــدة 
«مـــــوج» الــتــي أطــلــقــهــا مـــع الــفــنــان المــصــري 
محمد قماح للترويج للسياحة المصرية، 
قـــائـــلاً: «وضـــعـــت مــنــذ فــتــرة أنـــا وصــديــقــي 
الــفــنــان محمد قــمــاح، خــطــة عــمــل مشتركة 
لتقديم أعــمــال فنية لنا ولفنانين آخــريــن، 
اللبنانية  على غرار أغنية (بمبي) للفنانة 

كارولينا كرم».
وأضــاف أن «أغنية (مــوج) تعد رسالة 
ــالـــم مــصــر  فـــنـــيـــة لـــتـــعـــريـــف وتـــوضـــيـــح مـــعـ
السياحية الجميلة، فخلال تسجيل الأغنية 
فوجئت بكمية أماكن مميزة لم أسمع عنها 
مسبقاً من قبل مثل نويبع، ورأس شيطان، 
ورأس محمد، وسهل حشيش، ومن المقرر 
تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب خلال 

الفترة المقبلة».
ويرى شويري نفسه «دقيقاً للغاية في 
عمله»، إذ لا يحب بحسب تعبيره أن «يخرج 
عمل فني يحمل توقيعه دون المــســتــوى»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــعــمــل فــي الــيــوم لمـــدة تصل 
إلى ١٦ ساعة متواصلة، لذلك حينما بدأت 
مشروعي الفني مع محمد قماح، وضعت 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة وهــــي أن كـــل شخص 
الفنية الخاصة بمنطقته،  منا لديه رؤيته 
فمثلاً حينما نختلف في الرؤية الموسيقية 
تكون الأولوية له، نظراً لمكانته الموسيقية 
وخبرته فيها، وحينما نذهب إلى الصورة 
تــكــون الأولـــويـــة لـــي، لــذلــك فـــإن كــل الأعــمــال 
التي قدمناها حتى الآن كانت جيدة كما أن 

هناك أكثر من عمل فني سيكون في ألبومي 
الجديد من بصمة قماح».

وكــشــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي إلـــى أنـــه قــرر 
تأجيل طرح أغنيات ألبومه الجديد إلى ما 
بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 
قطر ٢٠٢٢: «قـــررت تأجيل أغنية (بوليس 
شـــرطـــة) مـــن ألـــحـــان قـــمـــاح، الـــتـــي ســتــكــون 
الــجــديــد، بسبب انشغال  عــنــوانــاً لألــبــومــي 
الجميع بمباريات كأس العالم ٢٠٢٢، قررت 
تأجيل طــرح الأغنية والألــبــوم بشكل كامل 
إلى ما بعد المونديال حتى تأخذ الأغنيات 
حــقــهــا فـــي الانـــتـــشـــار؟ فــالــجــمــيــع ســيــكــون 
منشغلاً منذ بداية شهر نوفمبر (تشرين 
إلــى نهاية شهر ديسمبر (كانون  الــثــانــي) 

الأول) بالمباريات».
وأعــرب شويري عن سعادته بانتشار 
الــحــب» التي قدمها مع  أغنية «دكــتــور فــي 
الفنان اللبناني وليد توفيق وكانت عبارة 
عن ميكس بين أغنية جديدة له وأغنية قديمة 
لتوفيق وهي «تيجي نقسم القمر»، قائلاً: 
«أســتــاذ ولــيــد تــوفــيــق مــن أقـــرب أصــدقــائــي 
في الوسط الفني، فلا أنسى مطلقاً أنه كان 
من أشد الداعمين لي مع انطلاقتي الفنية، 
حتى في وقــت الهجوم علي كــان من أوائــل 
الذين دافعوا عني وساندوني في مشواري، 
ولذلك حينما ولدت لدي فكرة أغنية (دكتور 
الــحــب) واقترحتها عليه وافـــق بشدة،  فــي 
والــحــمــد لــلــه حــالــيــاً الأغــنــيــة تــم ترشيحها 

لنيل جائزتين في جائزة الموريكس دور».
«الــشــرق الأوســـط»  وتــحــدث شــويــري لـــ
عن مشروعه الفني الجديد الذي يحضر له 
خلال الفترة المقبلة قائلاً: «بعيداً عن ألبومي 
الجديد، وعملي كمخرج لعدة أغنيات مع 
نجمات الوطن العربي، هناك مشروع فني 
أعمل عليه بعنوان (ليالي بيروت) وسيمثل 
ـــي الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة  ــي فـ عــــــودة قـــويـــة لــ
وسينطلق مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 
في عدة مدن لبنانية، ثم نطوف به عدة مدن 
عربية منها الــقــاهــرة ودبـــي ثــم نــخــرج إلى 

باريس».

جاد شويري

ASHARQ AL - AWSAT

تحدث إلى                                    عن كواليس مسلسله «القاتل الذي أحبني»

هاني رمزي: متمسك بالكوميديا رغم جاذبية الأدوار «الجادة»

القاهرة: انتصار دردير

> ما الذي استهواك في شخصية 
ــبـــرنـــس» الـــتـــي قــدمــتــهــا في  «مــعــتــز الـ

مسلسل «القاتل الذي أحبني»؟
- جذبتني فكرته ووجدتها 
جديدة تماماً، وكنت أبحث منذ 
فترة على نصوص جيدة وأفكار 
ــــت عـــلـــي أعـــمـــال  ــــرضـ جــــديــــدة وعُـ
لــم أشــعــر أنــهــا جـــاذبـــة، ورغـــم أن 
المسلسل يدور في إطار كوميدي 
بوليسي، لكنه يجمع أيضاً بين 
الــتــراجــيــديــا والــرومــانــســيــة، وقد 
ــــرف ســـالـــم رحـــمـــه الــلــه،  كــتــبــه أشـ
والــســيــنــاريــو والــــحــــوار لــصــلاح 
العربي، كما أن شخصية الرسام 
«مـــعـــتـــز الــــبــــرنــــس» الـــــــذي يـــقـــوم 
برسم المجرمين لمساعدة الشرطة 
فـــي الــقــبــض عــلــيــهــم، الأمــــر الـــذي 
يــعــرضــه لمــشــكــلات عــــديــــدة، تعد 
الــدرامــا، ومع  جديدة أيضاً على 
تـــطـــور الأحــــــداث نــــرى أن كـــل من 
ـــداث  ـــ يـــتـــعـــرض لــــه يــــمــــوت، والأحـ
تتضمن عناصر تشويق كثيرة 
تــجــعــل المــشــاهــد فــي حــالــة ترقب 

وبحث عن القاتل.
عُــرض على منصة  > المسلسل 
أن المنصات باتت  تــرى  خليجية، هل 

تتساوى مع العرض التلفزيوني؟
المــــــنــــــصــــــات  أن  شــــــــــك  لا   -
ــي عـــصـــر  ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــودهــ ــ ــ ــــت وجــ ــرضــ ــ فــ
ولم  والديجيتال،  التكنولوجيا 
يعد باستطاعة مشاهد أن يتابع 
عــمــلاً درامـــيـــاً يــومــيــاً فــي توقيت 
ــلـــت هـــذه  ــالمـــنـــصـــات حـ مــــحــــدد، فـ
الأزمـــة وأصــبــح المشاهد حــراً في 
اخــتــيــار الــتــوقــيــت الــــذي يــلائــمــه، 
ونــــجــــاح المـــنـــصـــات جـــعـــل أغــلــب 
الناس تتجه إليها. بالطبع كنت 
أتمنى عرضه على إحدى القنوات 
المصرية لكن حقوق العرض تعود 
للشركة الكويتية المنتجة، وجرى 
تصويره كاملاً في الكويت، لكن 
أحـــداثـــه تــــدور فــي مــصــر، وحقق 
نجاحاً ولا يزال منذ عرضه الأول 
ــر رمــــضــــان المــــاضــــي،  ــهـ ــــلال شـ خــ
واكتشفت أن جمهوراً كبيراً يتابع 

العرض على المنصات.
> كــيــف رأيـــت الــعــمــل مــع الفنانة 

سهير رمزي؟
- أعــتــز جـــداً بــالمــســلــســل لأنــه 
يــعــد عــــودة لـــي ولــلــفــنــانــة سهير 
لــلــدرامــا التلفزيونية بعد  رمــزي 

غــيــاب، وكــنــت سعيداً بها لأنها 
نجمة كبيرة وسعدت بالتعاون 
معها، فهي على المستوى الفني 
ممثلة كبيرة، لكنني اكتشفتها 
على المستوى الإنساني لأجدها 
متواضعة للغاية وتخلص كثيراً 
لعملها، وهــي ذات طلة مبهجة، 
كما سعدت بمشاركة الفنان أحمد 
فؤاد سليم ومحمد جمعة، ورانيا 
منصور، ومحمد أبو داود، وهي 
الــعــمــل، وكــذلــك  مجموعة أحــبــت 
المخرج عمر عابدين الذي عملت 
معه في مسلسلي «مبروك جالك 

قلق»، و«عصابة بابا وماما».
> هل تتحمس لتقديم مواسم 

أخرى من المسلسل؟
- أحداث العمل دارت في 
٣٠ حلقة فقط، وإذا كان هناك 
جــــزء ثــــان بــمــســتــوى الــجــزء 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـأرحـــب  الأول 

بذلك، وهو الأمر نفسه الذي 
أواجـــهـــه فــي فــيــلــم «غــبــي منه 

الــذي أعتبر أن تقديم جزء  فيه» 
ثــانٍ منه بــات مطلباً جماهيرياً، 
والإنــــتــــاج مــتــوفــر جــــداً والمــخــرج 
رامي إمام متحمس جداً، وتلقيت 
الــثــانــي، لكنني لم  أفــكــاراً للجزء 
أشـــعـــر أنـــهـــا ســتــكــون بــمــســتــوى 
بــالــطــبــع لا أريــــد  الــــجــــزء الأول، 
للجزء الثاني أن يأخذ من نجاح 
الأول، إذ يجب أن يتفوق عليه أو 

لا يقل عنه، ولو وجدنا هذا النص 
سأقوم بتصويره فوراً.

ــرت  ــ ــ ــهـ ــ ــ ظـ ــلــــســــل >  فــــــــــي مــــســ
«العائدون» 

خــــــــــــــلال 

رمــضــان المــاضــي كــضــيــف شــــرف... 
كيف تقيم التجربة؟

- سعيد جداً بأنني كنت أحد 
المشاركين في هذا العمل الوطني 
الـــذي نجح بشكل كبير، وأنـــا لا 
ــال الــوطــنــيــة  ــ ــمـ ــ أتــــــــردد أمــــــام الأعـ
وأعتبرها واجــبــاً علينا، وليس 
عــنــدي مــانــع مــن المــشــاركــة حتى 
لو بمشهد واحد في هذه الأعمال 

المهمة.
> فــي فيلم «٢٠٠ جنيه» قدمت 
دوراً إنسانياً بعيداً عن الكوميديا 
وهــــي (مــلــعــبــك الأســــاســــي) هل 
ــجــــرب نـــفـــســـك فــي  ــبـــحـــت تــ أصـ

الأدوار الجادة؟
- فــيــلــم «٢٠٠ جــنــيــه» 
لـــه طــبــيــعــة خـــاصـــة، فهو 
يــقــدم شــرائــح عــديــدة من 
ــتــــداول ورقـــة  المــجــتــمــع تــ
فئة المائتي جنيه، وهي 
فــــكــــرة إنـــســـانـــيـــة تـــأثـــرت 
ــح  ــجـ ــم نـ ــ ــلــ ــ بـــــــهـــــــا، والــــــفــــــيــ
ــــي الـــــنـــــاس، وكــلــمــا  وأثـــــــر فـ
الــتــقــيــت جـــمـــهـــوراً يــشــيــد بــهــا. 
ــــى جــانــب  ــذه الــشــخــصــيــة إلـ ــ هـ
المــخــابــرات  شخصية ضــابــط 
الــتــي جــســدتــهــا فـــي مسلسل 
أثـــق في  «الــعــائــدون» جعلتني 
أن بإمكاني تقديم أعمال جادة 
بعيدة عن الكوميديا، لا سيما 

أنها تلامست مع الناس.

> ألا تــخــشــى مـــن ابــتــعــادك عن 
الكوميديا؟

- أنــــا مــتــمــســك بــالــكــومــيــديــا 
رغم مغريات الأدوار الجادة، فلا 
أبــتــعــد عــن الكوميديا،  يمكن أن 
لأنني أعلم مــدى احتياج الناس 
إليها، خصوصاً في هذه الظروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــعــالــم 
كله، لكن تظل الكتابة الكوميدية 
الجيدة قليلة جداً، ولا أحب تقديم 
أعمال ليس لها تأثير، وقد أقدم 
أعــمــالاً للضحك فــقــط، بــشــرط أن 
تــكــون كتبت بشكل متميز، وقد 
وجدتها أخيراً في فيلم «شقاوة 
أون لايــن» الــذي كتبه سامح سر 
الختم، وناجي محسن، وسأبدأ 

التحضير له قريباً.
> وما هي حقيقة الصورة التي تم 
تداولها بشكل واسع على السوشيال 
ميديا وجمعت بين شقيقك المستشار 
أمير رمزي والفنان الكبير عادل إمام؟
ــادل إمـــام،  الــفــنــان الكبير عـ  -
صـــديـــق لــعــائــلــتــي كـــلـــهـــا، يــســأل 
عني وعــن إخوتي بصفة دائمة، 
وقد التقطت الصورة هذا الصيف 
وكنا في بيته، ومعنا شخصيات 
فنية في جلسة وديــة، هو بخير 
وصحته جيدة، هو نفسه يندهش 
مـــن بــعــض الــشــائــعــات المــســيــئــة، 
ويـــــتـــــســـــاءل: «الــــــنــــــاس بــتــجــيــب 
الكلام ده منين؟!». هو اعتاد على 
الشائعات ولا يعيرها اهتماماً، 
ــاء لــزيــارتــه لأنــه  ــدقـ ويـــدعـــو الأصـ
يحب الــنــاس جـــداً، وطـــوال عمره 
لــنــا، فنحن بمثابة  كــان مشجعاً 
أولاده، تربينا على أفلامه، وهو 
مــثــل أعــلــى لــكــل الــفــنــانــين فــي كل 
الأجيال، وقد افتقدنا طلته على 
الشاشة، وعلمت أنه يحضر لفيلم 
جـــديـــد، والــفــنــان عــمــومــاً حينما 
إلــيــه، فما  الــنــاس  يغيب، تشتاق 

بالك إذا كان هو عادل إمام.
> هل شجعت نجلك شادي على 

دخول مجال التمثيل؟
- تركت له ولشقيقته جيسي 
ــذي  ــاه الــ ــ ــجـ ــ ـــي الاتـ ـــل الـــحـــريـــة فـ كـ
يرغبانه، والاثــنــان لديهما حس 
فني عــالٍ. شــادي يهوى التمثيل 
مــــنــــذ صـــــغـــــره، وقـــــــد تــــخــــرج فــي 
الجامعة الأميركية قسم مسرح، 
ــاتــــه في  ــار أن يــكــمــل دراســ ــتــ واخــ
الــتــمــثــيــل بـــأمـــيـــركـــا، ويــعــمــل في 
الوقت نفسه هناك، وهو صاحب 
ــنــــاك، أو الـــعـــودة  ــبـــقـــاء هــ ــرار الـ ــ قــ
إلـــى مــصــر، فيما تـــدرس جيسي 
تــصــمــيــم الـــغـــرافـــيـــك بــالــجــامــعــة 

الأميركية بالقاهرة.

من كواليس تصوير فيلمه الجديد «القاتل الذي أحبني»

الفنان هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إنه لن يتخلى 
عن الكوميديا التي يرى أن الجمهور في 
أشد الحاجة إليها في ظل ظروف عديدة 
تــعــصــف بــالــعــالــم، وإنــــه ســيــبــدأ تصوير 

أحــدث أفــلامــه «شــقــاوة أون لايــن» خلال 
الفترة المقبلة، وأعرب رمزي خلال حواره 
مع «الشرق الأوسط» عن سعادته بتفاعل 
ــذي  ــع مــســلــســلــه «الـــقـــاتـــل الـ الــجــمــهــور مـ

أحبني» الذي عُرض عبر إحدى المنصات 
«الفنان عادل  أن  إلــى  الخليجية، مشيراً 
ــام يــســتــعــد لــلــعــودة لــلــســيــنــمــا بفيلم  ــ إمـ
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كتاب للمصور السعودي عادل القريشي في حب الكعبة

الأستار... رحلة بالصور مع البيت العتيق
بشغف وحب أمضى المصور 
السعودي عــادل القريشي أربعة 
ــات كـــتـــابـــه  ــطــ ــقــ ــور لــ ــ أعـــــــــــوام يـــــصـ
ــامــــت  ــه هــ ــ ــــلالــ الــــــثــــــانــــــي، ومـــــــــن خــ
وبعناصرها.  بالكعبة  كاميرته 
وأخيراً، نشرت صوره في كتابين 
مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر تــحــت عــنــوان 
«أســتــار». تصفح الكتاب يحتاج 
إلى وقت وتأنٍ، فقراءة كتاب بهذا 
الحجم ســـواء مــن ناحية الحجم 
الفعلي أو مــن ناحية المــوضــوع، 
يــحــتــاج إلــــى فــســحــة مـــن الــتــأمــل 

والهدوء.

البدايات

يــبــدأ القريشي كتابه بتتبع 
رحلة أســتــار الكعبة مــن ولادتها 
ــلــــل» مـــن خـــيـــوط الــحــريــر  فـــي «شِــ
المــلــتــفــة حـــول بعضها،  الـــســـوداء 
نــــراهــــا فــــي لـــقـــطـــة بـــديـــعـــة تــأخــذ 
بيدنا للبدايات ونتبع الخيوط 
وهي تنتظم جنباً لجنب ليخرج 
ــقـــمـــاش كـــمـــا نــــــراه كـــاســـيـــاً ذلـــك  الـ
العمران المقدس. تشدني لقطات 
«شـــلـــل» الــخــيــوط الــــســــوداء، رغــم 
طغيان الــلــون الأســـود فــإن هناك 
حــركــة تميز بــين الــخــيــوط بلمعة 
خـــاصـــة وبـــخـــيـــط أبـــيـــض وحــيــد 
يضم أطرافها كم تضم الشرائط 

ضفائر الشعر.
نــنــطــلــق مــــن الــــبــــدايــــات إذن، 
وهنا أســأل القريشي عن الكتاب 
ــتــــاب  ــــد كــ ــعـ ــ ــه بـ ــ ــ وهـــــــــو الـــــثـــــانـــــي لـ
«الأغــــوات»، كيف جــاءت الفكرة؟ 
يقول «جاءتني الفكرة بينما كنت 
أصور في الحرم المدني وأنا أعمل 
على كتاب (الأغوات). بدا بديهياً 
أن يــكــون مــشــروعــي الــتــصــويــري 

الثاني عن الكعبة».
الكعبة موضوع ضخم جداً، 
ولـــكـــنـــه أيــــضــــاً مـــــوضـــــوع غــطــتــه 
مـــلايـــين الـــكـــامـــيـــرات فــــي الـــعـــالـــم، 
يعرف أنها «أكثر مبنى صُوّر في 
العالم»، ولكنه قرر أن يقدم رؤيته 
الخاصة وأن تكون صوره مرتبطة 
بالبيت العتيق كرمز للوحدانية، 
واخـــتـــار لــتــوقــيــتــه يـــوم عــرفــة في 
مــوســم الــحــج. ولــهــذا؛ استغرقت 
ــــوام،  عــمــلــيــة الــتــصــويــر أربـــعـــة أعـ

مــن يــوم عرفة ليوم عرفة تدربت 
عدسات الكاميرا على الصبر.

يـــقـــول «الـــكـــعـــبـــة تـــحـــدٍ كــبــيــر 
لـــي كــمــصــور، أكـــثـــر مــبــنــى صــور 
ــن أعــتــقــد أن  ــم أكـ فــي الــتــاريــخ، ولـ
أستطيع إنــتــاج كــتــاب واحـــد عن 
الكعبة، ولكن في النهاية أنتجت 

كتابين». 
المــــــوضــــــوع  وأضـــــــــــــاف «لأن 
مــحــصــور فـــي شـــيء يــــراه الــنــاس 
كل يوم، فكرت أن الناس متعودة 
على رؤية الكعبة والكسوة عليها 
ــة بـــأحـــســـن  ــدلــ ــنــــســ ــدودة ومــ مــــــشــــ
طريقة، بينما في يوم عرفة تظهر 
الكسوة الجديدة وكأنها متموجة 
الــزاويــة لأنطلق  فأعجبتني هــذه 

منها».
أسأله عن الفترة الطويلة التي 
قضاها في إعداد الكتاب وخاصة 
مرحلة التصوير، يجيب ببساطة 
«بــطــبــيــعــتــي أحـــب أن آخـــذ وقــتــي 
في التصوير. كنت أنتظر من عام 
للتالي لأحصل على اللقطات التي 
أريــدهــا». ورغــم أن الكتاب أيضاً 
يضم صوراً للمعتمرين والمصلين 
ــام مــخــتــلــفــة يــشــيــر إلــــى أن  ــ فـــي أيـ
جل التصوير كــان في أيــام عرفة 
«تركيزي كان على موسم الحج».

الصور تتعامل بحب وافتتان 
ــع عــمــلــيــة تــغــيــيــر الـــكـــســـوة، مع  مـ
ــي تـــرفـــع عـــن الــبــنــاء  الأســــتــــار وهــ
ــــوره تــريــنــا الأســـتـــار  المـــقـــدس، صـ
ــة تــمــســهــا الــحــبــال  ــرومـ ــبـ ــو مـ ــ وهـ
لــتــســدلــهــا بينما يــرفــع المــصــلــون 
أكفهم بالدعاء. في لقطات أخرى 
ــرى تــفــاصــيــل لــلــحــركــة الــدائــبــة  نــ
فـــي عــمــلــيــة تــغــيــيــر الــكــســوة عبر 

لقطات للعمال على سطح الكعبة 
يخيطون أستارها. تلتقط عدسة 
ــرا الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــدقـــة فــي  ــيـ ــامـ ــكـ الـ
أحــيــان وفـــي أحــيــان أخـــرى تبدو 
الــتــفــاصــيــل غــائــمــة كــــأن المــصــور 
يستخدم فرشاة الرسام، ليحول 
صفوف العابدين لأمــواج بشرية 
مــجــتــمــعــة فـــي طــقــس واحــــــد. في 
صورة فائقة الإبداع والتعبير نرى 
الكعبة وهي تقف شامخة مزهوة 
بثوبها الأغلى وتحتها ما يشبه 
الأمـــواج البشرية، غائبة الملامح 
الشخصية ولكنها منتظمة في 
ــوج الــبــشــري الــنــابــض بالحب  المــ

والدعاء.
فـــــــي صـــــــــور أخـــــــــــرى يـــتـــفـــنـــن 
ــخــــدام الـــضـــوء  ــتــ ــور فــــي اســ المــــصــ
للتعبير عن القدسية والروحانية، 
مثل صور للباب يتألق ويضيئ 
الــشــعــاع الذهبي  ملقياً مــا يشبه 
عــلــى المعتمرين والمــصــلــين، وفــي 
صــورة ثانية يبدو وكــأن الضوء 
قــد ألــقــى ســتــارة مــن الــضــوء على 

الأشخاص والبناء.

البداية خيط من الحرير

أعــود مــع القريشي للمرحلة 
الأولــــــــى مــــن مـــشـــروعـــه الــضــخــم، 
أسأله إن كان زار مصنع الكسوة 
في مكة المكرمة «ماذا كان في بالك 
والــغــرض مــن الــذهــاب، العاملون 
أم عملية الحياكة؟»، يجيب بأن 
هدفه من الزيارة لم يكن لتسجيل 
ــــب فــي  ــم أرغــ ــ عــمــلــيــة الـــحـــيـــاكـــة «لـ
تصوير (مكننة) حياكة الكسوة؛ 
فذلك كان سيدخل الكتاب في روح 
مختلفة». هدفه كان رؤية القماش 
وأن يجد صيغاً جديدة لتصويره 
«كــنــت أريـــد الــخــروج بــصــور غير 
مألوفة للكسوة، أردت تصويرها 
وهــي لفائف من القماش المطوي 
في طبقات متتابعة (قمت بنفسي 
بطي قطعة من القماش لأصل إلى 

صورة هامة في سرد القصة)».
تابع المصور بعدسته رحلة 
الخيوط الحريرية السوداء التي 
ــتــــحــــول لـــتـــصـــبـــح «لــــــفــــــات» مــن  تــ
القماش تحاك مع مثيلاتها قبل 
يضاف لها التطريز الذهبي في 
مــرحــلــة لاحـــقـــة. تــلــفــتــنــي صـــورة 
«رول» القماش الأسود المطبوع  لـ

بـــالآيـــات الــقــرآنــيــة وهـــي مــفــروده 
على صفحتين متقابلتين، مكونة 

ما يشبه الطريق أو الصراط.

وراء الكواليس

تعرض لقطات تالية الآيــات 
المطرزة بخيوط الفضة والذهب، 
لقطات مقربة جــداً بحيث نشعر 
بأننا نسمع تنفس الخطاط، هنا 
نرى كل خيط وكل غــرزة، وأيضاً 
نــلــمــح اســـم «عــبــد الــرحــيــم أمـــين» 
في الأسفل، وكأن اللقطة تأخذنا 
ــه  ــامــ ــــذي قــــضــــى أيــ ــ ــ ــلـــشـــخـــص الـ لـ
بــالإبــرة والــخــيــط ليطرز  ممسكاً 
الآيات القرآنية على القماش وهي 

نظرة لكواليس حياكة الكسوة.
لاسم عبد الرحيم أمين قصة 

يسردها لنا القريشي قائلاً «أردت 
التركيز على هذا الاسم من خلال 
الــلــقــطــة المـــقـــربـــة»، ويـــشـــرح «بــعــد 
ــــى للكعبة  الــتــصــويــر الأولـ جــولــة 
ــــدت  قـــمـــت بــتــكــبــيــر الــــصــــور ووجـ
اسمه، ثم عدت لصور قديمة تعود 
لأكــثــر مــن أربــعــين عــامــاً ووجـــدت 
ــا يـــعـــنـــي أنـــه  ــ الاســـــــم مـــــوجـــــوداً مـ
شخص كبير في السن، وراودتني 
رغــبــة فـــي أن ألــتــقــط صــــوراً لــهــذا 
الرجل قبل وفاته. وفي أول زيارة 
لمــصــنــع الــكــســوة طــلــبــت أن أقــابــل 
عبد الرحيم أمين، ولكن الرد جاء 
مفاجأة إذا اكتشفت أنه توفي منذ 
لــت (ولــكــن اسمه ما  زمــن، وتــســاء
زال موجوداً على الكسوة)، وهنا 
عرفت أن هناك أمــراً ملكياً ببقاء 
اسم خطاط الكسوة عليها ما دام 
الــخــط المــســتــخــدم لـــه، وقـــد أكــرمــه 
الله بأن جعل اسمه على الكسوة 

لسنوات طويلة».
تــــــأخــــــذنــــــا هــــــــــذه الــــجــــزئــــيــــة 
وحــــــــــرص المــــــصــــــور عــــلــــى إبــــــــراز 
الــعــامــل الإنـــســـانـــي لــلــحــديــث عن 
صور الأشخاص المختلفين الذي 
توقفت عندهم عدسة القريشي، 
فــهــنــاك صــــور عـــديـــدة للمصلين 
وهــــــــم فــــــي وضــــــــع الـــــســـــجـــــود أو 
بـــاب الكعبة  أمـــام  وهـــم يبتهلون 
الــحــجــر  ــأيـــديـــهـــم  بـ يـــلـــمـــســـون  أو 
الأسود. ولكن القريشي يقدم لنا 
أيضاً وجوهاً باسمة وقفت أمام 
عــدســتــه، نــســاء ورجـــــال وأطــفــال 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، وصــور 
للعاملين في الحرم المكي. أسأله 
الـــوجـــوه شغفاً  كــــان تــصــويــر  إن 
خــاصــاً عــنــده، ويجيب «بالفعل، 
هي شغفي فعلاً، أتمنى أن أصور 

(بورتريهات)».
أشــــــيــــــر إلــــــــــى لــــــوحــــــة لـــفـــتـــت 
انـــتـــبـــاهـــي وهـــــي لـــلـــحـــجـــاج أمــــام 
الــكــعــبــة وهـــــم يــحــمــلــون مــظــلات 
مـــلـــونـــة، تـــبـــدو مــثــل لـــوحـــة فنية 
بها الكثير من الحركة والفرحة، 
يــقــول «فــعــلاً كــأنــهــا حــديــقــة ورد، 
الصورة التقطت في أول أيام عيد 
الــحــجــاج  ـــى، حـــيـــث درج  ـــحـ الأضـ
على حمل المظلات المهداة لهم من 

الشركات التجارية المختلفة».
ســـجـــل المــــصــــور الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشــــــخــــــاص فـــــي كــــتــــابــــه، ولـــكـــن 
غــــاب عـــن كــتــابــه صــــور الــعــامــلــين 
ــاذا؟ يقول  فــي مصنع الــكــســوة، لمـ
«صورت بالفعل عدداً من العمال، 
ــــت مـــرحـــلـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــن عـ ــ ــكـ ــ لـ
الـــتـــصـــويـــر قـــــــررت أنــــــا ومــصــمــم 
الــكــتــاب أنــنــا لــو بـــدأت فــي إدخــال 
الــكــتــاب طريقاً  المــكــنــنــة، سيتخذ 
مــخــتــلــفــة؛ لأنـــــه كـــتـــاب روحـــانـــي 
أكثر، فهو ليس تأريخاً لصناعة 
إنما هو عن تأريخ الكسوة، كأنها 
لها حياة منفصلة ولم أرد إدخال 

ناس غير العباد».

تصميم الكتاب

الــحــديــث لعملية  فــي  ننتقل 
تصميم الكتاب وتقسيمه وتوزيع 
الصور. يرجع ذلك أولا للمصمم 
ــا أشــبّــه عملي بــمــن ينقب في  «أنـ
منجم، أغوص فيه وأحفر وأخرج 
مـــجـــوهـــرات، وأنــــا فـــي بــالــي عقد 
ثـــمـــين. وعــنــدمــا أحـــمـــل الــجــواهــر 
لــلــصــائــغ ليصنع ذلــك  وأعــطــيــهــا 
الــعــقــد، قــد أتــدخــل فــي التصميم 
ولكن يظل هو صاحب الصنعة».
أنـــه أراد أن يعبّر  إلـــى  يشير 
الـــكـــتـــاب عـــن طــريــقــة عــمــلــه «عــنــد 
أفــكــك الكعبة  الــتــصــويــر أردت أن 

إلــــى عـــنـــاصـــرهـــا، فــهــنــاك الـــبـــاب، 
والحجر الأسود، والركن اليماني، 
ومقام إبراهيم، والميزاب، وحجر 
ــار وبـــعـــدهـــا  ــ ــتــ ــ ــل والأســ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ

العباد، الناس».

السدنة والمفتاح

ــتـــاب الأول قــســمــاً  ــكـ الـ يـــفـــرد 
لمفتاح الكعبة وللسدنة من بني 
ــورة  شـــيـــبـــة، تــفــتــتــح الـــفـــصـــل صــ
بالغة التعبير ليد كبير السدنة 
وهــي ممسكة بالمفتاح، القبضة 
تــبــدو قــويــة وثــابــتــه وتـــتـــرك أثـــراً 

بليغاً في النفس. 
يتحدث القريشي عن السدنة 
والمــهــمــة الــتــي كــرمــوا بــهــا بحمل 
مفاتيح الكعبة منذ الأزل «السدنة 
مثيرون للاهتمام، لهم حق ثابت 
بشرف السدانة، أنا عندي قناعة 
أن المــفــتــاح لــيــس قطعة الــحــديــد، 

الصورة الأولى فيها عنفوان وما 
أردت قوله هو (اليد هي المفتاح) 
الــحــديــد، التي قد  وليست قطعة 
تتغير ولكن السدنة لا يتغيرون، 

دائماً من بني شيبة».
ــدم  ــة قــ ــيـ ــالـ ــتـ ــر صـــــــور مـــتـ ــبــ عــ
الـــــقـــــريـــــشـــــي صــــــــــــوراً لــــــعــــــدد مـــن 
المـــفـــاتـــيـــح، مــنــهــا صـــــورة لمــفــتــاح 
الكعبة الرئيسي ثم صورة أخرى 
لمــقــام إبــراهــيــم (يــفــتــح فــقــط عند 
التنظيف)، ومفتاح بــاب التوبة 
إلــى صورة  داخــل الكعبة إضافة 
لمفتاح الكعبة الأثـــري القابع في 
مــتــحــف الــحــرمــين بــمــكــة المــكــرمــة. 
ــفـــتـــاح حــديــث  غـــيـــر أن صـــــــورة لمـ
صغير جداً تلفت انتباهي وأسأله 
ــتــــاح الــصــغــيــر  ــفــ ــــول المــ ــقـ ــ عـــنـــه «يـ
ــة  ــزانـ ــتــــاح لـــخـ ــفــ ــو مــ الــــحــــديــــث هـــ
داخـــــل الــكــعــبــة تــســتــخــدم لحفظ 
القفل والمفتاح عند القيام بغسل 
الــكــعــبــة». ويمكن النظر لصورة 
المــفــتــاح الــحــديــث على أنــهــا تبرز 
الــتــاريــخــي للمفاتيح،  التسلسل 
خاصة مع وجود صورة المفتاح 
الأثري الذي يعود لعهد السلطان 
عبد الحميد الثاني مــؤرخ بعام 

١٣٠٩ هجرية.
ــــد كـــبـــيـــر  ــيـ ــ فـــــــي تـــــصـــــويـــــره لـ
الــســدنــة وهـــي مــمــســكــة بــالمــفــتــاح 
عبر صورتين، يشير إلى أنه أراد 
التعبير عن مغزى معين «مغزى 
طريقة مسك المفتاح في الصورة 
الــثــانــيــة أردت أن تــظــهــر مسكة 
الـــحـــق، فــبــنــو شــيــبــة لــديــهــم حق 
إلــهــي بــحــمــل المــفــتــاح يــتــوارثــون 
المــفــاتــيــح كــابــراً عــن كــابــر؛ ولــهــذا 
أفـــراد العائلة وأجيالها  صــورت 
حــتــى أصــغــر طــفــل، هــنــاك أجــيــال 
من المفاتيح كما هناك أجيال من 

بني شيبة».
فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب يتحدث 
الــقــريــشــي عـــن ســهــولــة وبــســاطــة 
العقيدة الإســلامــيــة وهــو وصف 
ينسحب على محتويات كتابه، 
بــالــبــســاطــة  تـــمـــيـــزت صــــــوره  إذا 
بــنــظــرة فلسفية يقول  وبــالــعــمــق 
نــقــطــة مــهــمــة، أن الكعبة  «هـــنـــاك 
هـــي تــخــتــصــر عــقــيــدة الــتــوحــيــد، 
(الله لا إله إلا هو) إله واحد، الرقم 
واحد هو قلب العقيدة الإسلامية. 
المــفــهــوم نــجــد أن الكعبة  وبـــهـــذا 
تـــمـــثـــل الــــوحــــدانــــيــــة، هــــي مــبــنــى 
واحــــد ولــــه بــــاب واحـــــد، بمفتاح 
واحــــــد، الـــحـــجـــرة لا تــضــم ســوى 
ــزراب  ــل، مــ ــداخــ ــد فـــي الــ ــ بــــاب واحـ
المــيــاه، فالكعبة  واحـــد لتصريف 
المــعــمــاري لعقيدة  هــي التجسيد 

التوحيد».

لقطة لعملية إسدال كسوة الكعبة الجديدة (تصوير: عادل القريشي)

لندن: عبير مشخص

باب الكعبة والضياء (تصوير: عادل القريشي)

عملية تغيير الكسوة في يوم عرفة (تصوير: عادل القريشي) قماش كسوة الكعبة قبل خياطته

لقطة من كتاب «الأستار»الباب والمفتاح

اسم خطاط الكعبة عبد الرحيم أمين 
على الكسوة (تصوير: عادل القريشي)

ضفائر من خيوط الحرير 
السوداء في مصنع الكسوة

,

,
الكعبة موضوع 

ضخم جداً، ولكنه 
أيضاً موضوع غطته 

ملايين الكاميرات 
في العالم. يعرف 

القريشي أنها «أكثر 
مبنى صُوّر في 

العالم»، ولكنه قرر أن 
يقدم رؤيته الخاصة 
وأن تكون صوره 

مرتبطة بالبيت العتيق 
كرمز للوحدانية، 

واختار لتوقيته يوم 
عرفة في موسم الحج. 

ولهذا؛ استغرقت 
عملية التصوير أربعة 
أعوام.. من يوم عرفة 

ليوم عرفة تدربت 
عدسات الكاميرا 

على الصبر



ــر»  ــ ــقــ ــ ــال الأشــ ــ ــ ــــضـ ــ تــــتــــمــــســــك «نـ
كــعــادتــهــا فـــي كـــل ســنــة فـــي افــتــتــاح 
«مــــســــرح المــديــنــة  ـــ المــــوســــم الـــفـــنـــي لــ
الــشــبــاب» «مــشــكــال». وهو  بملتقى 
عـــبـــارة عـــن مـــهـــرجـــان فــنــي مــتــعــدد 
الـــوجـــوه يلقي الــضــوء عــلــى أعــمــال 
مــســرحــيــة وغـــنـــائـــيـــة، كــمــا تــواكــبــه 
ــل. فــــــرائــــــدة المــــســــرح  ــ ــمـ ــ ورشـــــــــــات عـ
اللبناني نضال الأشقر، مؤمنة بأن 
الــنــاس الــيــوم هــم فــي أمــس الحاجة 
ــه عــنــهــم  ــ ــرفـ ــ ــة فـــنـــيـــة تـ إلـــــــى مــــســــاحــ
وتخفف من همومهم. وفي النسخة 
ــرة مــــن هـــــذا الــــحــــدث تــركــيــز  ــاشـ ــعـ الـ
ضــمــن بــرنــامــج غــنــي ومــفــيــد، على 
إزاحـــة غباشة الانــحــطــاط السائدة 
«الشرق  في البلاد. وتقول الأشقر لـ
الأوســـط»: «نحن نعمل عكس هذه 
الموجة السلبية الطاغية على حياة 
اللبناني. نريد تحقيق فسحة من 
الـــفـــرح والـــضـــوء مـــن خــــلال المــســرح 

ومعه».
«مــشــكــال ٢٠٢٢» يتضمن هــذا 
الــعــام نــشــاطــات تحمل فــي طياتها 
ــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــة ومـــســـرحـــيـــة  ــ ــــروضـ عـ
ــرفــــات  ــتــ ــة ومــــحــ ــيــ ــائــ ــنــ وحــــــفــــــلات غــ
تــعــلــيــمــيــة، تــضــفــي جــــواً مـــن الأمــــل، 
ــز هــــــواة الـــفـــن عـــلـــى الـــتـــزود  ـ

ّ
ــف ــحـ وتـ

بخلفية فنية على المستوى المطلوب.
وتــــتــــابــــع الأشـــــقـــــر فـــــي ســـيـــاق 
حديثها: «نحن فــي مسرح المدينة 
أبــوابــنــا مفتوحة  نــبــقــي  هــدفــنــا أن 
الــنــاس على اختلاف  للتواصل مــع 
مشاربهم. لم نتقاعس عن تحقيقنا 
هذا الهدف حتى في أحلك الظروف 
ــذا المــــســــرح أســســتــه  ــهـ ــا. فـ وأقــــســــاهــ
لــكــي يــكــون منصة حـــرة ومفتوحة 
أمــــام الــجــمــيــع لــيــعــبــروا مـــن خــلالــه 
عــن أحــوالــهــم مــن خــلال الــفــن. وهــذا 
العام ارتأينا أن يحمل هذا الملتقى 
نوعية خاصة من المحترفات بأعلى 

المستويات».
ويــفــتــتــح «مــشــكــال ٢٠٢٢» في 

٢١ سبتمبر (أيلول) الحالي بحفل 
ــوان «هـــمـــروجـــة فـــــرح».  ــنــ يــحــمــل عــ
وتــــشــــارك فـــيـــه بـــاقـــة مــــن الـــعـــازفـــين 
اللبنانيين أمــثــال أســامــة الخطيب 

ــامــــل وولــــيــــد نــاصــر  ورمــــــــزي بــــو كــ
ــيـــه الـــفـــنـــان  ــا يـــطـــل فـ ــم. كـــمـ ــيــــرهــ وغــ
الله وسيرينا الشوفي  خالد العبد 
وحنين وآية جوني، فيقدمون حفلاً 
الــثــامــنــة مساء  غــنــائــيــاً يستمر مــن 
لغاية العاشرة ليلاً، والدخول إليه 

مجاني.
وفـــي ٢٢ الـــجـــاري وابـــتـــداءً من 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة صـــبـــاحـــاً لــغــايــة 
الثامنة مساء، يشهد مسرح المدينة 
ورش عمل منوعة، تفتتحها الفنانة 
ــانـــم، ويــتــبــعــهــا  ــادة غـ ــ الأوبـــرالـــيـــة غـ
ــع الــفــنــانــة أمـــانـــي،  ــرى مـ ــ ــة أخـ ــ ورشـ
لتختتم مع عرض فيلم «مدينتان» 

لعمر نعيم ومدته ٦٠ دقيقة.
وتشير الأشقر إلى أن «غانم» 
ــرانــــو» مــحــتــرفــة ورغــــم  هــــي «ســــوبــ
إنــجــازاتــهــا الكثيرة، فإنها لا تــزال 
الفن  إلــى التواصل مــع هــواة  تميل 
ــاب الـــلـــبـــنـــانـــي. وتـــحـــت  ــبــ ــشــ ـــن الــ مــ
عـــنـــوان «اكــتــشــف صـــوتـــك» تــحــاول 
ــام الـــحـــضـــور مـــبـــاشـــرة،  ــ ــ ــم وأمـ ــانـ غـ
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى قـــواعـــد الــغــنــاء 

ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــفـــاعـــل والـ
إلــى إمكانيات  الــصــوت. فالتعرف 
وقدرات صوت جميل يلزمه قواعد 

وأصـــول، سيطلع 

الجمهور عليها. أما الفنانة أماني 
الــرقــص الشرقي»  «ســيــدة  بـــ الملقبة 
فتقدم في اليوم نفسه ورشــة عمل 
خــاصــة بــالــرقــص الــشــرقــي انطلاقاً 
ــائـــه إلــــــى الـــــتـــــراث الــفــنــي  ــتـــمـ مــــن انـ
العريق. فأماني الباحثة والمتعمقة 
بـــهـــذا الـــفـــن مــــن خـــــلال شـــهـــاداتـــهـــا 
ــلـــيـــا،  الـــجـــامـــعـــيـــة ودروســـــــهـــــــا الـــعـ
استطاعت أن تكتشف أهمية هذا 
الــفــن عــبــر الــتــاريــخ. وهـــي الــرســالــة 
الــتــي ستحملها لــطــلاب صفوفها 

في هذه الورشة.
وفــي ختام هــذا اليوم الطويل 
يجري عرض فيلم «مدينتان» لعمر 
نــعــيــم الـــــذي يــحــكــي فــيــه عـــن بــلــده 
لبنان من خــلال والــديــه فــؤاد نعيم 

ونضال الأشقر.
ــثـــــانـــــي لمــلــتــقــى  فــــــي الــــــيــــــوم الـــ
«مـــشـــكـــال» يــــوم ٢٣ ســبــتــمــبــر تطل 
زينة دكاش في ورشة عمل تحاكي 
واقعنا الحالي في زمن الضغوطات 
والصدمات التي نعيشها. وتتناول 
مدى تأثير هذا الواقع على الصحة 
الــنــفــســيــة عـــنـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، فــتــقــدم 
تمارين خاصة لمعالجتها. وتكشف 
عن مهارات التعبير لدى المشاركين 
ــذي  ــ ــي الـ ــ ــدرامــ ــ ــعـــــلاج الــ ــ ــاب الـ ــ ــن بــ ــ مـ

تجيده.
ــالــــث فــيــلــتــقــي  ــثــ ــوم الــ ــ ــيـ أمــــــا الـــ
«آرثـــر ليسترانج» مــع رواد ورشــة 
عــمــلــه الـــتـــي يــقــيــمــهــا تــحــت عــنــوان 
«مــقــتــطــفــات شكسبيرية جــديــدة». 
فيقوم المشاركون بتأليف اثنين إلى 
أربعة مقاطع شكسبيرية جديدة من 
خلال اتباع عملية منهجية دقيقة. 
فيستخدمون مــواد من مسرحيات 
ثلاث لشكسبير ويحدثونها. «هي 
ورشـــة ممتعة» تــقــول الأشــقــر التي 
تتابع: «سيتعلم الحضور فيها من 
هواة مؤلفات شكسبير ميزات هذا 
المؤلف المسرحي العريق في التمثيل 
والكتابة. فيكون ليسترانج بمثابة 
الحكواتي الذي يروي عن شكسبير 
كــــل مــــا يـــهـــم قـــــراؤه 

عـــن خــصــائــص مــؤلــفــاتــه وحــركــتــه 
المسرحية».

ــتــــام «مــــشــــكــــال» يــقــيــم  وفـــــي خــ
يــــوم ٢٥ سبتمبر  فـــي  لــيــســتــرانــج 
ورشة عمل جديدة بعنوان «أحلام 
الجوقة هيرميون وايموجين» في 
مقدمة لمناهج المسرح المبتكر ضمن 
معايير العالم الشكسبيري. وفي 
الثامنة مساء تعتلي خشبة مسرح 
المــديــنــة فــرقــة المـــســـرح الــقــومــي في 
دمشق، فتقدم عرض «تجربة أداء» 
مـــن تــألــيــف وإخـــــراج ســامــر محمد 
إسماعيل وتمثيل عامر العلي دلع 
نادر ومجد نعيم. وتحكي المسرحية 
عـــن مـــخـــرج يـــحـــاول اخــتــيــار بطلة 
لفيلمه الموعود. وبعد فقدانه الأمل 
من إيجاد ضالته تظهر جوليا التي 

سوف تغير مجرى الأحداث.
وعـــــــــــن اخــــــتــــــيــــــار الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
ــر:  ــقـ ــال الأشـ ــقـــول نـــضـ وضـــيـــوفـــه، تـ
«عادة ما يشاركنا طلاب الجامعات 
في وضع عناوينه وضيوفه. ولكن 
في ظل هذه اللخبطة التي شهدها 
التدريس الجامعي هذا العام، قمت 
شــخــصــيــاً بـــهـــذه المـــهـــمـــة. وارتـــأيـــت 
اخـــتـــيـــار الأفــــضــــل مــــن المـــحـــتـــرفـــات 
الــفــنــيــة كـــي تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 

روادها».
وكــمــا فــي الأمــســيــة الأولــــى من 
افتتاح المهرجان «همروجة فــرح»، 
ــع مــســرحــيــة  كــــذلــــك فـــــي خـــتـــامـــه مـــ
الـــدخـــول  «تـــجـــربـــة أداء»، ســيــكــون 
إلـــيـــهـــمـــا مـــجـــانـــيـــاً، فـــيـــمـــا صـــفـــوف 
ورشات العمل سيدفع طلابها كلفة 
اشتراكهم فيها إلى الأساتذة الذين 

سيديرونها.
ــر: «الــجــمــيــع  ــقــ وتــخــتــتــم الأشــ
كـــان متحمساً للمشاركة فــي هــذا 
ــق أي رفــض  ــم ألــ الـــحـــدث بــحــيــث لـ
مــن أي شــخــص اتــصــلــت بـــه. وهــي 
إشارة حيوية وأكيدة، تدل عن مدى 
الــلــبــنــانــيــين لتغيير واقــع  حــمــاس 
الــفــنــون  ألــيــم يعيشونه مــن خـــلال 

على أنواعها».
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الــلــه بــن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، 
استقبلته أول من أمس، وزيرة المرأة والأسرة 
تــوري، وذلك  والطفل الإيــفــواريــة ناسينيبا 
اللقاء،  الــــوزارة. وجـــرى خــلال  بمكتبها فــي 
بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل 

تعزيزها وتطويرها لا سيما 
في مجال المرأة والطفل.

> تيرثا راج واجل، سفير 
جمهورية نيبال الديمقراطية 
ــــدى الــبــحــريــن،  الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـ
استقبله أول من أمــس، وزير 
الــعــمــل الــبــحــريــنــي جــمــيــل بن 
محمد علي حميدان، بمناسبة 
ــيــــيــــنــــه ســـــفـــــيـــــراً جـــــديـــــداً  ــعــ تــ
لــبــلاده بالمنامة، واستعرض 
الجانبان العلاقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين وسبل 
تـــطـــويـــرهـــا، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــعــاون الــعــمــالــي، 
ــع الـــــــوزيـــــــرُ ســفــيــر  ــ ــلـ ــ ــا أطـ ــمــ كــ
النيبال على تجربة البحرين 
في مجال تطوير سوق العمل 
ــات  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ ــلـ وتــــطــــبــــيــــقــــهــــا لـ
المتوافقة  الــوطــنــيــة  العمالية 
مـــع مــعــايــيــر الــعــمــل الــدولــيــة. 
بدوره، لفت السفير النيبالي 
إلــى مــا تشهده البحرين من 
ــــي مــخــتــلــف  ــاء فـ ــ ــمـ ــ ــطــــور ونـ تــ

المجالات.
> ويــلــي غــومــيــز، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة غـــواتـــيـــمـــالا لـــدى 
قـــــــدم أول  دولـــــــــة الإمــــــــــــــــارات، 
مـــن أمــــس، نــســخــة مـــن أوراق 
اعــتــمــاده، إلـــى وكــيــل الــــوزارة 
ــم  ــ ــراسـ ــ المــــســــاعــــد لـــــشـــــؤون المـ

بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية عبد الله محمد البلوكي، في ديوان 
ى وكيل الـــوزارة للسفير 

ّ
الـــوزارة. وتمن عــام 

التوفيق والــنــجــاح فــي أداء مهام عمله بما 
يــعــزز عـــلاقـــات الــتــعــاون الــوثــيــقــة بـــين دولـــة 
الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير عن 
سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما 
تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

> وائــــل عــطــيــة، ســفــيــر مــصــر المــعــينّ لــدى 
جمهورية كينيا، استقبله أول من أمس، وزير 
الــزراعــة واستصلاح الأراضـــي المصري السيد 
القصير، في مقر الوزارة، وتناول اللقاء بحث 
أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة بـــدولـــة كــيــنــيــا.  واتـــفـــق الــطــرفــان على 

الــتــواصــل بــشــكــل مستمر. 
ــد الــســفــيــر أنـــه سيقوم  وأكــ
بـــعـــد تـــســـلـــم عـــمـــلـــه بــصــفــة 
الــتــعــاون  رســمــيــة بتفعيل 
فـــــــــي مـــــــــجـــــــــالات الــــــــثــــــــروة 
ــة والـــســـمـــكـــيـــة  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ الــ
ــة، من  ــيــ ــبـــحـــوث الــــزراعــ والـ
ــرات  ــ ــذكــ ــ ـــلال تــــفــــعــــيــــل مــ خــــــ
التعاون التي تم توقيعها 
الــجــانــب الكيني خلال  مــع 

الفترة القليلة الماضية.
> راشــد مطر سلطان 
الصيري القمزي، قدم أول 
مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده 
ســـفـــيـــراً غـــيـــر مــقــيــم لـــدولـــة 
الإمـــــــارات فـــي فــيــجــي، إلــى 
راتو ويليامي كاتوننيفير، 
رئــيــس جــمــهــوريــة فيجي، 
ــاســــي  ــرئــ ــر الــ ــقــ ــالمــ وذلـــــــــك بــ
ــم  بـــالـــعـــاصـــمـــة ســــوفــــا، وتـ
ــاء اســـتـــعـــراض  ــقـ ــلـ ــــلال الـ خـ
مـــــــجـــــــالات الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
دولــة الإمــارات وجمهورية 
فــــــيــــــجــــــي، وبـــــــحـــــــث ســـبـــل 
تنميتها وتطويرها، بما 
يحقق مصالح وطموحات 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن والـــــشـــــعـــــبـــــين 
الصديقين. وأعرب السفير 
عــن اعــتــزازه بتمثيل دولــة 
الإمـــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة 

فيجي، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.

> هـــاي كــــوان تــشــونــغ، ســفــيــر جمهورية 
كـــوريـــا لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول 
ــر الــعــدل والـــشـــؤون الإســلامــيــة  مــن أمــــس، وزيــ
والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، 
ــر بــالــســفــيــر الـــــكـــــوري، مــشــيــداً  ــ ــوزيـ ــ ورحــــــب الـ
بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط مملكة 

البحرين وجمهورية كوريا، بما يحقق المصالح 
المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

ــــرف دبـــــور، ســفــيــر فــلــســطــين لــدى  > أشـ
لبنان، حضر أول من أمس، فعالية نظّمتها 
ــــدى الــجــمــهــوريــة  ــفــــارة دولــــــة فــلــســطــين لـ ســ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولـــجـــنـــة «كـــــي لا نـــنـــســـى صــبــرا 
وشاتيلا»، لإحياء الذكرى الأربعين 
لمـــجـــزرة صــبــرا وشــاتــيــلا، بحضور 
رئيس اللجنة إنزو إنفونتينو. ودعا 
دبــور فــي كلمته إلــى إعــلاء الصوت 
ــه المــحــتــل الـــغـــاصـــب مـــن كل  فـــي وجــ
المــتــضــامــنــين وأصــــحــــاب الــضــمــائــر 
الحية في العالم، وأن تكون الذكرى 
الأربـــعـــين مــنــاســبــة لــفــتــح مــلــف هــذه 
الجريمة لمحاسبة إسرائيل على ما 

قامت به من جرائم.
> أوكا هيروشي، سفير اليابان 
بالقاهرة، التقى أول من أمس، وزير 
الــوزيــر، لبحث  النقل المصري كامل 
تــدعــيــم الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين في 
مجال مترو الأنفاق، حيث أكد الوزير 
- اليابانية  عمق العلاقات المصرية 
ــــين الـــقـــيـــادة  ــة بـ ــويــ ــقــ ــة الــ ــ ــداقـ ــ ــــصـ والـ
ــبــــين المــــصــــري  الـــســـيـــاســـيـــة والــــشــــعــ
والياباني، مشيداً بالتعاون المثمر 
بين الجانبين في الكثير من المجالات 
ــل، وبـــخـــاصـــة  ــقــ ــنــ ــال الــ ومـــنـــهـــا مــــجــ
مشروعات مترو الأنفاق، مشيراً إلى 
تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون 
مع الجانب الياباني نظراً لما تملكه 
الــيــابــان مـــن خـــبـــرات وتــكــنــولــوجــيــا 

حديثة.
> خورخي إيبيا، سفير مملكة 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ إســـبـــانـــيـــا لــــــدى المـ
ــن أمـــس،  الـــســـعـــوديـــة، الــتــقــى أول مـ
عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى الــســعــودي 
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية 
- الإسبانية بالمجلس، عساف بن سالم أبو 
ثنين، في مكتبه بمقر المجلس. وجرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل 
تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين 
المـــجـــالات لا سيما  فــي مختلف  الــصــديــقــين 
الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة بـــين مــجــلــس الــشــورى 

والبرلمان الإسباني.

أوكا هيروشي

خورخي إيبيا

تيرثا راج واجل

أشرف دبور

ويلي غوميز

عبد الله بن حمد 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٥٩٩٩ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٩/١٧

مشاركة عربية في ملتقى 
«أولادنا لذوي القدرات الخاصة»

القاهرة: محمود الرفاعي

ــا الــدولــي لــذوي  ــ تشهد الــــدورة الــســادســة مــن ملتقى «أولادنـ
الــتــي افتتحت فعالياتها مــســاء (الخميس)،  الــخــاصــة»  الــقــدرات 
بمشاركة عربية «لافتة»، حيث تشارك ١٢ دولة عربية في الفعاليات 

من خلال فرق غنائية واستعراضية ومكرمين.
ملتقى هذا العام ينطلق حاملاً شعار «كلنا إنسان»، ويقام 
الــفــتــاح السيسي، وبتنسيق  الــرئــيــس المــصــري عبد  تحت رعــايــة 
مــن وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثـــار، 
والتخطيط، والــشــبــاب والــريــاضــة، والــهــجــرة وشـــؤون المصريين 

بالخارج، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
والدورة الجديدة تتضمن مشاركة ٣٤ دولة من بينها «ليبيا، 
والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، واليمن، والأردن، 

وفلسطين، وتونس، والكويت، والسودان، وجنوب السودان».
وشهد حفل الافتتاح تكريم اســم المنتج محسن علم الدين، 
وتسلمتها عــنــه ابــنــتــه يــاســمــين، واســـم المــوســيــقــار ســيــد مــكــاوي 
وتسلمتها عنه إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، والناشطة الدولية 
الإماراتية شيخة القاسمي عن مبادراتها الدولية في التوعية بذوي 
القدرات الخاصة. كما سيشهد الملتقى تكريم الكاتب والصحافي 
السعودي الدكتور عمار بوقس عن مبادرة ومؤسسة عمار لدعم 
المبدعين من ذوي القدرات الخاصة خلال الأيــام المقبلة؛ حيث من 

المقرر أن تنتهي فعاليات الملتقى ٢١ سبتمبر (أيلول).
وتضمن حفل الافتتاح أربع فقرات غنائية، قدمها الفنان هاني 
رمـــزي، الأولـــى كانت للفنانة المصرية ياسمين علي، التي قدمت 
أغنية «سهر الليالي» للفنانة الكبيرة فيروز مع عدد من الأطفال 
الفنان السوري مجد القاسم  ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم قدم 
والفنانة المصرية نيفين رجب دويتو غنائياً بعنوان «حبوا بعض». 
وقــدمــت الفنانة التونسية لطيفة أغنية خــاصــة للحفل بعنوان 
«فاتحة الحياة بابها» مــن كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان 
عمرو مصطفى وتوزيع تميم، إلى أن اختتم الحفل بإعادة تقديم 

أوبريت الليلة الكبيرة من خلال عدد كبير من الأطفال المشاركين.
وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في 
«الشرق الأوســط»: «لم أتردد لحظة  حفل افتتاح الملتقى. وقالت لـ
واحـــدة حــين مــا عُــرضــت عــلــيّ الــدعــوة للغناء فــي حفل الافــتــتــاح، 
فالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هم أولادي، وحينما غنيت 
معهم، وجدت فيهم قدرات فنية هائلة فهم ذوو قدرات هائلة أنعم 

بها الله عليهم».
وأضافت لطيفة أن «أغنية الافتتاح التي قدمتها تعد أول عمل 
فني يجمعني بالملحن عمرو مصطفى، وأمير طعيمة، وأحببت 
التعاون معهما للغاية، وأكثر ما أحببته هو صوت الطفلة أميرة 

التي شاركتني في غناء الأغنية».
من جهتهـا، قالت سهير عبد القادر، مؤسس ورئيس الملتقى، 
«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي وراء تنظيم الملتقى هذا  لـ
العام، هو التأكيد على أن مصر هي أرض السلام والأمان، والتأكيد 
للعالم أجمع أن مصر لا تفرق بين الإنسان الذي كرمه الله بكل النعم، 
والإنسان ذي الاحتياجات والقدرات الخاصة، وهو الأمر الذي على 
أثره تم إطلاق شعار (كلنا إنسان) للمهرجان». أما الفنانة ياسمين 
علي فقد كشفت عن أن سبب إصرارها في المشاركة بحفل افتتاح 
الملتقى هذا العام، هو إحساسها بأهمية دعم ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة، نــظــراً لــكــون شــقــيــقــهــا يــحــيــى مـــن ذوي الــهــمــم. وقــالــت 
«الشرق الأوسط» إن «الملتقى يدعم ذوي القدرات والاحتياجات  لـ
الخاصة، وشارك فيه على مدار السنوات الماضية نخبة من كبار 
المطربين أمثال أنغام وسميرة سعيد، وحينما عرض عليّ هذا العام 
الدعوة لغناء أغنية سهر الليالي لم أتردد وأحببت أن أشارك في 

الحفل، وكان شقيقي معي في الحفل أثناء أداء الأغنية».

وزيرة الثقافة المصرية وسهير عبد القادر رئيسة المهرجان 
مع عدد من المكرمين (المركز الإعلامي لملتقى «أولادنا»)

تقول الأشقر: 
«الجميع كان 

متحمساً للمشاركة 
في هذا الحدث بحيث 
لم ألق أي رفض من 
أي شخص اتصلت 

به. وهي إشارة 
حيوية وأكيدة، تدل 
عن مدى حماس 

اللبنانيين لتغيير واقع 
أليم يعيشونه من 
خلال الفنون على 

أنواعها»

,
,

٧ ٩ ٤ ٥ ٨ ١ ٣ ٢ ٦
١ ٣ ٨ ٦ ٤ ٢ ٧ ٩ ٥
٥ ٢ ٦ ٩ ٧ ٣ ١ ٨ ٤
٦ ١ ٥ ٧ ٩ ٤ ٨ ٣ ٢
٤ ٧ ٣ ٨ ٢ ٦ ٥ ١ ٩
٩ ٨ ٢ ١ ٣ ٥ ٤ ٦ ٧
٣ ٤ ٧ ٢ ١ ٩ ٦ ٥ ٨
٢ ٥ ١ ٤ ٦ ٨ ٩ ٧ ٣
٨ ٦ ٩ ٣ ٥ ٧ ٢ ٤ ١

٢ ٥ ٦ ٤ ٨ ٧ ٣ ٩ ١
٣ ٤ ٧ ٥ ٩ ١ ٢ ٦ ٨
٨ ٩ ١ ٦ ٢ ٣ ٤ ٥ ٧
٩ ١ ٨ ٧ ٦ ٢ ٥ ٣ ٤
٤ ٢ ٥ ٣ ١ ٨ ٦ ٧ ٩
٦ ٧ ٣ ٩ ٤ ٥ ٨ ١ ٢
٥ ٣ ٩ ٨ ٧ ٤ ١ ٢ ٦
٧ ٨ ٢ ١ ٥ ٦ ٩ ٤ ٣
١ ٦ ٤ ٢ ٣ ٩ ٧ ٨ ٥

١٢٣٤٥٦٧٨

د
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

فوكاسروك

ا م يددايسا

ل ي لميمار

ي ل ماسرمي

د اينوماس

ا م يلناسيب

ح ساملامش

ب رنانمنا

ا م ويلوير

ب ر دوعي

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة السويد.

 مدينة امريكية - من الالوان "معكوسة".

 يسأم - جمع سبب.

 ضد عبد "معكوسة" - من الحيوانات -

 نظير "معكوسة".

 علم مذكر - بشر.

 دولة افريقية - فائدة محرمة 

 "معكوسة".

 خاصتنا - قصر.

 وجع "معكوسة" - حيوان بري ضخم.

 نهر افريقي - متشابهان.

 قاعدة العدد - ضد أيمن - رداء.

 ممثل مصري كوميدي.

 ممثل سوري - جرى الماء "معكوسة".

 حاكم - قيود.

 مقدار - عطوف - حرف نصب

 "معكوسة".
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 الجنون من العشق - للنهي - متشابهان.

 وكالة الانباء السورية - سلب بخداع.

 مدينة عراقية "معكوسة" - بين اثنين.

 وجع "معكوسة" - فيلسوف فرنسي.

 من الامارات العربية "معكوسة" - موسيقي 

 ومطرب من العصر العباسي "معكوسة".

 قهوة - مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر "معكوسة".
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زهير الحارثي أميناً عاماً لمركز الحوار العالمي «كايسيد»

علن أمــس عن تعيين د.زهــيــر بن فهد 
ُ
أ

الــحــارثــي أمــيــنــاً عــامــاً لمــركــز المــلــك عــبــد الله 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
«كــايــســيــد» بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الأطــــراف 
لــلــمــركــز الــــذي يــتــكــون مـــن مــمــلــكــة إســبــانــيــا 
ــلـــكـــة الــعــربــيــة  وجـــمـــهـــوريـــة الـــنـــمـــســـا والمـــمـ
السعودية والفاتيكان، ليحل مكان الأمين 
الــعــام الــســابــق مــعــالــي الأســـتـــاذ فــيــصــل بن 
بــالــديــوان الملكي  معمر، المستشار السابق 

السعودي.
وتعد منظمة «كايسيد» من المنظمات 
الــدولــيــة المــرمــوقــة ولــهــا شــراكــات مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي فـــضـــلاً عــــن مـــؤســـســـات مــجــتــمــع 

مدني ومنظمات دولية معنية بالحوار بين 
ــان والــثــقــافــات وهــي تــكــرس التواصل  الأديــ
والسلام والتماسك المجتمعي والبحث عن 
حــلــول لتجنب الــعــنــف والـــصـــدام والــفــرقــة. 
الــديــانــات  قــيــادات مــن  وســبــق أن اجتمعت 
البوذية والمسيحية والهندوسية واليهودية 
والإسلامية، وحكومات السعودية والنمسا 
وإســبــانــيــا والــفــاتــيــكــان (بــصــفــتــه مــؤســس 
ــراقــــب) مــعــاً لــتــجــســيــد رؤيـــــة المـــركـــز على  مــ
الواقع من خلال مقره الجديد في العاصمة 
الــتــي انتقل إليها من  البرتغالية لشبونة 

فيينا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن د.زهـــيـــر الــحــارثــي 
لـــه خــلــفــيــة ثــقــافــيــة ثــريــة وخــلــفــيــة بــرلمــانــيــة 
وحقوقية وقانونية وسياسية. حيث كان 
عضواً في مجلس الشورى السعودي لمدة ١٢ 

عاماً، وكان رئيساً للجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشورى السعودي. كما أنه عضو 
فــي مجلس أمــنــاء مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
لــلــحــوار الــوطــنــي. عــمــل د.الــحــارثــي رئيساً 
«دائــرة تحقيق وادّعــــاء» بالنيابة العامة  لـــ
السعودية (هيئة التحقيق والادعـــاء العام 
سابقاً)، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً 
في مجلس هيئة حقوق الإنسان والناطق 

الرسمي لها في عام ٢٠٠٨.
الحارثي مارس الكتابة الصحافية في 
عـــدة صــحــف ســعــوديــة وعــربــيــة مــنــذ ثلاثة 
عقود وما زال كاتباً وباحثاً في قضايا الفكر 

والسياسة والقانون.
نـــــال درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الـــقـــانـــون 
مــن جامعة «بــرونــيــل» ببريطانيا، كما أنه 
حــاصــل عــلــى درجــــة الــدكــتـــــوراه فــي فلسفة 

الــقــانــون مــن جامعة «كــنــت» بكانتبري في 
بــريــطــانــيــا. هـــو أيـــضـــاً عــضــو فـــي عــــدد من 
مجالس الإدارة لجمعيات أهلية وخيرية، 
وله مشاركات في برامج سياسية وإخبارية 
في الفضائيات منذ عقدين كمحلل وخبير 
سياسي، فضلاً عن مشاركاته في المؤتمرات 

والملتقيات العربية والدولية.
نشر د.الــحــارثــي أوراق عمل وأبحاثاً 
ومقالات متنوعة في دور الإعلام والتسامح 
والــتــعــايــش ومــكــافــحــة الإرهــــاب والتعصب 
ــنـــصـــريـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان  الـــديـــنـــي والـــعـ
والإســــــلام الــســيــاســي وصـــــراع الــحــضــارات 
ــفــــات الإقــلــيــمــيــة  ــلــ ــقـــافـــي والمــ ــثـ ــتــــلاقــــح الـ والــ
والــعــلاقــات الخليجية الإيــرانــيــة وغــيــرهــا، 
ويــكــتــب حــالــيــاً مــقــالاً أســبــوعــيــاً فــي جــريــدة 

«الشرق الأوسط». د. زهير بن فهد  الحارثي (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

من مسرحية «تجربة أداء» لفرقة المسرح القومي في دمشق (الشرق الأوسط)

يتضمن ورشات عمل فنية وعروضاً مسرحية

«مشكال»... حفنة من الفرح ينثرها «مسرح المدينة» على بيروت
بيروت: فيفيان حداد

الفنانة أماني تقيم ورشة عمل خاصة بالرقص الشرقي (الشرق الأوسط)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

ما الذي يمكن أن يتوقعه 
تشيلسي من غراهام بوتر؟

 الــــــروس الــهــزيــمــة بــجــيــوش نــابــلــيــون عــنــدمــا 
َ

ــحَــــق ألــ
ل في أراضيهم إلى حين هطول الثلج، 

ّ
استدرجوها للتوغ

فغرقت فيه وهُزمت شر هزيمة. ومن يومها أصبح «الجنرال 
ثــلــج» مصطلحاً عــســكــريــاً، يــســتــخــدم لــلــدلالــة المـــريـــرة في 
البلدان الباردة، وللسخرية في البلدان الحارة، كما حدث 

في مصر أيام حرب سيناء... في انتظار «الجنرال ثلج».
يقف العالم على رؤوس أصابعه بين يدي اثنين من عتاة 
جنرالات الثلوج: فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي. 
بطلان قوميان. الأول يدافع عن الكرامة الروسية، والثاني 

عن الإهانة الأوكرانية التاريخية.
كلاهما يفاقم هزائمه، يوماً بعد يوم، منذ نصف عام. 
لكن الــخــســارة الــكــبــرى فــي هــذه الــحــرب المــريــعــة يتكبدها 
المــصــري والهندي والإيــطــالــي والمكسيكي وســائــر البشر. 
بــوتــين جــالــس ينتظر ثــلــوج الــخــريــف والــشــتــاء وفـــي يــده 
مفاتيح الغاز يغلقها عن كبار السن في أوروبــا، والزعيم 
ــوا  الأوروبــــــي مـــاكـــرون يـــواجـــه مــواطــنــيــه بــالــحــقــيــقــة: ودّعــ

سنوات الرفاهية.
صراع ديوك مكسيكية، كل منهما ينتف ريش الآخر 
حتى الموت، فالمسألة مسألة شرف «لا يسلم من الأذى إلا 
إذا أريــق على جوانبه الــدم». أما بالنسبة للذين لا علاقة 
لهم بموسكو وكييف، فالحرب دخلت بيوتهم من أسعار 
الطاقة والــوقــود والــغــذاء والكهرباء التي انقطعت حتى 
عن مدينة مثل برلين، رمز المجد الصناعي عبر التاريخ. 
ر الأمين العام للأمم المتحدة من أن «كوارث كبرى 

ّ
عبثاً يحذ

تنتظر العالم هذا الشتاء». يقول السنيور غوتيريش: «كل 
يوم يمرّ يحمل إلى الذين على الأرض المزيد من سفك الدماء 
والمعاناة، وبالنسبة إلى الآخرين حول العالم تحمل الحرب 
أخطار مجاعات وكوارث وأزمات لا سابقة لها في التاريخ».

هناك ١٫٨ مليار بشري في ٩٤ بلداً سوف يتضررون 
مباشرة من أزمة الطاقة، وقد توالدت الأزمات من بعضها: 
غلاء الطاقة سبب أزمة نقل، وأزمة النقل ولّدت أزمة نقص، 

والنقص أدّى إلى التضخم وارتفاع الأسعار.
ــة. وطــالــت  ــائــ ــتـــصـــاد الــــروســــي ٤٥ فـــي المــ تـــراجـــع الاقـ
العقوبات كل روسي في بيته. وتبادل الروس والأوكرانيون 
أوســع عملية ذبــح وقتل هــذا الــقــرن. لكن المهم ألا يتخلى 
بوتين عن منظر الكتفين العريضتين، وغريمه عن منظر 
الــقــمــيــص الــقــطــنــي الــقــصــيــر الــكــمــين. لا بـــد أن المصممين 

يعملون على بزة شتائية.

الجنرال في ثلوجه
حسب الأنظمة في الولايات المتحدة يمنع السفر بين ولايتين عن طريق 

الصحراء إلا بوجود شخصين في السيارة (شريك سفر).
وفي أحد المواقف الطريفة عند وصول امرأة إلى الولاية الثانية أوقفتها 
شرطة المرور ونظمت بحقها مخالفة كونها لم تلتزم بالتعليمات وبوجود 
الــســيــارة. وكـــون المخالفة كــانــت بــاهــظــة، فتوكل صديقها  شــريــك لها فــي 
المحامي بإلغائها، فرفع دعوى على شرطة المــرور، كونها لم تكن وحيدة 
بالسيارة، وكان معها ابنها في الشهر السادس في بطنها، وقانون هذه 
الولاية يكتسب الجنين صفة مواطن من الشهر الخامس، وبالفعل تم إلغاء 
المخالفة، إلا أن الشرطة لم يهدأ لها بال وعادت ونظمت بحقها مخالفة وهي 
جلوس شخصين بنفس المقعد (الأم وجنينها) وعدم مراعاة أنظمة الأمان.

لهذا تضاعفت عليها الغرامة، ويا فرحة ما تمت.
***

ضربت عجوز صينية (حــدبــاء) عمرها ٧٦ عــامــاً، مــثــالاً يحتذى في 
الإخلاص والوفاء لزوجها الكفيف، بقيادته في المشي بالشوارع كل يوم 
طيلة الثلاثين عاماً، رغم أنها أصيبت بهشاشة العظام لكبر سنها، مما 
جعلها تصبح حدباء لا تقوى على المشي بشكل مستقيم، فيما فقد الزوج 

البالغ من العمر ٨٠ عاماً بصره، وقد تزوجا منذ ٥٥ عاماً، ولم ينجبا.
ولا يقل عن شهامة تلك المــرأة العجوز هو ذلك الشاب الشهم المفتول 

العضلات، وإليكم حكايته:
ففي الصين تولى (شيه شو) مهمة حمل صديقه المعاق (تشانغ تشي) 
البالغ من العمر ١٩ عاماً، لمدة ثلاث سنوات، من مساكن الطلبة إلى المدرسة 
كما كان يحمله من فصل إلى فصل ويساعده في مهام أخرى مثل غسيل 

الملابس.
غير أن الأهبل (كحالاتنا) وقع في الحب وتزوج، ومن يومه ترك صديقه 
بعد أن فرضت زوجته عليه أن يحملها هي كلما (هفتها نفسها) إلى ذلك، 

(شهامة عن شهامة تفرق)!!
***

أبدى غالبية القضاة في المحكمة العليا الأميركية أمس تأييداً لامرأة 
مسلمة أقامت دعوى قضائية بعدما حرمت من الحصول على وظيفة في 
متجر (ابركرومبي أند فيتش) للملابس النسائية في أوكلاهوما بسبب 

ارتدائها الحجاب - انتهى.
المـــرأة المسلمة كانت في  الــعــادل، ولكن  أقــدر موقف القضاة وقــرارهــم 
غنى عن هذه الوظيفة في مكان بيع ملابس وهي المحجبة - مع تقديري 
واحترامي لحجابها - وأنتم تعرفون مثلما أعرف، ففي الملابس النسائية 
ما يزغلل العقل والعين، من أشكال الملابس وطولها وقصرها، بل إن هناك 

(مايوهات) من قطعة واحدة (!!)
المــايــوهــات (الفاضحة) وهي  هيا عليكم بالله فهموني: كيف تبيع 

محجبة؟!

مقتطفات السبت

العثور على قلب سمكة منقرضة عمره ٣٨٠ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

اكتشف الباحثون مــن جامعة 
كيرتن الأسترالية، قلباً عمره ٣٨٠ 
مليون سنة، هو الأقدم على الإطلاق، 
جنباً إلـــى جــنــب مــع مــعــدة وأمــعــاء 
وكــبــد مــتــحــجــرة، يــعــود إلـــى سمكة 
الفم» المنقرضة، مما يلقي  «فكّيّات 
ضــــوءاً جـــديـــداً عــلــى تــطــور أجــســام 

الفقاريات، ومن بينها البشر.
ــد الــبــحــث الــجــديــد، الـــذي  ووجــ
ـــشـــر أمــــس (الــخــمــيــس) فـــي مجلة 

ُ
ن

«ســايــنــس» أن وضـــع الأعـــضـــاء في 

ــيّــــات الــــفــــم»، وهـــــي فــئــة  ــ ــكّ جـــســـم «فــ
منقرضة من الأسماك المدرعة التي 
ازدهــــــرت خــــلال الــعــصــر الــديــفــونــي 
مــن ٤١٩٫٢ مليون سنة مضت إلى 
٣٥٨٫٩ مــلــيــون ســـنـــة، تــشــبــه سمك 
الــقــرش الحديث تشريحياً، وتقدم 

أدلة تطورية جديدة وحيوية.
وتقول الباحثة الرئيسية كيت 
تريانجستيك، مــن جــامــعــة كيرتن 
الــحــيــاة،  للعلوم الجزيئية وعــلــوم 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الــرســمــي 
ــلــــجــــامــــعــــة، بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــشــر  لــ
الدراسة، إن «الاكتشاف كان رائعاً، 

نظراً لأن الأنسجة الرخوة للأنواع 
القديمة نادراً ما يتم الحفاظ عليها، 
النادر العثور على حفظ  وكــان من 
ثلاثي الأبعاد». وتضيف: «درست 
مــــــن ٢٠ عــــامــــاً،  الأحـــــافـــــيـــــر لأكـــــثـــــر 
وأدهــشــنــي حــقــاً الــعــثــور عــلــى قلب 
ثلاثي الأبعاد محفوظ بشكل جيد 

في سلف عمره ٣٨٠ مليون عام».
وغالباً ما يُنظر إلى التطور على 
أنه سلسلة من الخطوات الصغيرة، 
ولكن هذه الحفريات القديمة تشير 
إلى وجود قفزة أكبر بين الفقاريات 
التي ليس لها فك وتلك التي لديها 

فك، وهذه الأسماك لها قلوب تشبه 
تماماً أسماك القرش اليوم.

ويقدم هذا البحث أول نموذج 
ثلاثي الأبعاد لقلب معقد على شكل 
حـــرف «S» مــكــون مــن غــرفــتــين، مع 

وجود غرفة أصغر في الأعلى.
وتــقــول ترينجستيك إن «هــذه 
المــيــزات التي تــم تطويرها فــي مثل 
هذه الفقاريات المبكرة، توفر نافذة 
فريدة من نوعها حول كيفية تغير 
الـــرأس والــرقــبــة لاستيعاب  منطقة 
الــفــكــين، وهـــي مــرحــلــة حــاســمــة في 
تــطــور أجــســام الــبــشــر، فـــلأول مــرة، 

يمكننا رؤيـــة جميع الأعــضــاء معاً 
الفم)، وفوجئنا  في سمكة (فكّيّات 
بشكل خاص عندما علمنا أنها لم 
تكن مختلفة جــداً عــنــا». وتضيف: 
ــنــــاك اخـــتـــلاف  «ومـــــــع ذلـــــــك، كــــــان هــ
جوهري واحــد، كانت الكبد كبيرة 
ومــكّــن الأســمــاك مــن الــبــقــاء طافية، 

تماماً مثل أسماك القرش اليوم».
ــــذه الــحــفــريــات  ــر عـــلـــى هـ ــثــ وعُــ
ــكـــويـــن «جـــــوجـــــو» بــمــنــطــقــة  ــــي تـ فـ
ــــي غــــــرب أســـتـــرالـــيـــا،  كـــيـــمـــبـــرلـــي فـ
ومـــن خـــلال الاســتــعــانــة بمساعدة 
الــعــلــمــاء فـــي المــنــظــمــة الأســتــرالــيــة 

لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 
ــي  ــ ــ ــــق الأوروبــ ــرفـ ــ فــــي ســـيـــدنـــي والمـ
لــــلإشــــعــــاع الـــســـنـــكـــروتـــرونـــي فــي 
ــثــــون  ــاحــ ــبــ ــدم الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــا. اسـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
حـــزمـــاً مـــن الــنــيــوتــرونــات وأشــعــة 
ــنــــكــــروتــــرون الـــســـيـــنـــيـــة لمــســح  الــــســ
ــزال مدمجة  الــعــيــنــات، والـــتـــي لا تــ
فـــي خـــرســـانـــات الــحــجــر الــجــيــري، 
وتــمــكــنــوا مــن بــنــاء ثــلاثــي الأبــعــاد 
الــرخــوة بداخلها  لصور الأنسجة 
ــلـــى الــــكــــثــــافــــات المــخــتــلــفــة  ــاءً عـ ــ ــنـ ــ بـ
للمعادن التي ترسبها البكتيريا 

ومصفوفة الصخور المحيطة. يّات الفم» (جامعة كيرتن)
ّ
قلب سمكة «فك

أول ظهور للدراجة الطائرة في الولايات المتحدة
ديترويت: «الشرق الأوسط»

ــة طــائــرة يخطط  عُــرضــت دراجــ
المصنعون اليابانيون لإطلاقها في 
الــولايــات المتحدة العام المقبل لأول 
مرة في معرض ديترويت للسيارات، 
وأعادت إلى أذهان البعض المركبات 
الطائرة السريعة التي اشتهرت في 
سلسلة أفــلام (ســتــار وورز) «حــرب 

النجوم».
والـــــــــدراجـــــــــة إكــــــــس تــــوريــــزمــــو 
إيــرويــنــز  الــطــائــرة تصنعها شــركــة 
تــكــنــولــوجــيــز الــيــابــانــيــة ويــمــكــنــهــا 
ــة، وتــصــل  ــقـ ــيـ ــدة ٤٠ دقـ ــ الـــطـــيـــران لمـ
إلـــــى ١٠٠ كــيــلــومــتــر فــي  ســـرعـــتـــهـــا 

الساعة.
قال ثاد سوت، الرئيس المشارك 
لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار 
ــار تــحــلــيــق  ــبـ ــتـ قــــيــــادة، أو ربـــمـــا اخـ
ــأن عــمــري ١٥ عاما  «أشــعــر حــقــا وكـ
وقد خرجت توا من (حرب النجوم) 

وركبت دراجتهم».

وأضاف «أعني، إنه شيء رائع! 
بالطبع، هناك القليل من التخوف، 
ــة.  ــايـ ــغـ ــلـ ــت مـــتـــحـــمـــســـا لـ ــنــ لـــكـــنـــي كــ
انتابتني قشعريرة وشعرت وكأنني 

طفل صغير».
والــــدراجــــة الـــطـــائـــرة مــعــروضــة 
ــيـــابـــان، وقـــال  لــلــبــيــع بــالــفــعــل فـــي الـ
ــاتــــــســــــو، المـــــؤســـــس  ــ ــومــ ــ شــــــوهــــــي كــ
والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، 
إن هناك خططا لبيع نسخة أصغر 
في الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٣ 

حسب تقرير وكالة رويترز.
الــدراجــة ٧٧٧ ألف  ويبلغ سعر 
ــال إن  قــ ــم أن كــومــاتــســو  دولار، رغــ
الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 
٥٠ ألــفــا لــنــمــوذج كــهــربــائــي أصــغــر 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــشــهــر 
الحالي، قالت إيروينز إنها تتطلع 
إلى الإدراج على المؤشر ناسداك عبر 
الاندماج مع شركة استحواذ خاصة 

نموذج الدراجة الطائرةتبلغ قيمتها ٦٠٠ مليون دولار.

«ديزني» تسحب أحدث أفلام «حرب النجوم» من قائمة إنتاجها
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــركــــــة «والـــــــــت  ــ ــبــــت شــ ــحــ ســ
«روغ  فـــــــيـــــــلـــــــم  ديـــــــــــــــزنـــــــــــــــي» 
(الــــســــرب  ســـــــــكـــــــــوادرون»، أي 
المارق)، وهو أحد أفلام سلسلة 
«ستار وورز» (حرب النجوم)، 
مــن جـــدول أفـــلام الــعــام المقبل، 
ــدر  ــــى ســـتـــصـ ــتـ ــ ــر مـ ــ ولـــــــــم تــــــذكــ
فيلماً جديداً في سلسلة أفلام 

الفضاء الناجحة.
كان من المفترض أن يكون 
«روج سكوادرون» أول فيلم من 
أفــلام «حــرب النجوم» يُعرض 
فــي دور السينما، منذ عرض 
فـــيـــلـــم «ذا رايـــــــز أوف ســكــاي 
ــر»، أي «صــــعــــود ســكــاي  ووكــــــ
ووكــر»، لأول مرة في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
والمــــــــعــــــــروف أن مـــخـــرجـــة 

الــفــيــلــم هـــي بـــاتـــي جــيــنــكــيــنــز، 
مخرجة فيلم «وانــدر وومــان» 
(المرأة المعجزة). كان الفيلم قد 
ل في السابق من عام ٢٠٢٢  تأجَّ
ــانـــون الأول)  إلـــى ديــســمــبــر (كـ
٢٠٢٣ بسبب تضارب مواعيد 

جينكينز.
ولم ترد الشركة على الفور 
على طلب للتعليق على سبب 
سحب الفيلم مــن قائمة أفــلام 

الــــعــــام المـــقـــبـــل، حـــســـب تــقــريــر 
وكالة «رويترز».

ــزنــــي» الــعــديــد  وبـــثـــت «ديــ
مــن عــــروض «حــــرب الــنــجــوم» 
الــتــلــفــزيــونــيــة فــــي الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى خدمة 
الـــــبـــــث المـــــبـــــاشـــــر «ديـــــــزنـــــــي». 
ــذاع مــســلــســلــهــا المــقــبــل  ــ ــيـ ــ وسـ
يـــــوم  «أنـــــــــــــــــــدور» لأول مــــــــــرة 

الأربعاء. لم تذكر «ديزني» أسباب سحب فيلمها (رويترز)

الروبوت «برسيفرنس» يرصد 
بصمات حيوية محتملة على المريخ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــجـــــوال  الــــــــروبــــــــوت  بــــلــــغ   -
«بـــرســـيـــفـــرنـــس» المـــــوجـــــود عــلــى 
سطح المريخ مرحلة أساسية من 
مــهــمــتــه الــرامــيــة إلـــى الــبــحــث عن 
آثار للحياة على الكوكب الأحمر، 
بجمعه عينات هي «الأكثر قيمة» 
الــيــوم لاحتوائها بصمات  حتى 
الــتــأكــد  حــيــويــة محتملة ينبغي 
مـــنـــهـــا بـــتـــحـــلـــيـــلات تــــجــــرى عــلــى 
أعــلــنــت وكــالــة  الأرض، عــلــى مـــا 

الفضاء الأميركية (ناسا).
ومـــــع أن هـــــذا الاكــــتــــشــــاف لا 
يشكل دليلاً على أن الحياة كانت 
قــائــمــة ســابــقــاً عــلــى المــريــخ، لكنه 
يمثل أفــضــل فــرصــة حــتــى الــيــوم 
ــد حــيــاة  ــ ــن رصـ ــا مــ لــلــتــمــكــن يـــومـ

جرثومية سابقة.
وقد تنتج البصمة الحيوية 
المحتملة عن وجــود حياة لكنها 
قــــــد تــــحــــصــــل أيـــــضـــــاً مــــــع غـــيـــاب 
الــحــيــاة. ولــتــأكــيــد هـــذه البصمة 
الحيوية، ينبغي تحليل العينات 
بــواســطــة أدوات مــخــبــريــة قــويــة 
على كوكب الأرض. وتعتزم ناسا 
إرســال العينات إلــى الأرض عبر 
مــهــمــة جـــديـــدة تــطــلــقــهــا بــحــلــول 
ســنــة ٢٠٣٣ حــســب تــقــريــر وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــال ديــفــيــد شــوســتــر الــذي  وقــ
يـــعـــمـــل عـــلـــى هـــــذه الـــعـــيـــنـــات فــي 
مؤتمر صحافي «يمكننا القول 
إنها أكثر عينات الصخور أهمية 

جمعت على الإطلاق».
ــنــــتــــان نــتــيــجــة  ــيــ وأخـــــــــــذت عــ

عمليات حفر في صخرة تسمى 
«وايلدكات ريدج» يبلغ ارتفاعها 
حوالي متر واحــد وتقع في دلتا 
تشكلت منذ حوالي ٣٫٥ مليارات 
ــنــــد نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء نــهــر  ــنــــة عــ ســ

وبحيرة قديمة.
وتنجم أهمية هذه الصخرة 
ــا صــخــرة  ــهـ ــاً عــــن كـــونـ خـــصـــوصـ
رسوبية يبدو أنها تشكلت عندما 

تبخر الماء من البحيرة.
وأوضح شوستر أن «صخرة 
وايلدكات ريدج تتمتع بإمكانية 
عالية لحفظ البصمات الحيوية».

وبعد إجراء تحليل منفصل 
بــواســطــة أداة مثبتة  لــلــصــخــرة 
على ذراع «برسيفرنس»، أظهرت 
النتائج وجــود مركبات عضوية 
هي الأكثر وفرة يجري اكتشافها 
ــــلاق المـــهـــمـــة قـــبـــل عـــام  ــطـ ــ مـــنـــذ انـ

ونصف العام.
ــــو  وأكـــــــــــد كـــــــين فــــــــارلــــــــي، وهـ
الــقــســم العلمي في  المــســؤول عــن 
المــهــمــة، أن هــذه المــركــبــات المؤلفة 
تــحــديــداً مـــن الــكــربــون والـــتـــي قد 
تحوي أيضاً الهيدروجين تمثل 

«العناصر الأساسية للحياة».
وأشـــــارت ســونــانــدا شــارمــا، 
ــي مــخــتــبــر الـــدفـــع  وهـــــي عــــالمــــة فــ
الـــنـــفـــاث الـــتـــابـــع لـــنـــاســـا، إلــــى أن 
الــروبــوت الــجــوال سبق أن رصد 
أقــل خلال  المركبات لكن بكميات 
ــيــــلات ســــابــــقــــة فــــــي فـــوهـــة  ــلــ تــــحــ
«جـــيـــزيـــرو» الـــتـــي كـــانـــت تــحــوي 
البحيرة، لكن «كلما تقدمنا في 
الدلتا تصبح الأدلة أقوى بشكل 

متزايد».

الممثلة الهندية عليا بهات خلال الترويج لفيلمها الجديد «براهماسترا» في مدينة أحمد آباد (أ.ف.ب)
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